ذخ خائرالعرب 
(VT)‏ 
¥ ف الیارف t‏ 


للامام العارف شهاب الدين ای حفص تمر السهزوردف 
۹ھ - ۲٣ھ‏ 


الجزء الثانى ‏ 


ادر ن رند 


طاارالمھارقے 


تصميم الغلاق : محمد أبو طالب 


الناشو : دار المعارف - ۹١١١شارع‏ كورنيش النيل - القاهرة - ج . م . ع : 


اللهم صل صلاة كاملة» وسلم سلامًا تامًا» على سيدنا محمد النبى الذى تتحل به 
العقد» وتنفرج به الكرب»› وتقضى به الحوائج» وتئال به الرغائب» وحسز الحلواتيم» 
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم» وعلى آله وصحبه فى كل لمحة ونفس يدد كل 
معلوم لك 
وپعد : 
فهذا هو الجزء الثانى من كتثب «عوارف المعارف» لشهاب الدين أبى حفص عمر 
السهروردى - وهو کثاب جمح فأوعی مرن العارق الصوفية › التى تستشر ف لها النفوس 
الطيبة الباحثة عن معالم الحق والفضيلة حيثما كائت. وأنّى وجدت. 
ومما يجدر معرفته أن هذا الجرء يخرچ إلى القارئ محققًا»› بعد أن أضيف لإخراجه 
لعام ١۴۳‏ “ه-- أهديتث إلينا من العلامة الفاضل المحدث الشيخ محمد يوسف البنورى› 
وقد أهداها إلينا أثناء زيارتنا لأرض باكستان الكريمة» شكر الله له» وجزاه خير الجزاء 
أنه سمیح قريب مجیب. ونذکر القارئ الكريم› بأئنا قد صدرنا الجزء الأول من هذا 
الكتاب بمقدمات ثلاث عن : . 
الول : 
e‏ 
ویتایع ا لهذا الكتاب وپالله TT‏ 
عبد الحليم محمود 


شيخ الأزهر «سابقا» 


الباب الثاني والعشرون ‏ 
4“ ۾ . 
فى الفول فى السماع قبولا وإيشارا 

قال الله تعالی : فبشر عِبَادِ الذِينَ يستوعُون القول فيتبعون أحسته: أولؤك الذِينَ 
الله وأولئك ۳ مم أولو الألبابي)”. قیل : أحسنه: : أ أهداه وأرشده. وقال عر وجل : واذا 
سمعوا ما أثزل ا الرسول تزی ام یشن ب اشنم هما عَرَفوا من الْحَىّ)”. 

هذا السماع هو السماع الحو الذى ل پختلف فيه اثنان من آهل ااا محکوم 
لصاحيه بالهدابة اال وهدا سماع ترد خر على ق اليقين فتغفيض العببن بالدمع ؛ 
لأنه تارة يثير حزنًا» والحزن حار» وتارة يثیر شوق والشوق حار» وتارة يثير ندمًا والندم 
حار» فاذا أثار السماع هذه الصقات من ا فلب مملوء برد البقين آبکی وأدمع ؛ لان 
الحرارة والبرودة إ ذا اصطدما عصرًا ماء ۽ فاا آلم السماع تارة يف إلمامه› فیظهر 
أثره فى الجسد ويقشعر منه الجلد قال الله تعالى : : (تقشير مله جلؤد الذينَ يَخْشون 
بم“ . 

وتارةٌ يعظم وقعه› تسرب 1 أثره أك فوق نحو الدماغ كالخبر للعقل بیظم وقح 
المتجدد الحادث » فثندفق منه العين بالدەع وتارة پتصوب أثره إل الروح فتموج مئه ال 
موجًا يكاد تضيق عنه نطاق القالب» فيكون من .ذلك الصياخ والاضطراب 
ازال پجدها رباب من أصحاب الحال» وقد يحكيها بدلائل هوى النفس آرباب 
المجال. ) ) 

روی أن عمر رضی الله تعالی عته » کان رب اباي ee‏ ف e‏ 
ویسقط» ويلزم البيت اليوه واليومين e‏ یغاد ويْحسّب مریضا؛ ا پستجلب 
الرحمة من الله الكريم. 

روی زيد بن أسلم قال: قرا بن کمب عند رسول الت ® فرفر فال 
رسول الله ج : : 


)١(‏ آية ١۸‏ من سورة الزمر. 

(۲) آية رقم ۸۳ من سورة المائدة. 
(۳) آية رقم ۲۳ من سورة الزمر. 
)٤(‏ يتنزل. 


« اغتنموا الدعاء عند الرقة فإتها رحمة من الله تعالى». 

وردت أم كلثوم قالت: قال رسول الله 8# : 

«إدا و العبد من خشية الله تحاتت عنه e‏ تحات عن الشجرة 
اليابسة ورقها»“ . وورد أيضا : 

«إ ذا اقشعر الجلد من خشية الله حرمه الله تعالى على التار*“. 

وهذه جملة لا تنكر» ولا اختلاف فيهاء إئما الاختلاف فى ا الأشغار بالألحان. 

وقد كثرت الأقوال فى ذلك وتباينت الأحوال: ‏ 

فمن مُنکر يلحقه بالفسق» ومن مولع به یشهد بأنه واضح الحق» ويتجاذبان فى طرفى 
الإإفراط والتفريط. 

قيل لأبى الحسن بن سالم ا ي وقد کان | الجئيد» وسرى E‏ 
وذو النون يسمعون؟ 

فقال : كيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير مئی؟ فقد كان جمفر الطيار 
يسمع › » وإذما التكر: اللهو واللعب فى السماع وهذا قول صحيح. 

أخبرنا الشيخ طاهر بى أبى الفضل»› عن أبيه الحافظ المقدسى قال: أخبرنا أبو القاسم 
الحسين بن محمد بن الحسن الخوافى قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال: 
حدثنا أبو بكر بن وثاب وقال: حدثنا عمرو بن الحارث قال: حدثنا الاوزاعى؛ عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة رضى الله تعالى عنها. ) ) 

أن أبا بكر دخل عليها 2 جاریتان تغنیان وتضربان بدفين ورسول الله خڅ 
مسجی بثوبه» فائتهرهما أبو بكر» فكشف ا الله فك عن وجهه وقال: «دعهما 
یا اہو پبكر؛ قإنها أيام عید». 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: رأيت رسول الله 4 يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون فى المسجد حتى أكون أتا أسأه“.. 


0 ا الديلمى فی GE E‏ 


(۲) رواہ الطبرانی عن العہاس بسند ضعيف ورواه بو الشيخ فی الثواب والبیهقى a‏ . ومعئی تحاتت : 


(۳) وردت أحاديث صحيحة فى عدم دخول الثار من بكى من خشية الله. 
)٤(‏ الصحيحين 
(o)‏ الصحيحين. 


۷ 


وقد ذكر الشيخ أبو طالب المكى» رحمه الله تعالى» ما يدل على تجويزه» ونقّل عن 
كثير من السلف : صحابى » وتابعی » وغيرهم. 

وقول الشيخ أبى طالب ا يعتبر لوفور علمه وکمال حاله وعلمه بأحوال ال 
ومکانِ درعه وتقواه وتحريه الأصوب والأولى؛ وقال: شی السماع : حرام وحلالء 
وشبهة؛ فمن سمعه بنقس مشاهدة شهوةٌ وهوی فهو حرام» ومن سفعه بمعقوله على صفة 
مباح من جارية أو زوجة کان ا لدخول اللهو فيه » ومن سمعه بقلب يشاهد معان 
تدله' على الدليل وتشهده طرقات الجليل فهو مباح. وهذا قول الشيخ أبى طالب المكى 
وهو الصحيح: ١‏ 
ادن ل طاق آلا يمك وريم وال كار عل ون يسمم 'كفعصل القرًاء المتزهذين 
المبالغين فى الإنكارء ولا يُفسح فيه على الإطلاق كفعل بعض الملستهترين“ c3‏ 
شروطه وآدابه المقيمين على الإإصرار. 

رقفل الأمر فة فصا ونوضح لاف هه تخ ا ,تخي فأمنا الدف» 
والشبابة› وإن کان فیهما فى مذهب الشافعى قسحة > فالاولی ترکهما› والأخذ اا 
والخروج من الخلاف. 

وأما غير ذلك» فإن كان من القصائد فى ذكر الجنَّة والثار» والتشويق إلى دار القرار» 
ووصف يعم الملك الجبار» وذكر العباذات والترغيب, فى الخيرات»› فلا سبيل إلى الإنكارء 
ومن ذلك القبيل» قصائد : الغزاة» والحجاج فى وصف الغزو والحج؛ مما يثير كامن العزم 
من الغازى» وساكن الشوق من الحاج. 

وأما ما كان من ذكر القدود والخدود ووصف النساء فلا يليق بأهل الديانة الاجتماع 
لثل ذلك. 

6 ما ان من فر الجر وا عل وا ا رال يما رت خد غل اسر الج 
سبحانه .وتعالى من تلون أحوال المريدين ودخول الآقات على الطالبينڻ؛ فمن سمع ذلك 
وحدث عنده ندم على ما فأات او تجدد عثده عزم 5 فڪيف يپئكکون سماعه؟) 
وقد قيل : إن بعض الواجدين كان يقتات السماع ویتقوی به على الطى والوصال» ويثير 


)١(‏ وفى نسخة: المستهترين» يقال فلان مستهتربالشىء» أى: مولع به. 
(۲) نوع من الزمار. 
٠‏ (۳) وفى نسخة: فكيف ينكر سماعه. 


۸ 


عنده من الشوق ا ا۱ا ا ي و 
حاضر فيه › کان يسمح الحادى يقول مثلا: 
توب إليك يا رحمن إلى أسأت وقد تضاعفت الذنوب . 
فأما مين هوى ليلى وحبلشى زيارتها فإنى لا أتوب 

SS a SCS EEE‏ یکون فی 
سماعه هذا ذاکرًا لله تعالى. ) 

كما قال بعض أصحابنا : كنا تعرف مواجيد أصحابنا فى ثلاثة أشياء: عند المسائل» . 
وعند الغضب »› وعند السماع. 

وقال الجنيد": تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلاثة مواضع : عند الأكل؛ لأنهم 
لا يأكلون إلا عن فاقة»› وعند المذاكرة؛ لأنهم يتحاورون ق مقامات الصديقين والنبيين› 
وعذد السماع ؛ لأنهم يسمعون بوجد ویشهدون حقاً. 

وسثل رويم عن وَجْد الصوفية عند السماع› فقال: يتنبهون للمعائى التى تَقَرْب عن 
غيرهم › فتشير NE‏ فتشير إليهم إلى. . إلى. . فيتنعمون بذلك من القرح› ویقع الحجاب للوقت فيعود 
ذلك الفرح بکاءٌ» فمنهم من يمزق ثیابه» ومنهم من یبکی»› ومنهم من يصیح. 

أخبرتا أبو زرعة» إجازة» عن ابن خلف› إجازة» عن السلمى قال : : ا 
محمد ہن سليمان يقول : 

اار2 بين استتار وجل فالاستتار یورث التليّب› والتجلى يورث E‏ فالاستتار 
یتولد مئه حرکات المريدين» وهو محل الضعف والعچجز› > والتجلى کو مئه السكون 
للواصلين › هة محل الأستتقامة والتمكين. ا ليس فيه إ إلا الول تست 
موارد الهيبة. 

قال الشيخ أپو عبد الرحمن السلمى : سمعت جدى يقول : 

الستمع ينبغى أن يستمع بقلب حى ونفس مَيَْةٍ» ومن كان قلبه ميا ونفسه حيّة 
لا يحل له السماع. ) 


)١(‏ هو أبو الفاسم الجثيد بن محمد پن الجديد البغدادى الخزاز› مولده ووفاته بېغداد سثة ۷ه ٠1م‏ وعرف 
بالخزاز لأنه كان يعمل الخرً: ثال أحد معاصريه : ما رأت عيناى مثله ؛ الكثبة يحضرون مجلسه لألفاظه؛ والشعراء 
فص حاته ‏ والمتكلمون لعائيه وهو أول من تكلم ت علم التوحید پبغداد› وقال ابن الأشير فى وصقه: إمام الدئيا فی 
زمانه؛ وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهيه بقواعد الكتاب والسئة. ` 


وقیل فی قوله تعالی : يزيد فى الخلق E‏ الصوت الحبن.. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ۰ 

«لله أشد٠آذنا"‏ بالرجل الحسن الصوت بالقران من ضاحب ق إلى قينته)› قل 
عن الجنيد قال: رأیت إبليس فى النوم» فقلت له Es‏ ا5 


منهم شیئا؟ 
فقال : ته یسر على الهم ویعظم عل ن سیب متهم هیا إا وقضين. قلث : 
أی وقت؟ 


قال: وقت اا وعد لنظر فإ e‏ 

قال : فحکیت رؤیای لبعض المشايخ» فقال: لو رأيته قلت له يا أحمق من سمع منه 
اذا سمع E E‏ صدقت. 

وردت عائشة› رضی الله تعالى عئهاء قالت: 

(«کانت عندی جارية دسیعنی› فدخل رسول الله 6# وهی على حالهاء ثم دخل عەر 
فرت ؛ فضحك رسول الله 6# فقال عمر: ما يضحكك يا رسول اللّه؟ قحدثه حديث 
الجارية› فقال: لا ابرح حتی أسمع ما سمع رسول الله خ۵ › فأسمعته». 

وذکر الشيخ أبو طالب الكى قال : ) 

كان لعطاء جاريتان تُلحنان» وكان إخوانه يستمعون إليهماء وقال: آدرکنا با مروان 
القاضى وله جوار يسمعن التلحين أعدّهن للصوفية. 

وهذا القول نقلته من قول الشيخ أبى طالب» وعندى اجتناب ذلك هو الصواب. 

وهو لا إلا بشرط طهارة القلب » وغصن البصر»› والوفاء بشرط قوله. تعالى : 

يم خائئة الاين وما شخفى لصون 

وما هذا القول من الشيخ بی طالب الکی | إل مستغرپب عجیب » والتنڙّه عن مثل ذلك 
وا 

)١(‏ آية رقم ١‏ من سورة قاطر. 

- (۲) أدنا: اسثماعا. 

(۳) القينة : الأمة مغنية كانت أو غير مغنية والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم رالبیهقی فى الشعب عن 


فضالة بن عبيد بسند صحيح. 
)٤(‏ الآية ٩‏ من سورة غافر. 
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وفى الحديث : فى مد داود عليه ك ائه کان حسن الصوت بالنياحة على نفسه 
وبتلاوة الزبور» حتى كان يجتمع الإنس والجن والطير لسماع صوته» وكان يُحمل من 
مچلسه آلاف من الجناق". 

وقال عليه السلام فی مد أبى موسى الأشعرى : 

«لقد أعطی مزمارًا من مزامیر آل داود». 

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن من الشعر لحكمة»”. 


ودخل رچل على رسول الله ع۵ وعنده قوم يقرءون القرآن» وقوم يدشدون الشعر: 
فقال : پا رسول الله قران وشعر؟ فقال : : من هذا مرة» ومن هذا مر5)). 


وأنشد النابغة“ عند رسول الله 6# أبياته التى فيها: 
ولا خير فى حلم إذا لم يكن له بوایر تحمى صفوه أن يُكدرا 
ولا خير فی أمر ! إذا لم يكن له حسکیم اذا ما ورد الامر أصدرا 
فقال له رسول الت 8 : «أحسنت يا أبا ليلى لا يَفضض الله فاك»". 
فعاش أكثر من ماثئة سنة وكان أحسنن الناس نفرًا وكان رسول الله كل 
يضع لحسان“ منبرًا فى المسجد» فيقوه ا انبر قاثما يهجو الذين كانوا يهجون 
رسول الله “E‏ 


(۱) قال العراقی: لم أجد له أصلا. 

(۲) البخاری من حدیث أبي بن كعب. 

(۳) أحمد وأبو داود. ) 

)٤(‏ هو آبو ليلى حسان بن قيس بن عبد الله الجعدى العامرى: شاعر مغلق» صحابى» من المعمرين. اشتهر فى 
الجاهلية ؛ وسمى «النابغة» لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله » وكان ممن هجر الأوثان ونهى عن الخمر 
قبل ظهور الإسلام ووفد على النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم وأدرك صفين فشهدها مع على. وقد مات بأصبهان 
۰ ھ/ ۷۰م بعد أن جاوز المائة. [ انظر الإعلام للزركلى ج١‏ ص۹٠۰۲‏ والإصابة٣: »٠۳۷‏ وشرح شواهد المغنى 

للسیوطی ص ۲۰۹]. 

)١(‏ البزار وفيه يعلى بن الأشد وهو ضعيق. 

)٦(‏ هو حسان بن ثابت بن النذر الخزرجى الأنصارى : الصحابى»؛ شاعر الئبى صلى الله عليه وسلم» وأحد 
الخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» وعمى قبل وفاته. قال أبو عبيدة: فضل حسان الشعراء بثلاثة : كان شاعر 
الأنصار فى الجاهلية» وشاعر الثبى فی النبوة وشاعر اليمانيين فى الإسلام» وكان شديد الهجاء فحل الشعراء توفى 
بالمدينة سنة ٤٠هل‏ 4م 

(۷) رواه البخاری تعلیتا وأبو داود والترمذى 2 متصلاً مڻ حديث عائشة قال ا حسن صحيح. 
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ويقول النبى : «إن ن روح القدس مع حسان ما دا م ينافح عن الله ا“ 

ورأى بعض الصالحين أبا العباس الخضر قال: ققلت له: ما ڌ ا السماع الذى 
يختلف فيه أصحابنا؟ ) 

فقال: هو الصفاء الرلال لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. 

ونقل عن ممشاد الدینوری قال: رأيت رسول الله 5 فى فقلت : يا رسول الله 
هل تنکر من هذا السماع شینًا؟ 

فقال : ما أنكره» ولكن قل لهم يفتتحون قبله بقراءة القرآن ويختمون بعده بالقرآن. 

فقلت : يا رسول الله إنهم يؤذونى وينبسطون» فقال: احتملهم يا أبا على هم 
أصحابك. فکان ممشاد يفتخر ويقول : کنائی رسول الله وأمًَاً وجه ر فيه فهو 
أن برف ا من المريدين دخلوا فى مبادئ الإرادة ونفوسهم ما تمرنت على صدق 
المجاهدة حتى بحدث عندهم علم بظهور صفات النفس وأحوال القلب حتى تذضبط 
حركاتهم بقانون العلم ویعلمون ما لهم وعليهم مشتغلين به. 

حکی أن ذا الئون 1 دخل بغداد دخل عليه جماعة ومعهم قوال» فاستأذنوه أن يقول 
شيقًا» فأذن له» فأنشد القوّال: 


صغير ياك فد فكيف به إذا الح ا ) 
ااا اتب ااا لے کے 


فطاب وقته وقام وتواجد» وسقط على جبهته والدم يقطر من جبهته ولا يقع على 
الأرض» ثم قام واحد منهم» فنظر إليه ذو النون فقال: اتق الله الذى يراك حين تقوم 
فجلس الرجل»› وكان جلوسه لوضع صدقه وعلمه أنه غير كامل الحال» غير صال للقيام 
متواجداء فيقوم أحدهم من غير تدبر بصيرة وعلم فى قيامه ؛ وذلك إذا سمع إيقاعا موزونا 
بسمع يؤدى إلى طبع موزون» فيتحرك بالطبع الموزون للصؤت الموزون والإيقاع الموزون» 


)١(‏ فى الصحيحين أن عائشة قالت إن حساتًا کان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى البخارى عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله هل سمعت الئيى صلى 
الله عليه وسلم يقول: i E E SS a a Ca GE Ca‏ 
کله رواه أبو داود رقم 0*۵ 


(۲) قوی واستحکم. 


1۲ 


وينسبل“ حجاب تفسه النبسط باتبساط الطبع الوزون على وجه القلب »› ويستفزه النشاط 
المنبعث من اع فيقرم يرقص رقصًا موزونًا ممزوجًا بتصدّع » وهو محرّم عند أهل الحق» 
حت ا اه و اف و ل وو وو 
القلب» ولكن قلب ملون بلون النفس» ميال إلى الهوى» موافق للردى» لا يهتدى إلى 
حسن النية فی الحركات ولا يعرف شروط صحة الإرادات» ولشل هذا الراقص قيل: 
الرقص نقص؛ لأئه رقص مصدره الطيع غير مقترن بنية صالحة»› لا سيما إذا انضاف إلى 
5 شوب حرکاته بصریح النغاق بالتودد والتقرب إلى بعض الخاضرین من غير نية» بل 
بدلالة نشاط النفس من المعائقة وتقبيل اليد والقدم وغیر ذلك من الحركات التى لا يعتمدها 
من المتصوفة إلا من ليس له من التصوف إلا مجرد ف وصورة»› او يكکون القوّال آمرد 
تنجذب النفوس إلى النظر إليه وتستلذ ذلك وتضمر خواطر السوء» أو يكون للثساء إشراف 
على الجمع وتتراسل البواطن المملوءة من الهوى بسفارة الحركات والرقص وإظهار 
التواجد» فيكون ذلك عَينَّ الفسق المجمع على تحريمه» فأهل المواخير”“ حينثذٍ أرجى 
حال ممن يکون هذا ضمیره وحركاته؛ لأنهم يرون فسقهم» وهذا لا یراه» ویریه عبادةٌ 
لن لا يعلم ذلك» أفترى أحدا من أهل الديانات يرضى بهذا ولا ينكره؟!! فمن هذا 
الوجه توجه للمنكر الإنكارُ» وكان حقيقا بالاعتذار» فكم من حركاتٍ موجبة للمقت»› وكم 
من نهضات تذهب رونق الوقت» فيكون إنكاز المنكر على المريد الطالب يمنعه عن مثل 
هذه الحركات» ويحذره من مثل هذه المجالس وهذا إنكار صحيح. 

وقد پرقص”“ بعض الصادقين إيقاع ووزنٌ من غير إظهار وجد وحال» ووه نيته في 
ذلك آنه رما يوافق بعض الفقراء فى الحركة »> فيتحرك بحركة موزونة غير مدع بها حالا 
ووجدًا» يجعل حركته فى طرف الباطل؟ لأنها وإن لم تكن محرمة فى حكم الشرع كلها 
غير محللة بحكم الحال؛ لا فيها من اللهوء فتصير حركاته ورقصه من قبيل المباحات 
التى تجرى عليه من الضحك والمداعبة وملاعبة الأهل والولد» ويدخل ذلك فى باب 
الترويح للقلب. ) 


(۱) ينسبل: ينفتم. 

(۲) وقى نسخة أخرى: وطيبته بالله تعالى. 

(۳) مخر الذشب الشاة إذا شق بطنها؛ والماخور: بيت الريبة» وهو أيضّا FT‏ الذى يلى ذلك البيت 
ويعود إليه وفى حديث زياد حين قدم البصرة أميرًا عليهاء ما هذه المواخير؟ الشراب ب هلیه حرام حقتی 
تسوی بالأرض هدما وإحراقًاء› ھی جچمع وهو مجلس الريبة› ومجمح أهل الفسق و وپیوت الخمارين. 

(4) وفى نسخة: وقد يرقص بعض الصادقين بإيقاع ووزن. 


۴۳ 


وربما صار ذلك عبادةٌ بحسن النية إذا نوى به استجمام" النفس» كما نقل عن 
أبى الدرداء أنه قال : 

انى لأستجم نفسى بشىء من الباطل ليكون ذلك عونًا لى على الحق. 

ولوضع الترویح كرهت 2 فی أوقات ا عمال الله وترتفق" النفوس ببعض 

مارپها من : ترك العمل وتستطيب أوطان المّل. | ) 

والآدمى بتركيبه الختلف» وترتيب خلقه المتنرع بتنوع أصول خلقته - وقد سبق شرحه 
فى غير هذا الباب - لا تفى قواه بالصبر على الحق الصرف» فيكون التفسّح فى أمثال 
ما ذکرناه من المباح الذى ينزع إلى لهو ما باطلا یستعان به على الحق ؛ فان الباح وإن لم 
يكن باطلا فى صيغة الشرع - لأن حد المباح ما استوى طرفاه ا اا 
باطل بالئسبة إلى الأحوال. 

ورأیشف فی بعض کلام سهل بن عبد الل“ 8 فى وصفه للصادق. 

الصادق يکون جهله فریدا لعلمه› وباطله فریدا ا و مزيدا لآخرته؛ ولهذا 
العنى حبب إلى LR a NS N e NE Os‏ 
حظوظّهاء الموفّر" عليها حقوقها لوضع طهارتها وقد سها؛ قيكون ما هو نصيبٌ للباطل 
الصرف فى حق الغير من المباحات المقبولة الشرع المردودة بعزيمة E‏ > فی ) 
ا متسمًا بسمة العبادات. ‏ 

وقد ورد فی فضيلة النكاح ال على آنه ا ومن ذلك من طریق القياس اشتماله 
على المصالح الدي ينية والدنيوية على ما أطنب فى شرحه الفقهاء فى مسألة التخلى لنوافل 
العبادات ؛ فان يخرج هذا الراقص بهذه النية المتبرئ من دعوى الحال فى ذلك من 
إتكار الميكر» فيكون رقصه لا عليه ولا له» وربما كان رقصه بحسن النية فى الترويح 
يصير عبادةٌ» سيما إن أضمر فى نفسه فرحا بربه ونظر إلى شمول رحمثه وعطقه. ٠‏ 


(۱) استرواح. 

© لفق فن الت ورفقت هافيك يمعتن واخد:. 

)٣(‏ هو أپو محمد سهل بن عبد الله التسترى اج أثمة الصوفية حفظ القران وهو ابن سبع سنين» وكان يسأل عن 
دقائق الزهد والورع وفقه العبادة وهو ابن عشر فيحسن الإجابة» وكان صاحب كرامات» توفى سئة: ۲۸۳ه: ومن 
أقواله : ما أعطى أحد شيا أفضل من علم يستزید به افتقارًا إلى الله. 

. المعجل‎ )٤( 
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ولكن لا يليق الرقص بالشيخ : ومن و ER N‏ 
لا یلیق بمنصبهم ویباین حال المتمكن مثل ذلك. 

وأما وچه منح الإإنكار فى السماع؛ فهو أن انكر للسماع على الإطلاق eT‏ 
لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : 

إما جاهل بالسنن والآأثار» وإما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار» وإما جامد الطبع 
لا ذوق له قَيُصر على الإنكارء وكل واحد من هؤلاء الثلاثة الا وف ل 

أما الجاهل بالسنن والآثار فيْعرّف بما أسلفناه من حديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء 
وبالأخبار» والآثار الواردة فى ذلك» وفى حركة بعض التحركين يعرف رُخصة 
رسول الله 8# للحبشة فى الرقص. ونظر عائشة رضى الله عنها إليهم مع رسول الله هة . 

هذا إذا سلمت الحركة من المكاره التى ذكرناها . 

وقد روی أن رول الله که قال لعلی رضی الله عنه : «أئت منی وأنا ملت» E‏ 
وقال لجعفر «أشبهت خلقی وخلقی» فحچل. وقال لزيد «أنت أخونا ومولائا» فحَچل» 
وكان حجل جعفر فى قصة ابنة حمزة تا اختصم قيها على وجعار ونيد ٠‏ 

وأما المنكر المغرور بما أتيح له من أعمال الأخيارء فيقال له : تَقربك إلى الله بالعبادة 
لنيتك لا لشعْل جوارحك بهاء ولولا نية قلبك ما كان لعمل جوارحك قدر» فإنما الأعمال 
بالنيات ولكل أمرىء ما نوى» والنيّة لنظرك إلى ربك خوفا أو رجاء» فالسامع من الشعر 
بیتا ا معنی a‏ إما فرحا أو حزْنًاء» أو ائنكسارًا او اققا کف بقلب کی 
أنواع ذلك ذاکرا لربه› ولو سمع صوت طاٿر طاب له ذلك الصوت فتفكر فى قدرة الله 
تعالى وتسويته حنجرة الطائر وتسخیره خلفه ومنشاً الصوت وتأدیته إلى الأسماع کان فی 
ي ذلك الفكر مسيجا مقدسًا ؛ فإذا سمع صوت آدمی وحضره مثل ذلك الفكر وامتلاً 
باطئّه ذکرًا وفکرًا كيف يكر ذلك؟! 

حكى بعض الصالحين قال : کنت معتکقا فی جامع «جدة» على البحرء فرأیت یوما 
طائفة يقولون فی جانب منه شيتًاء فأنتكرت ذلك بقلبی وقلت : فی بیت من بیوت الله 
تعالى يقولون الشعر! ! فرأيت رسول الله 8 فى المنام تلك الليلة وهو جالس فى تلك 
الناحية وإلى جانبه أبو بكر وإذا آيو بكر يقول شينًا من القول والنبى ## يستمع إليه 


)١(‏ حجل الطائر والغلام وقف على رجل واحد > والمراد هنا الوثوب والرقص. 
(۲) حديث اختصم على وجعفر وزيد بن حارثة فى ابنه حمزة الخ.. رواه أبو داود من حدیث على بسند حس. 


CC 


ویضع يده على صدره الکریم کالواجد بذلك»› فقلت فی نفسی : ما کان ینبغی لى أن أنكر 
على أۆلئك الذين کانوا پسمعون » وهذا رسول لله 2 يسو وأبو بكر إلى جنبه يقول› 
فالتفت إلى رسول الله هه وهو يقول : a‏ أو حق من حق. 
پلی› ذا كان ذلك الضوت من آنرد خضي باقر إل فة أو من مرا شير 
محرم وإن وجد من الأذكار والأقكار ما ذکرتا - يحرم سماعه؟ لخوف الفتتة»ء لا لمجرد 
الصوت»› ولكن يجعل سماع الصوت حريم الفتنة ولكل حرام حریم ينسحب عليه حکم 
المنع لوجه المصلحة: كالقبلة للشاب الصائم ؛ حيث جعلت حريم حرام الوقاع »> وكالخلوة 
بالأجنبية › وغير ذلك. 
فعلى هذا قد تقتضى المصلحة الح من السماع ذا لم حال السانع ما يؤديه إليه E‏ 
فيْجعل المنع حريم الحرام »هكذاء وقد يكر السماع جامد الطبحع 2 الو فيقال 
له : العين لايعلم لذة ا ليس له بالجمال البارع استمتاع› وغير الصاب 
لا يتكلم بالاسترجاع* »فماذا کر فن مخت باطة بالفوو ال ا ویر اتخ ان و کا 
الطيارة فى مضيق النفس قفص الأمّارة يمر بروحه نسيم نس الأوطان» وتلوح له طوالع جنود 
العرفان » وهو بوچود النفس فى دار الغربة يتجرع کاس' الهجران › يش تحت أعباء المجاهدة 
ولاتحمل عنه ٠‏ سوانح" “المشاهدة ولا قطسع نكال القن ك فال قر من كه 
الضال لكت له المسبّل من الحجاب”“» فيتروح بتنفس الصعداء"ويرتا اح باللائح من شدة 
البرحاء»ويقول مخاطبًا للنفس والشيطان وهما المانعان“ : ) ) 
آیا بی تمان" بالله لیے سيم الصَبّا يخص إلى نسيمُها 
فإن الصبًا ريح إذا ما تذ على قلب محزون تجلت همومها 
أجذ يردها » أو شف منى حرارة على كبدٍ لم يبق إلا صميمه”“ 
ألا إن أدوائى بليلى قديمة ٠‏ ورأقتل داء العاشقين قديمُها 


(۱) الأمرد : الشاب الذى ل تنبت لحيته. 

(۲) استرجع عند المصيبة إذ قال : إنا لله وإنا إليه راجعون. 

() إن الخجرة ال لهيه : 

(؛) يقول : سنح لى الطير إذا مر من مياسرك إلى ميامنك . 

(ه) وفى نسخة (المسبل من الحجال) والحجال جمع حجل وهو بيت العروس. 
() وفى نسخة (فيستروح بتنفس الصعداء) أن تقس ممدود 

(۷) الشدائد. 

(۸) الائعان من مشاهدة الجمال . 

(۹) نعمان (بفتح الئون) واد فى طريق الطائف. 

)٠١(‏ صميم الشىء خالصه. 


۱٦ 


ولحل المتكر يقول : هل المحبة إلا امتثال الأمر؟ وهل یرف 2 OR a‏ 
إل الخوف من الله تعالی؟ وینگږ المحبة الخاصة التی د تختص بالعلماء الراسخين والأبدال 


اښ 


المقربين. 

ولا تة E‏ تاقار اقب ي مثالا وخيالا اجناسا وأشكالا 
آنكرمحبة القوم› ولم يعلم أن القوم بلغوا فى رتب الإيمان إلى أت من المحسوس › وجادوا 
من قرط الكشف والعيان بالأرواح والنفوس. 

روی أبو هريرة» رضى الله تعالى عنه» عن رسول الله ظ8 . 

أنه ذکر غلاا کان فی بنی | افا عل جل قال : من خلق السماءً؟ قالت: 
اللّه. قال : من خلق الأرض؟ قالت: الله » قال: من خلق الجبال؟ قالت: الله. قال: من 
خلق الغيم؟ قالت: الله» فقال: إنّى أسمع لله شأنًا» ورمى بنفسه من الجبل فتقطع. 

فالجمال الأزلى الإلهى منکشف للأرواح غير مكيف للعقل ولا مفسّر للفهم؟ لأن العقل 
موکل بعالم الشهادة لا يهتدى من الله سبحانه إلا إلى مجرد الوجود ولا يتطرق إلى حريم 
الشهود امتجلى فی طى الغيب المنكشف للأرواح بلا ریب»› وهذه الرتبة من مطالعة 
الجمال. رتبة خاصة› وأعم مها من رتب المحبة الخاصة › دون العامة »› مطالعة جمال 
الكمال من الكبرياء والجلال» والاستقلال با مئ والنوال» والصفات المنقسمة إلى ما ظهر 
منها فى الآباد ولازمت الذات فى الآزال. 

فللكمال جمال لايدرك بالحواس» ولا يستنبط بالقیاس › زا ل الجمال أخذ 
طائفة من المحبّين پتجلی الصفات» ولهم بحسب ذلك: ذوق»› وشوق»› ووجد› 
وسماع. 

اون مح ا و e‏ الذات فكان وجدهم على قدر ا وسماعهم على 
حد الشهود. 

وحكى بعض الشايخ قال: 

رأينا a‏ ممن پمشون على انا ا يسمعون ن السماع» و ويجدون به» 
ویتولهون“ 


(۱) يتحيرون. 


1۷ 


وقال بعضهم : كنا على الساحل» فسمع بعض إخوانناء ا 
ویجیء حتی رجح إلى مكانه. 

ونقل أن بعضهم كان يتقلب على النار عند السماع ولا يحس بها. 

CN E O E‏ ثأخذ شمعة فجعلها فى عينه. 
قال الناقل: قرت فن ا ا غر ر د نارّا» أو نورا يخرج من عينه يرد تار الشمعة. 
) ي عن بعضهم : انه کان إذا وجد عند السماع ارتفع من الارضن قى الهواء أذرعَا 
يمز ویجیء فیه. 

وقال الشيخ آپو طالب ی رحمه الله قعالی» فی کتاپه : 

«إن أنكرنا الماع مجملا مطلقا من غير قيد مفصل کون e‏ 
وإن كنا نعلم أن الإنكار أقرب إلى قلوب القرّاء والتعبّدينء إلا أنا لا نفعل ذلك؟ لأننا نعلم 
ما لا يعلمون » وسمعنا عن السلف من الأصحاب والتابعين ما لم يسمعوا». 

وهذا قول الشيع عن علمه الوافر بالسنن والآثارء مع اجتهاده و الصوابً» ولكن 
سط لهل الإنكار لسان الاعتذار» ونوضّح لهم بين سماع يؤر وين سماع ينّكر. 
وسمع الشبلى قائلا يقول : 

ساق فن ني ل و بر كن لغ وااو فل 

فزعق الشبلى»› وقال : لا واللّه ما فى ال ا و 

قل + الوجد سر صقا ت الباطن» كفا أن لطاع مر ضقات الطاهر> وضفات الظتاه 
الحركة والسكون» وصفات الياطن الأحوال والأخلاق. 

وقال أو نصر السرا : أهل السماع على ثلاث طبقاث: 

فقوم يرجعون فى سماعهم إلى مخاطبات الحق لهم فيما يسمعون. 

وقوم يرجعون فيما يسمعون إلى مخاطبات أحوالهم ومقامهم وأوقاتهم» فهم مرتبطون 
بالعلم ومطالبون بالصدق فيما يشيرون إليه من ذلك. 

وقوم هم الفقراء المجردون الذين قطعوا العلاثق ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنيا والجمع 
والمنع فهم يسمعون بطيبة قلوبهم ويليق بهم السماع؛ قهم أقرب الناس إلى السلامة 
وأسلمهم من الفتئة. 


وكل قلبٍ ملؤث بحب الدنيا فسماعًه طبع وتكلف. 


۱۸ 

وسثل بعضهم عن التكلف فى السماع» فقال: هو على ضربين: 

تكلف فى الستمع لطلّب جاه أو منفعة دئيوية› وذلك تلبيس وخيانة» 

وتكلف فيه لطلب الحقيقة ؛ كمن يطلب الوجد بالتواجد» وهو بمنزلة التباكى المندوب 
إليه. 

وقول القائل: إن هذه الهيئة من الاجتماع بدعة! ! 

يقال له : إنما البدعة المخدورة الممنوع منها بدعة تزاحم سنة مأمورًا بهاء وما لم يكن 
هكذا فلا پس ٻه. 

وهذا كالقيام للداخل ل یکن“ ۰ فکان فی عادة العرب و ذلك» حتىی نقل: 
رسول الله غ کان یدخل ولا يقام له 

وفى البلاد التى فيها هذا القيام ل اة امو ذلك لتيب التلرتي اة 
لا بأس به؛ لأن تركه يوحش القلوب ويوغر الصدور»فيكون ذلك من قبيل العشرة وحسن 
الصحبة» ويكون بدعة لا پأس بها؛ لأنها لم تزاحم سنة مأثورة.. 


(۱) یعنی لم يكن القيام فى زمان الثبى صلى الله عليه وسلم. 


۱۹ 
الاب التالت وا اشر وان ` 


فى القول فى السماع ردا وإنكارا 


قد ذکرنا وجه صحة السماع وما يليق فيه بأهل الصدق» وحيث كثرت الفتنة بطريةه 
وزالت العصمة فيه. 

وتصدی للحرص عليه أقوام ڈت أعمالهم» aR.‏ احوالم. وأكثروا a‏ 
للسماع > ED‏ الاجتماع و لا رغية 
للشهوات ء واستحلا؟ ١‏ مواطن اللهو والغغلات» وينقطسع بذلاف 2 الريد طلب 


ویکون بطريقه تد تضييع الأوقات وقلة الط من السادات كرون إل غا فى الاجتماع طلبا 
لتناول الشهوة e‏ لأولى الطرب واللهو والعشرة› ولا پخقی أن هدا a‏ مردود 
عند أهل الصدق. 


فکان يقال : لا يصح السماع إلا لعارف مكين› ولا یبا لریډ مبتدئ. . 

وقال الجنيد» رحمه الله تعالى» : إذا رأيت امريد يطلب السماع فاعلم أن فيه بقية 
للبطالة. 

وقيل إن الجنيد ترك السماع» فقيل له: كنت تسمع فلم تمتنع نع؟ فقال: مع من؟ قیل 
له: تسمع أنت لنفسك؟ فقال: ممن؟ ‏ 

لأنهم كانوا لا يسمعون إلأ من أهل مع أهل» فلمًا فد الإخوان تُرك. 

فما أختاروا السماع حيث ف اختاروه إلا با وقيود وآداب؛ يذکرون په 
ویرغبون به فی الجنةء ويحدرون مڻ الذار» ویزداد به طليهم» ويحسن به أحوالهم يثفق 
لهم ذ لاك اتفاقا فی بعض الأحايين»ء لا أن يجعلوه دابا ودید ا“ حتی یترکوا لأجله 
الأوراد. 

وقد نقل عن الشافعى » رضى الله تعالى عنه» أنه قال فى كتاب «القضاء»: «الغناء لهو 
مکروه يشبه الباطل». ) 

وال من اك نة فهو بيه رد شهادقة 


)١(‏ عادة وطبعًا. 


۲۰ 


واتفق أصحاب الشافعى على أن المرأة غير المحرَّم لا يجوز الاستماع إليها سواء أكانت 
حر LE‏ أو مكشوفة الوچه أو من وراء حجاب. 

ونقل عن الشافعى » وضى الله تعالى غنه› أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب» ويقول: 
وضعه الزنادقة ليشغلوا به عن القران. 

وقال: لا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين 3 بها بی وجه کان. 

وعئد مالك › الله تعالى عنه» 

إذا اشتر O ha‏ يردها بهذا العيب › وهو مذهب و 
المدينة e‏ مذهب الإمام بی حتيفة رضی الله تعالى عئه. ) 

وسماع الغذاء من الذنوب»› وما أباحه إلا نفر قليل من الفقهاء؛ ومن أباحه من 2 
أيضًا .لم ير إعلانه فى امساجد والبقاع الشريغة. 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : وَين الاس مَنْ يَشترى لَه الحَديه)“ 

قال عبد الله بن مسعود› رضی الله تعالى عئه: : هو الغناء إليه. 

وقیل فی قوله تعالی: > روانم م سَايدون) أی: مغنون. 

ا عكرمة» عن عبد الله بن عباس » رضى الله تعالى عنهماء» وهو الغتاء بلغة 
حمير» يقول آهل اليمن : سيد فلان؛ إذا غنى. 

وقوله تعالى : واستفزز مَن استطعْت مله بصَوتك)* قال مجاهد: الغناء والمزامير. 

وروی عن رسول الله #4 أنه قال : («كان إبليس أول من ناح وأول من غنى). 

وروی عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه : أن النبى ك قال: 

«إنما نهيت عن صوتين فاجرين: صوت عند نعمة» وصوث عند مصيبة). 

وقد روئ عن عثمان » رضی الله تعالی عنه أنه قال: 

«ما غنیّت› ولا تمتّیت»› ولا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت رسول اله #. 

وروی عن ن الله ہبڻ مسعود»› رضی الله تعالى عئه» أنه قال : «(الغناء ينبت الفاق 
فى القلب». 

)١(‏ اية ا لقمان. 

(۴) آية رقم ٦١‏ من سورة النجم. 

(۳) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

)٤(‏ آية رقم ٠٤‏ من سورة الإسراء. 


١ 
قوم وهم محرمُون› رجل‎ E وروی أن ابن عمر رضى الله‎ 
: یتغنی › فقال‎ 
«ألا لا سمع الله لكم» آلا لا سمع الله لكم».‎ 
وروی أن إنسائًا سأل القاسم بن محمد عن الغناء» فقال: أنهاك عنثه» وأكرهه لك‎ 
قال : أحرام هو؟ ا‎ 
قال : انظر يا ابن أخى ف الله الحق والباطل فى آیهما تجعل الغناء؟‎ 
وقال الفضيل بن عياض : الغناء رقَيّة الزنا.‎ 
وعن الضحاك: الغناء مقسدة للقلب مسخطة للرب‎ 
وقال ب بعضهم : إیکم والغناء؛ فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة»› وإنه ليثوب عن الخمر‎ 
يفغل السكر.‎ lt ویفعل‎ 
› وهذا الذى ذكره هذا القائل صحيح؛ لأن الطبع الموزون يفيق بالغناء والأوزان“‎ 
› ويستحسنٌ صاحب الطبع عند السماع ما لم يكن يستحسته من الفرقعة بالأصابع‎ 
والتصفيق » والرقص › وتصدر منه أفعال تدل على سخافة العقل.‎ 
ری ف افخ ان ال ی ال ن ااا‎ 
أ والذى قل عن رسول لله 8# : «أنه سمع الشعر»» لا يدل على إباحة الغناء» فإن‎ 
الشعر كلام منظوم» وغيره كلام منثور» فحسنّه حَسّن وقبيحه قبيح» وإنما يصير غناء‎ 
) ) بالألحان.‎ 
وإن أنصف المنصف وتفكر فى اجتماع أل الزمان ر فود اك يى بوه ر اا‎ 
٤ Tet الجلوس والهيشة‎ E › بشبًابته‎ 


رسول الله ک6 اسا ازو ان فی ذلك فضيلة(«ئطلب ۰ #8 فمن es‏ 


)١(‏ هو: أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى» ولد بخراسان» ومات بمكة سنة: سبع وثمائين ومائة 
(pA * ۳(‏ کان إمامًا ربانیا؛ شدید الخوف دام الفكر» ومن کلامه: (جعل الله اشر كله فی بيت وجعل مفتاحه حب 
الدنياء وجعل الخير كله فى بيت وجعل مفتاحه الزهد فيها). وقال: ريهابك الخلق على قدر هيبتك لله) [انظر فى 
ترجمتاه الرسالة القشيرية ج ۱ ص ۱۷ وطہقات الصوفية › وتذكرة الحفاظل› والأعلام للزرکلی]. 

)( الأوزان : الأشعار. 

(۳) وفى نسخة (لا شك بأن ثثكر ذلك من حال بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم) والمعثى على قوله («من 
حال رسول الله صلى الله عليه وسلم» آی أخذ من حاله واستدلالاً به حیث کان لا يفعل ذلك 


۲۲ 


فضيلة تُطلب» ويجتمع لهاء لم يحظ بذوق معرفة أحوال رسول الله 4# وأصحابه 
والتابعين» واستروح إلى استحسان بعض المتأخرين 'ذلك. 

وكثيرا ما يغلط الناس فى هذاء وكلما احج عليهم بالسلف الاضين.. يحتجون 
با لمتأخرین! ! 

وكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله خي وهديهم أشبه بهدی رسول الله کیگ. 

وكثير من الفقراء يتسمع عند قَرّاء”“ القرآن بأشياء من غير غلبة. 

قال عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت لجدتى أسماء بنت أبى کز الخ رضی الله 
عنهما. 

کیف کان أصحاب رسول الله غ يفعلون إذا قرىء عليهم القرآن؟ 
قالت: كانوا كما وصفهم الله تعالى : تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. 

قال: قلت : إن أئاسا َ ذا قریء عليهم القرآن خر أحدهم مغضيًا عليه ! ! قالت: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

وروی أن عبد الله بن عمر» رضى الله عنهماء مر برجل من أهل العراق يتساقطء قال : 
ما لهذا؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه القران وسمع ذكر الله تعالى سقط فقال ابن عمر رضى 
الله عنهما: إا لنخشى الله وما نسقط! ! إن الشيطان يدخل فى جوف أحدهم» ما هكذا 
کان يَصتع أصحاب رسول الله #5؟. 

وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرىء القرآن »› فقال: 

بیننا وبینهم أن يقعد واحد منهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن من 
أوله إلى آخره» فإن OE‏ 

ولیس هذا القول منهم إنكارًا على الإطلاق؟ إذ يتفق ذلك لبعض الصادقين› ولكن 
للتصدم امتوهم فى حق ا فقد يكون ذلك من البعض تصنعا ورياءُء ويكون من 
a aS‏ ومخامرة جهل مەزوج بھوی يلِم بأحدهم يسيرٌ من الوجد فيتبعه 
ا يجهل أن ذلك یضر بدینه؛ وقد لا يجهل أن ذلك من الئفس» ولكن النفس 


تسترق السمع استراقا خفیا يخرج الوجد عن الحد الذى يئبغى أن يقف عليه. وهذا يباين 
الصدق . 


)١ (‏ وفى نسخة عند قراءة القران. 


r 
تقل أن موسى عليه السلام وعظ قومه» فشق رجل منهم قمیصه» فقيل لوسی عليه‎ 
قل لصاحب القميص لا بشق يشق قمیصه ویشرح قلبه‎ 
وأما إذا انضاف إلى السماع أن يمع من آمرد فقد توجهت الفتنة › وتعين على أهل‎ 
الديانات إنثكار ذلك.‎ 
قال بقية بن الوليد: کائوا يكرهون الئظر إلى الغاد الأمرد الجميل.‎ 
وقال عطاء : كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيها.‎ 


وقال بعض التابعين : مأ أئا آخوف علی الشاب التائب من السبع الضارى خوفی عا 
من الغلام الأمرد يقعد إليه. 


وقال بعض التابعين أيضًا : اللوطيّةَ على ثلاثة أصناف : 

صنف e‏ ۰ ذلك e‏ 
ا صدق كله › N‏ پعضهم : 

التصوف كله جد فلا تخلطوه بشىء من الهزل. 

فهذه الآثار دلت على اجتناب السماع وأخذ الحذر منه. 

والبابأ الأول بما فيه دل على جوازه بشروطه وتنزيهه عن المكاره التى ذكرناها. 

وقد فصلنا القول وفرقنا بين القصائد والغناء وغير ذلك. 

وكان جماعة من الصالحين لا يسمعون ٠‏ ومع ذلك لا ينكرون على من يسمع بنيةِ 
حسئة ویراعی الأدب فيه . 


۲4 
الباب الرابح والعشرون 
فى القول فى السماع ترفعا واستغناء 

اعلم أن الوجد يشعر بسابقة فَقي» فمن لم یغد لم یجد؛ وإنما کان الفقد لزاحمة وجود 
العبد بوجود صفاته وبقاياه؛ فلو تمحّض عبد لتمحض حُرا“» ومن تَمحض حرا أفلت من 
شرك" الوجد؛ فشرك الوجد يصطاد البقايا» ووجود البقايا لتخلف شىء من العطايا. 

قال ا رحمه الله تعالى: «ما ادون“ حال من يحتاج إلى مرعج يڑعجه»؛ 
و ا و فى حن البطل: من حيث النظر إلى 
انزعاجه» وتأثر الباطن به» وظهور أثره على الظاهر»ء وتغييره للعبد من حال إلى حال. 

وإنما يختلف الحال بين المحق والمبطل: إن المبطل جد لاجد هئ الوه وال 
يجد» لوجود إرادة القلب ؛ ولهذا قيل: السماع لا پحدثت فی القلب شيدًاء إنما يْحَرك 
ما فى القلب » فمن يتعلق” باطنه بغير الله پُحركه السماع ف جالر ف رهن تل 
باطنه بمحبة الله يجد بالإارادة إرادة القلب ؛ فالبطل محجوب بحجاب الئفس› والمحق 
محجوب بحجاب القلب وحجاب النفس حجاب أزْضى ظلمانى» وحجاب القلب 
حجاب سماوی نورانی» ومن لم يفقد بدوام التحقق بالشهود ل يتر بأذیال ا 
فلا يسمع ولا يجد» ومن هذه المطالعة قال بعضهم : «أنا رده کله لا پنفذ فی قول». 

و قاد لدو : رحمه اللّه» بقوم فيهم قوال› فلا فلما رأوه أمسكوا فقال: ارجعوا 
إلى ما كنتم فيه» ف۸0 ا و 
ما بی». 

فالو جد 2 الرو البتلى بالنفس تاره فی حق المبطلء وبالقلب ٿارة ف حق الفخة. 

فمثار الوجد الروح الروحانى فى حق المحق والمبطل. 


(۱) وفی نسخة: فلو تمض عبدًا تمحَض حرا. 

(۲) الشرك (بفتح الراء) = الحبالة والفخ 

(۳) من الدناءة 

)٤(‏ وفى نسخة: فمن متعلق 

(ه) الردم = الصلب من الجدار والتعر = السقوط والزلل. 

)٦1(‏ من کبار رجال التصوف کان عا عابدا زاهدا صحب أبن الجلاء» ومات سنة ۲۹۹ هه › ومن أقواله: 
إنما ورت الحكماء الحكمة بالصمت والتفكر. 


۲٥ 


ويكون الوجد 0 من فهم المعانى.يظهر» وتارةٌ من مجرد النغمات والألحان»› فما كان 
من قبیل امعانى تُشارك النفس 3 فی المع فی حقٌ المبطل ويشارك القلب ا فی 
حق المحق. ٠‏ 

وما کان من قبيل مجرد النغمات تتجرد ارح ولكن فى حق المبطل سر 
النفس السمع > وفى حق المحق يسترق القلب السمع. . 

ووجه استلذاذِ الروح النغمات : أن العالم الروحانى مجمع اخسن والجال» ووجود 
التناسب ن الأكوان مستحسن قول وفعلاء ووجود التئاسب فى الهياكل والصور میراث 
الروحانية» فمتى سمح الروح التنغمات اللذيذة والألحانٍ التاةة ات به ؛ لوچسود ) 
الجنسية› ثم يتقيد ذلك ا لمصالح عالم الحكمة» ورعاية 8 للعبد عَينْ الصلحة 
عاجلا وآأجلا. ° 

ووجه آخر: إا وا E‏ ات لان الفنات بها ا الئفس' مع الروح 
بالإایماء 2 إشارة ورمڙًا بين المتعاشقين › وبين النفوس والأرواح تعاشق أصلى نزع 
ذلك إلى أنوثة النفس وذكورة الروح› واميل والتعاشق بين الذكر والأئثٹى بالطبيعة ا 
قال الله تعالى : (وَجَعَل هِلْهَا رَوْجَهًا لِيَسْكَنَ إليْها)" وفى قوله تعالى: زمنها) إشعا 
بتلازم وتلاصق موجبٍ للائتلاف والتعاشق »> فالنغمات يستلذها الروح؛, لأنهاٍ مناغاة بين 
امتعاشقين وكما أن فى عالم اة كوف حواء من آدم» ففی عالم القلدرة کت النفس 
من الروح الروحانى » فهذا التألف من هذا الأصل ؛ وذلك أن النفس روح حیوانی تجذست 
بالقرب من الروح الروحانى » وتجئسها بأن امتازت من أرواح جنس الحيوان بشرف 
القرب من الروح الروحانی فصارت نفسا. ) 

قاذن کون الئفس من الروح الروحانی فی عالم القدرة ا حواء من آدم ج عالم 
الحكمة» فهذا التالف والتعاشق ا الأنوثة والذكورة من ها هنا ظهر»ء وبهذا الطريق 
استطاہت الروح النغمات؛ لأنها مراسلات بين التعاشقين ومكالمة بينهماء وقد قال 
القائل : 

کلم منافى الوجوه عيوئنا فنحن سكوت والهوى UE‏ 


)١(‏ اة رقم 4 من سورة الأعراف. 
- () المراد بالمناغاة هنا المكالمة والمناجاة وفى اللغة معناها ملاعبة الحبيب. 


(۳) وقبل ذلك البيت : شیر فأدری ما تقول بطرفها وأطرق طرفى عند ذاك فتعلم 


۲٢ 


فإذا استلدً الروٌ النغمة وَجَدت النفس المعلولة بالهوى وتحرّكت بما فيها من الصفات 
الحدوث العارض» ووجد القلب المعلول بالإزادةء» وتحرك بما فيه لوجد العارض فى 
الروح : 
شربنا بأعرقنا قل الأرفن جرعة وللأرض من كأس الكرام نصيب 
فنفس المبطل أرض لسماء قلبه» وقلب المحق أرض لسماء روحه» فالبالغ مبلسغ 
الرجال» والمتجوهر المتجرَدٌ من أعراض الأحوال خلع فغْلى النفس والقلب بالوادى 
المقدس» وفى مقعد صدق عند مليك مقتدر استقرً وعرس"» وأحرق بنور الييان أجرام 
الألحان» ولم تصغ روه إل مناغاة شاخقة؛ لشغله بمطالعة آثار محبوبه » والهائم المشتاق 
س كف اة الان ون ES‏ ل یحرکه السماع رأسّاء وإذا كانث 
الألحان لا تَلحَق هڈه الروح مح لطافة مناجاتهاء وخفی لطفى مناغاتها کیف رل 
السماع بطريق فهم المعانى وهو أكثف. 
ومن يضعف عن حمل لطیف الإشارات كيف يتحمَّل ثقل أعباء العبارات؟! ‏ 
وأقرب هذا عبارةٌ قرب ا الأفهام: الوجد وارد پسرد من الحق سنبحانه وتعالی › 
ومن يريد الله لا يقنع بما هو من عند الله ومن صار فی محل القرب متحتقا به لا لهه 
ولا 2 ما ورد من عند الله ؛ فالوارد من عند الله مشعر ببعد» والقريسب واجد فما 
یصنع بالوارد» والوجد ار والقلب الواجد ربه تور والنور ألطف من ا والكثيف 
یر سیطر على اللطيف فما دام الرجل البالغ مستمرًا على جادة استقامته. غير منحرفٍ 
عن وجه معهوده بنسوازع وجوده لا یدرکه الوجد بالسماع › فان دخل عليه قور 
أو عاقه قصور بدخول الابتلاء عليه من المبتلى المحسن” يتألف المحن من تفاريق صور 
الابتلاء: أى يدخل عليه وجود الواجد لعود عند الابتلاء إلى حجاب القلب» فمن 
هو مع الحق إذا ذل وقع على القلب» ومن هو مع القلب إذا زل وقع على نفس. 
ی ا کی ن ی ا و و ا ا و : أين حالك 
من هذا؟ فقال : دخل على داخل أوردنى هذا المورد. 


( ارين التزرن في المشر خر اليل 

(۲) الظلامة والظليمة والمظلمة: ما تطلبه عند الظالم » وهو أسم ما أخذ منك. 
(۳) أی غير غالب. 

)٤(‏ وفی نسخة : عن وجهة معبوده. 

(ه) وفى نسخة يتقولد المحن. 


۷ 


قال بعض أصحاب سهل: er eS e e N‏ 
من الذکر والقرآن› فلما کان فی آخر عمره قریء عنده ر فاليَوْمَ لا يُوْحَدٌ خڏ ملک CE‏ 1 
فارتعد» و يسقط› فسألته عن ذلك؟ قال : oT a‏ و مرة رة ل امّلك 
يَوْمَيٍِ الْحَق لِلرْحُمَن)“ فاضطرب» فسأله ابن سالم» وكان صاحبة قال: قد ضَعُّضت؛ 
۰ هذا ا قال : القوة أن [ الكامل ۲" و 

ومڻ a‏ القبيل 8 آبی بکر» رضی الله تعالی عئه: هکذا کنا حتى قست القلوب › 
لا رأى الباكى يبكى عند قراءة القرآن. 

وقوله : («(قست)) أى: تصلبت » وأدمنت سماع القرآن وألِفت أنواره فما استغربته حتى 
تتغير. والواجد ٤‏ اللستغرب لهذا قال پعضهم : («(حالى قبل الصلاة ا ا ا 
إشارة منه إلى استمرار حال e‏ فهکذا فی السماع كقبل السماع. 

وقد قال الجنيد: اا او ان ا وفضل العلم أتم من فضل 
الوجد). 

وپلغنا عن الشيخ حماد» رحمه الله 3 يقول : البكاء من بقية الوجور“ 8 وکل 2 
يقرب البعض من البعض ذ فى المعنى لمن عرف الإشارة فيه › وفهم› وهو عزير الغوم: عزیز 
الوجود. 

واعلم أن للباكين عند السماع مواجيدَ مختلفة > فمنهم من یبکی خوفا› E‏ 
شوقا› ومدهم من یبکی فرحا › كما قال القائل : 

n AG 

الطبع › الرینن فة و وسماع الأولياء TT‏ ة الآلاء والنعماء» وسماع العارفين 


)١(‏ أية رقم ٠١‏ من سورة الحديد. 

(۲) أية رقم ۲٠‏ من سورة الفرقان. 

(+) كلمة الكامل التى بين القوسين زائدة فى بعض الئسخ. 

(4) وفى نسخة كالستغرب. 

(ه) وفى نسخة الوجد. 

)٩(‏ هو: محمد ہن على بن جعفر وكتيته «أبو بكر »كان أحد الأثمة فی التصوف » بغدادی الأصل ٠‏ صب الجنيد 
والخراز والتورى وجاور يمكة إلى أن مات سنة۳۲۲ه. وحكى عن ابی محمد الرتعش أنه كان يقول(الكنانى سراج 

الحرم). 


YA 


على فاد راء اهل الحقيقة على الكشف وال ن. ولكل واحد من هؤلاء مضدر 
ومقام». 2 
وقال أيضا : eT‏ د. فتصادف شکلد أو موافقة » فأی وارډٍ شكکلا مازجه؟ وأی ا 


ص 


صادف موافقا ‏ ساكنة». وهذه كلها مواجيد أهل السماع. وماذګرناد خالا امن ارتفع غین 


السماع. 

الااختلاف ينزل على اختلاف أقسام اليكاء التى من : eT‏ 
والشوق » والفرح. 
- وأعلاها بكاء الفرح بمثابة يقدم على أهله بعد 2 غرېته فعند رؤية پک 
من قوة الفرح a‏ 


وفى البكاء رتبة أخرى» أعرّ من هذه» يعر ذكرها ويكبر تشرها؛ لقصور الأفهام عن 
إدراکها > فربما يقال ذکرها بالإنکار ویخفی” بالاستکبار› ولکن یعرفها من a‏ قَدَمًا 
ووصولا» أو فهمها ر کثیرا وەثولا°. وهو بكاء الوجدان غير بكاء الفرح» وحدوث ذلك 
قى بعض مواطن حق اليقين» ومن حق اليقين فى الدنيا إلمامات يسيرة» فيوجد البكاء فى 
بعض فواطنه ؛ لوجود وتباین بين المحدث. والقديم» فیکون البكاء رشحا هو وصف 
الحدثان لوھ“ سو غا الرحمن. ویقرب من ذلك مثلا فی الشاهد قطرُ الغمام بتلاقی 
مختلف الأجرام» وهذاء وإن عر مشعر تقدے ببقية العبد فى صرف الغشاء› عم دقف 
يتحقق العيد فى الغناء متجردا عن الآثار منغمسًا فى الأنوارء ثم برق منه إلى مقام 
البقاءء و إليه الوجود مطهراء فتعود إليه أقسام البكاأء ا وشوقا وفرحا ووجدائا 
بمشاكلة صورها ومباينة حقيقتهًا بفرق لطيف يدركه أربابه» وعند ذلك يعود عليه من 
السماع أيضًا قسمٌء وذلك القسم مقدورٌ له» مقهورٌ معه» يأخذه إذا أراد ويردّه إذا أراد. 

يکون هذا | السماع من امتمكن بنفس اطمأنت»› واستنارت› وپاینت طبیعتها› واکتسبت 
طمأئينتها» وأكسبها الري معنی منه ؛ فیکون سماعه نوع تمتع للنفس كتمتعها بمباحات 
اللذات والشهوات» لا أن يأخن السماع مذه آو پزید پهك أو يظهر عليه مته أثرء فتکون 
النفس فى ذلك بمثابة الطفل فى حچر الوالد ت بعض أوقاته بېعض ماربه. 


)١(‏ وقى نسخة: : الوارد یرد فيصادق. 
(۲) وفى نسخة: : ویجفی. 
() مکل پین يديه أف انتصف قافنا 


۲۹ 


ومن هذا القبيل ما نقل: أن أبا محمد الراشذنى کان يشغل أصحابه بالسماع وین زل 
عنهم ناحية يصلى فيها؛ فقد تطرق النغمات مثل هذا الصلى فتتدلى إليها النقس متنعمة 
بذلك؛ فیزداد موارد الروح من ان كا غك ذلك بد ال هن الروے فى تمتعها؛ 
فانها م طمأنينتها وصغ من الأجنبية بوضعها وجلبتهاء و بعدها توفیر الروح 
من الفتوح » ويكون طروق الألحان سمه فى الصلاة غير حائل بينه وبين حقيقة الماجاة». 
وفهم تنزيل الكلمات وتصل الأقسام إلى خا غير مرّاحية› ولا r‏ وذلك كله 
لسعة شرح الصدر بالايمان والله الفحسن الان؛ ولهذا قل : اسع ولقوم 
کالغذاء»› ولقوم كالمروحة. ٠‏ ) 

ومن عَود أقسام البكاء ما روى أن رسول الله ج قال لأب : اقرأء فقال: أقرأً عليلك 
وعليك أنزل؟ فقال : أحبٍ ان أسمعه من غیری فافتتے سورة النساء حثى بلغ قوله ال 
َكيف إذا جا من كل أمة بشهيد وجا يك عَلَّى مَؤلاءِ شهیدا )0 فإذا عيناه 
تملان»)°. ) e‏ 

وروی أن رسول الله # استقبل الحجر واستلمه»› ثم وضع شفتيه عليه طویلاً ییکی» 
وقال: يا عمر هاهنا سكب العبرات”". 

والمتمكن یعود اليه أقسامٌ البكاء» وفى ذلك فضيلة سألها النبى غ8 فقال: «اللهم 
ارزقنی عینین هطالتین)). ) 

ویکون البکاء فی الله » ويكون لله» ويكکون بالله - وهو الأكم - لعوده اليه پوجود 
مستاتف مووب له من الكريم الئان فى مقام لبقام ) 


)١(‏ آية 5 ٤١‏ مڻ سورة التساء, 
(۲) الهملان: فيض الدمح والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود وکذللك الترمذى. 
(۳) رواه الحاكم وقال صحيح وأقره الذهبى. 


اباب الخامس والخحشرون 
هى القول فى الستماع تأذيا واعتناء“ 

ويتضمّن هذا الباب آداب السماع» وحكم التخريق»› وإشارات المشايخ فى ذلك» وما فى 
ذلك من المأثور والمحذور. 

مَبئى التصوف على الصدق فى سائر الأحوال» E‏ لا ینثبغی للصادق أن 
e TT‏ إلا بعد أن يُخلص النية لله تعالىء ویتوقع به 
مزیدا فى إرادته وطلبه› ویحذر من ميل النفس لشىءِ من هواها » ثم يقدم الاستخارة 
للحضور ويسأل الله تعالى إذا عزم البركة فيه. وإذا حضر يزم الصدق»› والوقار يسکون 
الأطراف» قال أبو بكر الكتائى »› رحمه الله : «المستمع يجب أن يكون فى السماع غير 
مستروح إليه یھیج منه السماع وجدًا أو شوقا أو غلبة› أو واردًا“. فالوارد عليه يغئيه عن 
کل حركة وسکون› فیتقی الصادق استدعاء الوجد ويجتنب الحركة فيه مهما أمكن› 
لاسیما بحضرة و 

حکی أن شابا کان پصحب اند حه الله تعالی ›وکلما سمح شیا زعق وتغير» 
فقال له یوما :إن ظهر منك شیء بعد هذا فلا تصحپنی › فكان بعد ذلك بضيط نفسه› 
ورُما كان من كل شعرة مثه تقطر قطرة هرق فلما کان یوما من الأيام زعق زعقة فخرج 
روچ 

فليس من الصدق إظهار الوجد من .غير وجد نازل› أو اذعاء الحال ۾ من e‏ حاصل: 
وژلك عن النقاق. 

وقيل: كان النصراباذى”"» رحمه الله تعالى» كثير الولع بالسماع» فعوتب فى ذلك» 
فقال: نعم» هو خير من أن نقعد ونغتاب» فقال له أبو عمرو بن نجيد“» وغيره من 

(۱) اهتماما. 

(۲) وفى نسخة (.. وجدا أو شوقا أو غلبة الوارد عليه يغنيه عن..) إلخ. 

(۴) كان شيخ خراسان فى وقته» جاور بمكة سئة: ست وثلاثين وثلاثمائة. ومات بها سنة: سبع وستين 
وثلاثمائة » وكان عالا بالحديث كثير الرواية. ومن كلامه: «أصلا الثصوّف : ملازمة الكتاب والسئة وترك الأهواء 
والبدع» وتعظيم حرمات المشأيخ ورؤية أعذار الخلق» والمداومة على الأوراد» وترك ارتكاب ا والتأويلات» وصن 
كلامه أيضًا: (الأشياء أدلة منه ولا دليل عليه سواه). 

[ أنظر فى ترجمته الجزء الأول من الرسالة القشيرية ص ٠۸١‏ نشر: دار المعارف - طبعة جديدة ]. 

)٤(‏ هو: أبو عمرو إسماعيل بن نجيد. توفي بمكة سنة: ست وستين وثلاثمائة من الهچرة» صحب أبا عثمان 
الحيرى ولقى الجنيد» وأخذ الحديث عن أحمد بن حنبل . وأسئد الحديث ورواه: وكان ثقة» ؤسئل عن التوكل“= 


۳۹ 


إخوانه : هیهات یا أبا َ ر فى السماع E‏ ا ا فالتا 
ءوذلك أن زلة 2 إشارة إلى الله تعالى»› وترویح للحال بصریح المحال» وقى ذلك ذنوب 
متعددة» منها: أنه یکذب على الله تعالی أنه وهب له شينًّاء وما وهب له!! والكذب 
على الله تعالی من آقح الزلات. 

ومنها: أن يَفْرٌ بعض الحاضرين فيحسنَ به الظن»› ا خيانة› وال غا 
الصلاة والصلام : «من غشنا فليس منا)). 

ومنها: آنه إذا کان مبطلا ويُرى بعين الصلاے› فسوف يظهر منه بعد ذلك ما يفسد 
عقيدة المعتقد فيه فتنفسد عقيدئه فى غيره ممن يظن به الخير من أمثاله. فيكون متسببا 
إلى فساد العقيدة فى أهل الصلاح› ويدخل بذلك ضرر على الرجل الحسن الظن من فساد 
عقيدته ؛ فينقطع عنه مدد الصالحين› ويتشعب من هذا آفات كثيرة يعثر عليها من 

ومشها! آنه يُحوج الحاضرین إلى موافقته فی قیامه وقعوده» فيكون متكلقًا مكلفا للناس 
بباطله »> ويكون فى الجمع من يرى بنور.الفراسة أنه بطل ويحمل على نفسه الوافقة 
للجمح مداریا ویکثر شرح الذئوب فى ذلك. فليتق الله ربه» ولا يتحرك إل إذا صازت 
حركته كحركة المرتعش الذى لآ يجه سيلا إل الإأمساكه ,كالماطن الذى لا يقر أن يرد 
الغطسة»› وتكون حركته بمثابة الئفس الذى يثنفس تدعوه إلى التنفس داعية الطبع قهرًا. ' 

قال السرئ : شرط الواجد فى زعقته أن يبلغ | إلى حد لو ضرب وچهه بالسیف لا یشعر 
فيه بوجع). 

وقد يق هذا البعض الواجدين نادراء وقد لا يبلځ الواجد هذه الرتبة من الغيبة؛ ولکن 

زعقته تځرج کالتنفس بنوع إرادة ممزوجة بالاضطرار. ) 

فهذا الضبط: من رعاية الحركات› ق اا وهو فى تمزيق الثياب آكد؛ فإن ذلك 
یکون | إتلاف الال وإنفاق ال وهکذا E‏ مى الخرقة إلى الحادى لا ينبغشى أن يغىل 
إلا إذا حضرته ب يجتذب فيها التكلف والمراءاة. 


=فقال: أدناه حسن الظن باللّه تعالى والمتوكل الذی یرضی بحکم الله تعالى فیه) (یرجع فی ترجمته إلى ص ۱۷۱ من 
الجزء الأول من الرسالة القشيرية - نشر دار المعارف). 


)١(‏ وفى نسخة: والإغرار.. 
> (۲) الترمذى عن أبى هريرة بسند صحيح. 


۳ 

وإذا حَسنت النيّة فلا بأس بإلقاء الخرقة إلى الحادى؛ فقد روى عن كعب بن زهير“ 
أنه دخل على رسول الله ب السجد» وأنشده أبياته التى أولها: 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول TTT ITT‏ 

حتی انتهی إلى قوله فيها: | 

إن الزسرل لي بس اء ت EE ET‏ 

فقال له رسول الله 8##: من أنت؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا 
رسول الله » آنا کعب بن زهیر: فرمی رسول الله 6 بردةٌ کانت علیه» فلما کان زمن 
معاوية بعث إلى عب بن زهير: بعنا بُردةٌ رسول الله 6# بعشرة آلاف. فوجه إليه: 
ما کثت لأوثر بثوب رسول الله.& أح دا“ فلما مات كعب بعث معاوية إلى أولاده 
بعشرين ألقا وأخذ البردة» وهى البردة الباقية عند الإمام الناصر لدين الله اليوم أعاد الله 
برکتھا علی أيامه الزاهرة. ) 

وللمتصوفة آداب يتعاهدونهاء ورعايتها حسن الأدب فى الصحبة والمعاشرة»› وكثيرٌ من 
السلف لم يكونوا يعتمدون ذلك» ولكن كل شىء استحسنوه وتواطثوا عليه ولا ينكره 
الشرع لاوجه ا فيه ؛ فمن ذلك: أن أحدهم إذا تحرك فى السماع فوقعت منه 
خرقة › أو نازلة وجد قرمی عمامته اك الحادى » فالمستحسن عندهم موافقة الجاضرین ا 
فی کشف الرأس إذا كان ذللك من مثقدم وشیخ. 

وإن كان ذلك من الشبان فى حضرة الشيوخ فليس على 0 موافقة الشبان فى ذلك. 

وینسحب حکم الشيوخ على بقية الحاضرين فى ترك الموافقة للشبان» فإذا سكتوا عن 
السماع الواجد إلى خرقته ويوافقه الحاضرون برقع العمائم م ردها على الرءوس فی 
الحال للموافقة فقة 

والخرقة إِذا میت إلى الحأدى هى للحادى إذا قصد اغ از إياهاء وإن 0 يقصد 
إعطاءها للحادى فقد 0 بعضهم : ا ي لن ر هو ومنه صدر 
لرمى الخرقة. 


(۱) هو کعب بن زهیر بن أبی سلمی الازئی: شاعر من أهل نجد اشتهر فى الجاهلية › ولا ظهر الإسلام هجا النبى 
صلى الله عليه وسلم فهدر الرسول عليه السلام دمه فجاءه كعب مستسلما مستأمتًا» وأنشده لاميته المشهورة الثى مطلعها 
Sp RY Rg ENES ER‏ الئاس شعرا؛ 
فأبوه زهیر بن أبی سلمی وأخوه بجیر؛ وابثاء عقبة والقوام كلهم شعراء وتوقى سنة: لھ / fo‏ انظر برجت فی 
ص ۸۱۱ ج ۳ من كتاب الأعلام للزركلى. 

(۲) رواه ابن سحاق بسنده وفيه القصيدة بطولها بدون ذكر البردة. 


۳۳ 


وقال بعضهم : هی للجمع › والحادى واحد متهم ؛ لان المحرك قول الحادى مع بركة 
الجمع فان بركة الجمع فى إحداث الوجد» وإحداث لوجد لا تتقاصر عن قول القائثل» 
فيكون الحادى واحدا منهم فى ذلك. 

روی أن رسول الله 6 قال يوم بدر: «من وقف بمکان کذا فله کذاء» ومن فقتل کذا فله 
كذا» ومن أسر فله كذا» فتسارع الشبان»ء وأقام الشيوخ والوجوه عند الرايات› فلما فت 
الله على المسلمين طلب الشبان أن يجعل ذلك لهم» فقال الشيوخ»› كنا لکم ظهرا وردءًاء 
فلا تذهيوا بالغنائم دونناء فأنزل الله تعالى : لريسألوئك قن الأنْقال قل لأئقال لله 
والرَسول)”' فقسم النبى 8# بينهم بالسوية. | 

وقيل: إذا كان القؤال من القوم يجعل كواحد منهم» وإذا لم يكن من القوم فما i‏ 
قيمة يُؤثر به» وما كان من خرق الفقراء يقم بينهم. 

وقيل: إن كان القوال أجيرًا فليس له منها شىء وإذا كان متبرعًا يؤثر بذلك. 

وكل هذا إذا لم يكن هناك شيع يّحكم» فأمّا إذا كان هناك شيخ يهاب ويمتثل أمره 
فالشيخ يحكم فى ذلك يما يرى» فقد تختلف الأحوال فى ذلك» وللشيخ اجتهاد» فيفعل 
ما یری»› فلا اعتراض لأحد عليه. 

وان فداها بعض المحبِيّن أو بعض الحاضرين و القوال والقوم پما رضوا به واه 
کل واحډ منم إلى خرقته فلا بأس بذلك» وإذا أصر واحد 2 لإیثار پا خرچ منه لثية 
له قى ذلك ونر بخرقته الحادى. ) 

ن انرا ارو ا ي و او وغ 2 اة 
كفل الف + قفنت ا فنیشپم فى تفرقتها وتمزيقها التبرك بالخرقة؛ لأن 
الوجد أثرٌ من آثار فضل الحق» وتمزيق الخرقة آثر من آثار الوجد» فصارت الخرقة 
متأثرةٌ بأثر ربٌانی من حقها أن تُفدى الو وثترك على الرءوس إكرامًا وإعزارًا. 

ضوع أرواح“ ٽجڍ من ثيابهم بوم م القدوم لقرب العهد بالدار 

کان رسول الله 6 u‏ الغيث › ويتبرك به ويقول : (حديث عهد بربه) ؛ فالخرقة 
المزقة حديثة العهد» فحكم المجروحة أن تفرق على الحاضرين» وحكم ما يتبعها من ٠‏ 
الخْرق الصحاح أن يَحكم فيها الشيخ إن حخَصص بشىء منها بعض الفقراء قله ذلك وإن. 

الأنفال الآية: ١‏ 


(۲) ضاع المسك وتضوع» أى: دحرك فانتشرت رائثحته. ) 
عوارف المعارف چ۲ 


۳٤ 


خَرقها خرقا فله ذلك»› ولا يقال هذا تفريط وسرف؛ فإن الخرقة الصغيرة ينتفع بها فى 
موضعها عن الحاجات كالكبيرة. 

وروی عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله تعالى عئه» أنه قال: أهدى 
لرسول الله 8# حلة حرير» فأرسل بها إلى» فخرجت فيهاء فقال لى: «ما ا 
لنفسی شيا أرضاه لك» فشققها بين النساء خمرًا». وفی رواية : أتيثه فقلت: ما أصنع 
بهاء أألبسها؟ قال: لاء ولكن اجعلها خُمرًَا بين الفواطم› أراد» فاطمة بنت أسد» 
وفاطمة بنت رسول الله وفاطمة بئت حمزة. وفى هذه الرواية أن الفدية كات خا 
مكفوفًة بحرير» وهذا وجة فى السنّة لتمزيق الثوب وجعله خرقا. 

حکی أن الاو و و ا و اوا ی وعو و ى 
الفقهاء الشي أبا محمد الجوينى وشیغ الصوفية الشيح أبا القاسم في فقسمت 
الخرقة على عادتى: فالتفت الشيخ أبو محمد إلى بعض الفقهاء وقال سرًا: هذا سرف 
وإضاعة للمال!! فسمع أبو القاسم القشيرى. ولم يقل شينًا ی من القسمة»› ثم 
استدعی الخادم وقال له: انظر فى الجمح من معه سجادة خرق ائتنى بهاء فجاءه 
بسجادة› ثم حشر وخا من اهل الخبرة» فقال : هذه السجادة پکم ا تش تشتری فی المزاد؟ 
قال: بدیثار» قال : os Sa‏ تساوی؟ قال : نصف دينار ثم التفت إلى 
الشيخ أبى محمد وقال : هذا لا يسمى إضاعة المال. 


والخرقة الممرّقة تة تقسم على چمبم الحاضرين › من کان من الجئس ا OT‏ 
إذا كان حسن الظن بالقوم معتقدًا التبرك بالخرقة. 


روى طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا «نهاوند» و أهل الكوفة » وعلى أهل 
الكوفة «عمار بن ياسر“) فظهرواء› وأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة من 


(۱) هو: الإمام بو القاسم عید الكريم بن هوازن القشيرى الئيسابورى الشافعى ولد سنة ۳۷۹ه ومات سئة ٤ه‏ 
وهو عربى من قبيلة (قشير بن كعب) وهو صاحب الرسالة القشيرية التى ألفها سئة: 4۳۷ه. انظر ترجمته منفصلة فى 
صدر كتاب الرسالة القشيرية الجزء الأول تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف: نشر دار 
المعارف - القاهرة . 

(۲) هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر الكذاتى› صحابی من الولاة الشجعان ذوى الرأى وهو أحد السابقين إلى 
الإسلام والجهر به» هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان» وكان النبى صلى الله عليه وسلم يلقبة 
ب «الطيب الطيب)» وهو أول من ہنی مسچدا ى الإسلام (بناه فى المدينة وسماه قباء) وولاه عمر الكوفة› فأقام زمقًا 
وعزله عنهاء وشهد «الجمل» و «صفين» مح على. له قى الصحيحين ۲ حدیثا (یرجح فی ترجمته إلى ص ۷۹۸ 
ج۲ من كتاب الأعلام للزركلى). 


٥ 


الغنيمة شيئًاء فقال رجل من بنى تميم لقمار: أيها الأجدع تريد أن تشاركنا فى 
غنائمنا ! ! فكتب إلى عمر بذلك. فكتب عمر»ء رضى الله عنه: «إن الغنيمة لمن شهد 
الواقعة)). وذهب بعضهم إلى أن المجروح من الخرق يقم على الجمع › وما كان من ذلك 
نخدا یعطی للقو ال واستدل بما روی عن بی ققادة» قال: لما وضعت الحرب 
أوزارها"“ يوم حنين وفرغنا من القوم قال رسول الله #: «من قتل قتيلا قله سلبه» 
وهذا له وجه فى الخرقة الصحيحة.. ا 

فأمَا المجروحة فحكمها إسهام الحاضرين والقسمة لهم. 

ولو دخل على الجمع وقت القسمة من لم يكن حاضرًا قسم له رضخ روى بو موسى 
الأشعرى رضى الله عئه قال : لا قدمنا على رسول الله 8# بعد فتح خیبر بثلاث» فأسهم 

اا د ا 

ویکره للقوم حضور غير الجنس عندهم فى السماع كمتزهّد لا ذوق له من ذلك فيّنكر 
ما لا يُنكر» أو صاحب دنيا يُحوج إلى المداراة والتكلف آرم اوج ن الف ت 
على الحاضرين بتواجده. 

أخبرنا أبو زرعة طاهر» عن والده أيى الفضل الحافظ المقدسى » قال: أخبرنا 
أبو منصور محمد بن الملك المظفرى بسرخس قال: أخبرنا أبو على الفضل بن منصور بن 
نصر الكاغدى السمرفقندى» إجازة» قال : حدثا الهيثم بن كليب› قالك أخبرنا أبو بكر 
عمار بن إسحق قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة» عن عبد العزيز بن صهيب»› عن 
نس قال : کنا عند رسول الله 8# إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله 
إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغئياء بنصف يوم > وهو خمسمائة عام» فقرح رسول 
الله غ فقال: «هل فیکم من ینشدنا؟» فقال بدوئ: نعم يا رسول الله » فقال: هات› 
فأئشد الأعرابى : 
ul EET a‏ 

إل الحبيب الذى شغفث به فعنده رقيتسى وترياقى. 

فتواجد رسول الله #» وتواجد الأصحاباً معه حتى سقط رادؤه عن متكبه» فلما 
فرغوا أوى كل واحد منهم إلى مكانه قال معاوية بن أبى سغيان: ما أحسن لقبكم 

)١(‏ الأوزار: ١‏ لسلاح» والوزر ما يحمله الإنسان فيسمى السلاح أوزارًا لذلك» ولأتها مثقل على لابسها ولفظ 
الحديث متفق عليه بلفظ (من قتل كافرا فلى سلبه). 


۳٦ 
يا رسول الله. فقال: «مه يا معاوية ليس بكريم من لم يهتز عند سماع ذكر الحبيب) ثم‎ 
قسْم رداء رسول الله 8# على حاضرهم بأربعمائة قطعة.‎ 

فهذا الحديث أوردنا مسندا کما سمعناأه وو جچدناه» وقد تكلم ف صحشه أصحاب 
الحديث . 

وما وچدنا شیا نقل عن رسول الله کی پشاکل وجد أهل الزؤمان وسماعهم واجتماعهم 
وهينتهم إلا هذا وما آحسثة منڻ حجهة للصوفية وأهل الزمان کچ e‏ وتمزيقهم 
الخرق وقسمتها إن صح › والله أعلم. 


ويخالج سّرى أنه غير صحيح› و أجد فيه ذوق اجتماع النبى 8# مع أصحابه 
وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا فى هذا الحديث. ويأبى القلب قبوله. واللّه أعلم بذلك. 


۳۷ 


الباب السادس والغشرون 
فى خاصية الأربعينية التى يتعاهدها الصوفية 

ليس مطلوب القوم من «الأربعين) شیا مخصوصًا لا یطلبونه فی غيرهاء ولکن 
1 طرقتهم" مخالفات حکم ات اخ ی القت وال و جا ان جت 
) 5 الأربعين على جمیع زمانهم› فیکونوا فی جچميع أوقاتهم کهيئتهم کي الأربعين. غل 
أن «الأربعين)) حصت بالذكر فى قول رسول الله 6#: «مَن أخلص لله أربعين صباحًا 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»” وقد خص الله تعالى الأربعين بالذكر فى 
قصة موسی عليه الصلاة ا وأمره بتخصيص الأربعين پمزید تبڌل › قال الله تعالى : 
وواعدا مُوسّى تاين لَيّة وَاثمَمَئاها بعَشر ّم ميقاث ربّه آربعين لا €2“ وذلك أن 
موسی عليه السلام وعد ب إسرائيل - وهم بمصر - أن الله ت إذا أهلك عددهم 
واستنقذهم من أيديهم بکتاب من عند الله تعالى فيه تبیسان الحلال والحرام والحدود 
والأحكام» فلما فعل الله تعالى ذلك وأهلك فرعون سال موسی ربه الكتاب› فأمره الله 
ا پان يموم چ يومًا - وهو ذو العقدة ¬ فلما تمت ثلاثو ن ليلة نكر خُلوفَ فيه › 
فتسوك بعود خَردّوب› فقالت له الملائكة: : گا ا من فيك رائحة المسك فأفسدته 
پالسواك › فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام مت ذى الحجة > وقال له: «(أما علمت أن 
خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح المسك». 

ولم يکن صوم موسی عليه ترك الطعام بالنهار وأكلة E‏ طوى الاأربعين 
من غير أكل› ا ای ااا بجی ااا نی 
إلى ذلك مستعدا به لكالة الله تعالى. 

والعلوم الل فا اق إلى الله تعالى ضرب من المكالمة» ومن انقطع إل الله 
أربعين يوما مخلصا متعاهدا نفسه خف العدة يفتح الله عليه العلوم اللدئية» كما أخبر 
رسول الله غ بذلك. | | 


غير ان تعبین E‏ من الدة فى 2 اه 8 وغی أمر الله تعالى موسی 


)١(‏ الطروق: الإتيان ليلا. 
(۲) رواه أبو نعيم فى الحلية عن أبى أيوب بسند ضعيف. 
(۳) اية رقم ٠١١‏ من سورة الأعراف. 


۳۸ 


ولا يَطلع أحد على حقيقة ذلك إا الأنبياء إذا عرفهم الحق ذلك د 
تعالی بتعريف ذلك من غير الأنبياء ویلوح فی سر ذلك ي واللّه أعلم : 

وذلك أن الله تعالى لا أراد بتكوين آدم من تراب قدر التخمير بهذا القدر من ) العددء 
کما ورد ((خمرٌ طيئة آدم بيده أرہعين صباحا) فکأن ادم لا كان مستصلحا لعمارة 
الدارين» وأراد الله منه عمارة الدنيا كما أراد منه عمارة الجنة كونه من التراب ترکیًا 
یناسب عالم الحكمة والشهادة» وهى هذه إالدثيا. 

وما كائت عمارة الدنيا تتأتی مئه وهو غير مخلوق مسن ¿ أجزاء رضي سفلية بخسب 
قانون الحكمة. 

فمن التراب كونه› وأربعينِ فاخا حمر طيذدة؟ ليبعد بالتخمير أربعين lk‏ بأربعين 
Es‏ ة الإلهية كل حجابٍ هو معني مود فيه يَصلّح به لعمارة الدئيا 
ويتعوّق به" عن الحضرة الإلهية ومواطن القرب؛ إذ لو لم يتعوق بهذا الحجاب 
ما عمرت" الدثيا. 

فتأصّل البعدُ عن مقام الغرب فيه لعمارة عالم الحكمة وخلافة الله تعالى فى 
الأرض.فبالتبثّل لطاعة الله تعالى والإقبال عليه› والائتزاع عن التوجه إلى أمر العاش بكل 
يوم یخرج عن حچاب هو معنی فيه مودعٌ فيه. وعلى قدر زوال کل حجاب ي ينجذب 
ويتخذ منزلاً فى القرب من الحضرة الإلهية التى هى مجمع العلوم ومصدرها. 

فإذا تمت الأربعون زالت الحجب وائصبت إليه العلوم ا انضتانا. 

ثم العلوم والعارف هى أعيانٌ انقلبت أنوارًا باتصال إكسير تور العظمة الإلهية بهاء 

فائقلبت أعيانٌ حديث النفس علومًا إلهامية» وتصدّت أجرام حديث النفس لقبول أنوار 
العظمة» فلولا وجود النفس وحديدها ما ظهرت العلوم الإلهامية ؛ لأن حديث النفس وعاء 
وجودئ لقبول الأنوار» وما للقلب فى ذاثه لقبول العلم شىء. 

وقول رسول الله له رظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) إشارة إلى الب 
باعتبار أن للقلب وجها إلى النفس باعتبار توجهه إلى عالم الشهادة» وله وجه إلى الروح 
باعتبار ثوجهه إلى-عالم الغيب» فيستمد القلب العلوم المكنونة فى النفس ويخرجها إلى 
اللسان الذى هو ترجماتهء فظهور العلوم من القلب لأنها متأصلة فيه» فللقلب والروح 
مراتب › من ذف اليهم سبحانه وتعالی فوق رتب الإفهام. 

)١(‏ نعوق: تخر وانصرف. 

(۲) وفى نسخة: ما ائعمربت. 


۳۹ 

فالعبد بانقطاعه إلى الله تعالى واغتزال الناض يقطع مسافات وجوده» و من معدن 
نفسه چواهر العلوم. 

وقد ورد فى الخبر: «(الناس معادن كمعادن الذهسب والنضا e‏ فی الجاهلية 
خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا». | ) 

ففی کل یوم إخلاصه فى العمل لله يكشف طبقةً من الأطباق الا انحا اة 
عن الله تعالی إلى أن ینکشف پاستكمال الأربعين أربعون طبقة› فى كل يوم طبقة من 
أطباق حجابه. 

رابا مدا ذلك تشه رعا او ارون وتات رة ا اص أن زك جب 
الأربعين فى الدنياء ويتجافى عن دار الغرور» وينيب إلى دار الخلود؛ لأن الزهد الدنيا 
من ضرورة ظهور الحكمةء ومن لم يزهد فى الدنيا ما ظفر بالخكمةء ومن لم يظفر 
بالحكمة بعد الأربعين تَبين أنه قد أخل بالشروط ولم یخلص لله تعالی > ومن لم یخلص لله 
ما عبد اللّه؛ لأن الله تعالى أمرنا بالإخلاص كما أمرنا بالعمل»ء فقال تعالى: وما أيرُوا 
إلا لِيَعْبُدوا الله مُخْلِصين لَه الين)”. أخبرنا الشيخ طاهر بن أبى الفضل e‏ قال: 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف إجازة قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى قال: 
أبو منصور الضبعى قال : حدثنا محمد بن آشرس قال: e EEA‏ 

حدثنا إبراهيم بن طهمان؛ عن عاصم» عن زر عن صفوان بن عَسّال رضى الله عنه» عن ) 
النبى ظ قال: : «إذا كان يوم القيامة يجىء الإخلاص والشرك يجثوان بين يدى الربً 
عز وجل» فيقول الرب لاإخلاص. انطلق أتت e‏ اك الجنة› ویقول للشرك انطلق 
أنت وأهلك إلى النار». 

وبهذا الإسناد قال السلمى : سمعت على بن سعيد اا عن الإخلاص ما هو E‏ 
سمعت إبراهيم الشقيقى وسألته عن الإخلاص ما هو؟ قال: سمعت محمد بن چجعقر 
الخصاف»› وسألته عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ما هو؟ 
قال : سألت أبا يعقوب الشروطى عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن غسان عن 
الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحفد بن على الهيجمى عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت 
عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت الحسن عن الإخلاص ما هو؟ قال : 


e متفق علية من حدیث طویل فی اخره قال : فان العرب‎ )١( 
اية رقم ه من سورة البينة.‎ )۲( 


٤١ 


سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو؟ سألت النبى 5 عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت 
جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ 
قال : («(هو سر من سری أودعته قلب من أحببت من عبادی). 

فمن الناس من يدخل الخلوة على مُراغمة النفس؛ إذا لئقس بطبعها كارهة للخلوةء 
ا إلى مخالطة الخلق ؛ فإذا أزعجها عن مقار عادتها وحبسها على طاعة الله تعالى 
يعقب كل مرارة تدخل عليها حلاوةٌ فى القلب. 

قال ذو النون» رحمه الله تعالى : «لم أر شيا أبعث على الإخلاص من الخلوة» ومن 
أحب الخلوة فقد استمسك بعمود الإخلاص وظفر بركن من أركان الصدق). 

وقال الشبلى"“» رحمه الله تعالى» لرجل استوصاه: «الزم وامح اسمك عن 
القوم» واستقبل الجدار حتى تموت». 

وقال یحیی پن معاذ“» رحمه الله چ الوحدة ا الصديقين. 

ومن الناس م ا جن باط اغ الا وا إلى ذلك وهذا آم 
اکل اذل على كمال الاستعداد. ) 

O TT TT 
أو النجيب إملاءُ قال: : أخبرنا الحافظ أو القاسم إسماعيل بن أحمد قال:‎ 
أخبرنا جعفر بن الحكاك اللكى قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفانى قال:‎ 
الديرى» قال: أخبرنا عبد الرازق عن معمر؛‎ e پو عبد الله البغوى قال : أخبرنا‎ 
قال : : أخبرنا الزهرى» عن عروة» عن عائشة رضی الله عنهاء قالت : «اول ما پدیء به‎ 
رسول اله 5 من الوحى: الرؤيا الصادقة فى النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل‎ 
فلق ا ثم حبب إليه الخلاء» فكان يأتى حراء فيتحئنث فيه الليالى ذوات العدد»‎ 


ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لثلها حتى جاءه"" الحق وهو فى غار حراء» 
فجاءه الملك فيه» فقال: اقراء فقال رسول الله ##: ما أنا بقارئ؟ فأخذنى فغطنى» حتى 


بلغ منى الجهد» ڈ ثم أرسلئى › »> فقال: : اقرأء فقلت : ما أا ا ا 


(۱) هو: أپو بكر دلف بن جحدر الشبلى. ہغدادى الولد والنشأة توفی سئة: ۲٤٣۳ھ‏ »› وثفته على مهب الإمسام 
مالك وصحب الجتيد وولد سما ۷ه وکان إمام زمانه علمًا وورعا ومعرفة. 

(۲) هو: أو زکریا یحیی بن معاذ الرزای. . تسیج وحده وقته مات بتيسابور سئة ١۲۸ه‏ وعاش بمديتة بلخ. 
وەن أقواله : ١‏ القوت أشد من الوت > لن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن e‏ 

)1{ وروی حت قاجأه ولفظ الحديث جاءه. 
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حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرا باسْم رَبك الذى خَلَقَ َل الإنْسّان يِن 
قلق اقرا ربك الأَكرَمٌ€. . > حتی بلغ ما لم عل فرجع بها رسول الله 8 يرجف 
فؤاده حتی دخل على خديچة فقال : زملونی.. زملونی.. فزملوه حتى ذهب عنه الروع › 
فقال لخديجة : مالى؟ - وأخبرها الخبر - فقال: قد خشيت على عقلى »› فقالت: كلاء 
أبشر؛ فوالله ما يخزيك الله أبدًا؛ إئك لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل الكل› 
وتکسب العدوم وثقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق.. 

م انطلقت به خديجة» رضى الله عنهاء حتى أتت به «ورقة بن وفل» ا 
تنصر فى الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
ال E‏ وکان شیحًَا کپیرا قد عیى -~ فقالت له خديجة : با ان من اٻن 
أخيك »فقال ورقة: يا ابن أخى» ماذا ترى؟ فأخبره الخبر رسول الله ظط فقال 
لرسول الله ط: هذا هو الناموس الذى أنزل علی موسی »› پالیتنی ھا چوا لي 
أكون حيًا إذا يخرجك قومك› فقال رسول الله ##: أو مُخرجى هه؟ قال ورقة: نعم؛ إنه ' 
لم بات آحذ قط ها حتت ا غوف وارذف> وان وذركن يومف اتصرك درا مسۇزوا» ° 
وحدث جابر بن عبد الله »> رضی الله عئه» فقال: سمعت رسول الله خط وهو يیحدث 
عن 2 الوحى فقال ی حدیثه : («فبینما أا أمشى سمعت صوتا من السماء قرقعتثت راسي 
فإذا الملك الذى جاءنى ب«حراء)» جالس على كرسى بين السماء والأرض› کک منه 
را ف جحت ف ورم ی قرو فادرل ال مال اا ا 5 
فأنۆر) إلى والرجر فاهْجُر). 

وقد نقل أن رسول الله 5# ذهب مرارّا کی يُردی نفسه من شواهد الجبال› فکاما وافی 
ذروة جبل کی یلقی نفسه منه تبدی له جبریل عليه السلام› فقال: يا محمد»ء إنْك 
لرسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه ؛ وإذا طالت عليه فترة الوحى عاد لمثل ذلك فيتبدى 
له درل فقول مكل دا ) 


)١(‏ وفى نسخة. وكان يكتب الكتاب العربى» وكتب بالعربية من الإنجيل.. إلخ) ونص الحديث كما فى الأصل. 

(۲) جذعا: شابا قویا مستويا. . 

(۳) رواه البخاری وغیره. 

)٤(‏ اهتززت واضطربت. 

(ه) البخاری بنحوه ورواه غیره. 

(") وحول الرأى الذى يزعم أن محمد صلی الله عليه وسلم حاول الاتتحار حينما انقطع الوحى عنه فترة» يقول 
الدكتور محمود بن الشریف صاحب كتاب الرسول فى القران ص ١١‏ «مرت فترة زمنية بعد نزول تلك الأوامر الالهية= 


٤۲ 


٠‏ فهذه الأخبار المنبثة عن بدء أمر رسول الله 8# هى الأصل فى إيثار المشايخ ا 
للمريدين والطالبين ؛ فإنهم إذا أخلصوا لله a‏ ما بو 
فى خلوتهم تعويضًا من الله إياهم عما تركوا لأجله. 
ثم خلوة القوم مستمرة. 
وإنما الأربعون واستكمالها له أثر ظاهر فى ظهور مبادی بشائثر Eee‏ 
وسنوح مواهبه السنية. 


=السالفة كانت بمثابة إعداد وتهيئة لأجواء تفرح فيها الدعوة وتنتج › وتنتقل من طور إلى طور. . من طور السرية إلى طور 
الجهر والعلائية.. فى تلك الفترة الإعدادية لم ينزل الوحى على محمد صلى الله عليه وسلم لرالضحى وَالليّْل إذا 
سَچَى ما وَذْحَك ربك وما قلى ) حقا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان ينتظر مدد الإله وعون الرب ووحى السماء 
ليأخذ بيده وبيد أصحابه فى تلك الفترة الأولى من عمر الدعوةء إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلق بهذه 
الصورة التى صوره بها بعض المؤرخين من المغالين وممن نهج نهجهم.. لم يقلق بتلك الكيفية التى زعموا بها أن الرسول 
a E E CALL‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بأنه لم يعد معضدا بإلهام الله ! ! ! 

وأنه من شدة شوقه إلى الوحى فكرٌ فى أن يقذف بنفسه من ارتفاع شاهق وأن ينتحر! ! وما كان للداعية الذى صشعه 
اله أن يلجا ما يخالف تعاليم الله وإلى ما يغضب الله من إزهاق روح أو وأد نفس. على أن الذى يتثبع مسار آيات سورة 
الضحى يرى بعد تأمل وإمعان أنها من قبيل الإرشادات الإلهية والإشارات والبشارات» ومن قبيسل التثبيت والتطمين 
E‏ فالرسول عليه السلام لم يلح أن ينزل الوحى عليه» فما الوحى إلا من عند الله وبإرادة 
الله)), 
(۱) سنو : E‏ 


£۳ 
الباب السابم والخسترون. 


فی ذکر ف فتوح الأربعينية ‏ 

وقد غلط فى طريق الخلوة الأربعينية قومُ» وحرفوا الكلم عن مواضعه»› e‏ 
الشيطان» وفتح عليهم بابًا من الفرور: ودخلوا الخلوة على غير أصل مستقيم : من تأدية 
حق الخلوة بالإخلاص وسمعوا أن المشايخ و الصوفية كانت لهم خلوات وظهرت لهم 
وقاثع » وکوشفوا بغرائب E‏ فدخلوا الخلوة لطلب ذلك» د عين الاعتلال› 
وممحض الضلال. 

وإنما القوم اختاروا الخلوة a‏ لسلامة الدين› وقغقد ٩‏ أحوال النفس»› وإخلاص 
العمل لله ثعالى : 

نقل عن أبى عمرو الأنماطي أ: أنه قال: لن ایی باحکامه 
ما يچب عليه من إصلاح الحال والمواطن التى ينبغى أن يعرف منها أيزداد هو 
أم ينتقص؟ فعليه أن يطلب موا e RS E‏ 

أنبأنا طاهر بن بی الفضل» عن أبى بكر بن خلف»› إجازة»› قال: أ 
أٻو عبد الرحمن»› قال: سمعت أب تمیم الغريى › ڀقول : من اختار الخلوة على المبحبة 
فینبغی آن يكون خاليا من جميع الأذكار إلا ذكر ربُه عز وجل» وخاليًا من جميع 
المراداث إل مراد رېه ۰ وخاليًا من مطالبة النفس من جەیع الأسباب»› فإن ۳ یکن ا 
الصفة فإن خلوته توقعه فى فتنة أو بلية. 

أخبرنا أبو ررعة› إجازة› قال: أخبرنا أبوبكر› إجازة» قال : : أخبرنا أو عبد الرحمن 
قال : : سمعت منصورا يقول : سمعت محمد بن حامد يقول : جاء رجل إلى زيارة بى کو 
الوراق“ وقال له: : أوصنى. ققال : وچدت و ا فى الخلوة والقلة» ووجدت 
شرهما فى الكثرة والاختلاط. 

فمن دخل الخلوة معتلا فى دخوله دخل عليه الشيطان وسول له أنواع الطغيان»› وامتلاً 
من الغرور والمحال وظنٌ أنه على حُسْن حال وقد دخلت الفتنة على قوم دخلوا الخلوة 
بغير شروطهاء وأقبلوا على ذكر من الأذكار واستجموا" نفوسهم بالعزلة عن الخلق"» 


ر( التفقد: البحث. 
(۲) الاستجمام: الراحة أى أراحوا. 
(۳) وفى نسخة عن الخلوة. 
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ومتعوا الشواغل من الحواس كفعل الرهابين والفلاسفة والبراهمة»› والوحدة فى جمع الهم 
لھا تأثير فى صقاء الياطن مطلقاء فما كان من ذلك بحسن سياسة الشرع وصدق المتابعة 
لرسول الله 8# أنتب تنوير القلب» والزهد فى الدنيا. وحلاوة الذكر» والمعاملة لله 
بالإخلاص من الصلاة والتلاوة وغير ذلك» وما كان من ذلك من غير سياسة الشرع ومتابعة 
رسول الله 8# ينتج صفاءٌ فى النفس يستعان به على اكتساب علوم الرياضة مما يعتنى به 
الفلاسفة والدهريون ¬ خذلهم الله تعالى - وكلما أكثر من ذلك بعد عن الله. 


ولا يزال المقبل على ذلك يستغويه الشيطان بما يكتسب من العلوم الرياضية» أو بما 
قد يٽتراءی له من صدق الخاطر وغير ذلك حتى يركن إليه كل الر ن التام ويظن أنه فاز ٠‏ 
بالمقصود. 


ولا يعلم أن هذا الفن مرن الفائدة غير ممنوع مرن التصارى والبراهمة› ولیس هو القصود 
من الخلوة» ويقول بعضهم : إن الحق بريد متك الاستقامة وأئث تططلب الكرامة ! 1 

وقد يُفتح على الصادقين شىء من خوارق العادات»› وصدق الفراسة› تبين ما سيحدث 
E‏ 
الانحراف' عن حد الاستقامة فیا يفتح من ذلك على ا د لزید | 
والداعی لهم إلى صدق المجاهدة والمعاملة» والزهد فى الدثيا والتخلق بالأخلاق الحميدة. 


وما يُفتح من ذلك على من ليس تحت سياسة الشرع يصير سببًا لزيد بُعده وغروره 
وحماقته واستطالته على الناس وازدراثه بالخلق» ولا يزال به حتى يخلع ربقة الإسلام 
عن عنقه» وينكر الحدود والأحكام والحلال والحرام اظن ان القصودَ من العبادات ذکر 
الله تعالى » ويترك متابعة الرسول 6ء ثم يتدرج من ذلك ا تلحدٍ وتزندق - نعوذ بالله 
من الضلال. 

وقد يلوح لأقوام خیالات یظنونها وقائثع » ويشبهونها بوقائع الشايخ من غير علم 

بحقيقة ذلك ! ! 

rT‏ ق و و ی ن ا إذا أخلص لله واحسن نيته» وى او 
أربعين يوما أو أكثر؛ فمنهم من يباشر باطلّه صفو اليقين› ویرفع الحجاب عن قلبه» 
ویصیر کما قال قائلهم: «رأی قلبى ربّى)) وقد يصل إلى هذا المقام تارة بإحياء الأوقات 


)١(‏ وفى تسخة : الرياضة. 
(۲) وقى نسخة : إبقاتهم. 


٤٥ 


بالصالحات » وكف الجوارح» وتوزيع الأوراد من الصلاة» والتلاوة› والتكز على الأوقات› 
وتار يباديه”“ الحق لوضح صدقة وقوة استعداده مبادأةٌ من غير عمل وجد منه ٬‏ وتارة يجد 
ذلك بملازمة ذكر واحد من الأذكارء لأنه لايزال يردد ذلك الذكر ويقوله » وتكون عبادته 
الصلوت الخمس بسننها الراتبة فحسب» وسائر أوقاته مشغولة بالذكر الواحد لا يتخللها 
فتور» ولا يوجد منه قصور ولا يزال يردد ذلك الذکر ملتزما به حتی فی طريق الوضوء» 
وساعة الأكل» لا يفر عنه. 

واختار جماعة من الشايخ من الذكر كلمة رلا إله إلا الله) وهذه الكلمة لھا خاصية فى 
تثوير الباطن وجمع الهم إذا داوم فلنها خاد مخلص»› وهى من مواهب الحق لهذه 
الأمة» وفيها خاصية لهذه الأمة» فيما حدثنا شيخنا ضياء الدين» إملاءء قال: أخبرنا 
أبوالقاسم الدمشقى الحافظ قال: أخبرنا عبدالكريم بن الحسين قال: أخبرنا عبدالوهاب ‏ 
الدمشقى قال: أخبرنا محمد بن خزیم قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن 
ا أخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه: TS‏ 
رب > آنبئنی عن هذه الأمة الرحومة مة“؟ قال: أمة محمد عليه الصلاة ة والسلام: علما 
أخفياء أتقيا حلماء أضفياء حكماء كأنهم أنبياء» يرضون منى بالقليل من العطاء› ) 

منهم باليسير من العمل › وأدخلهم الجئة بلا إله إلا الله» ڀا عيسى هم أكثر سكان 

8 لأنها لم تذل قو “٥‏ قطر ب (لا 0 إلا الت كما ذلت ألسنتهم د تذل رقاب 
قوم قط پالسچود كما رقاپهم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص› ea‏ > قال : إن هذه الآية مكتوبة فى 
التوراة: ل(يأيها النبى إنّا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا©) وحرْرًا للمؤمنين وكنرًا للأميين› 
أنت عبدى ورسولى» سمّيتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق› 
ولا يجزى بالسيئة السيثة » ولكن يعفو ويصفح › ولن أقبضه حتی فقام به الله الان 
يقولوا: لا إله إلا اللّه» ويفتحوا اعيا عمیا وآذاتا فا5ا 2 ` 


O E E 


(۱) أى: يجاهره. 

(۲) المذكورة فى الإنجيل. 

(۳) المراد من الذل: اللين لا ضد العرّة. 
)٤(‏ من الأمم السوالف. 

(ه) البخارى فى تفسير سورة الفثح بتحوه. 


٤“ 


الففس»› فإذا E‏ لكلمة E‏ اللسان يتشربها القلب» e‏ ال 
القلب حنتی أ8 ذهبٹث صوره ة الكلمة من ا والقلب لایزال وره مٿجوهرا وبتحد الذكر 
مع رؤية عظمة المذكور سبحانه وتعالى » ويصير الذكر حينند ڏذکر الذات » وهذا الذكر هو 
والمعاينة - أعنى ذكر الذات بتجوهر ثور الذكر - وهذا هو القصد 

وقد e‏ هذا من الخلوة» ل بذكر الكلمة› بل بتلاوة القرآن اذا أكثر من التلاوة 
واجتهد ى مواطأًة القلب 2 اللسان حتی تچری التلاوة على اللسأن > ويقوم معئی الكلام 
مقام حدبث الئقس › فيد خل على العبد س کن التلاوة والصلاة› ويننور الياطن بثلك 
السهولة فی القلاوة والصلاةء ويٽجروهر ثور الكلام کک القلب ویکون مئه أيضا ذکرا لذات > 
ويجتەمح ور الكلام القلب مع مطالعة عههمة امتكلم سبحانه وتعالی, 

ودون هذه الموهوبة ما يفت الله على العبد من العلوم الإلهامية اللدئية. 

وإلى حين بلوغ العبد هذا المبلغ من حقيقة الذكر والتلاوة إذا صقا باطنه قد يغيب فى 
الذكر من كمال أنسه وحلاوة ذكره» حتى يلتحق فى غيبته فى الذكر بالنائم. 

وقد تتجلى له الحقائق فى ليسة الخيال أولا كما تنكشف الحقائق للنائم فى ليسة 
e a‏ المنام e‏ فيقول ‏ له ت تطفر بالمدو فظفره ا 
الروح من خيال اة 

e‏ الذى e‏ 3 الخيال 8 E‏ الجسد مثال 
فتألف روم كشف الظفر مع جسد مثال الحية فافتقر ا ا کرت ات 
التى هى روح الظفر من غير هذا امثال الذى هو بمثابة الجسد ما احتاج إلى التعبير» فكان 
یری الظفرء ویصح الل 

وقد يتجرد الخال باستصحاب الخيال والوهم من اليقظطة فى امام من غير حقيقة 
فیكون المنام أضغاث أحلام لا يعبر وقد يتجرد لصاحب الخلوة الخيال المنبعث من ذاته 


(1)( وفی سسخڅة (وهذا الظغر روح مچرد صور ملك الرؤيا له جسدا..). 


¥۷ 


من غير أن يكون وعاءًٌ لحقيقة» فلا يبنى على ذلك ولا يلتفت إليه»› فليس e‏ 
وإنما هو خيال. 

فأما إذا غاب الصادق فى ذكر الله تعالى حتى يغيب : E‏ 
سو ا ی أقيبته فى الذكرء فعند ذلك قد ينبعث فی الابتداء من 
نلقسه ال وخیال ینفخ فيه روع الكشف. ) 

فاذا عاد من غیبته › فاما پأتیه تفسیره من باطنه oS‏ وإما يفسره له 
شيخه كما يعبُر المعبْرٌ انام ويكون ذلك واقعة؛ لأنه كشف حقيقة حقيقة فى لبسة مثال. 
- وشرط صحة الواقعة الإخلاص فى الذكر أولاًء ثم الاستغراق فى الذكر ثانيًّاء وعلامة 
ذلك : الزهد فى الدنياء وملازمة التقوى ؛ لأن الله e‏ يما یکاشف په فی واقعته 
مورد الحكمة› والحكمة تحكم بالزهد والتقوی. 

وقد يتجرد للذاكر الحقائق من غير لبسة المثال» فيكون ذلك كشفا وإخبارًا من الله 
تعالى إياه» ويكون ذلك تارةٌ بالرۋية› وتارة بالسماع. 
وقد يسمع فى باطنه» وقد يَطرق ذلك من الهواء لا من باطنه» كالهواتف يعلم بذلك 
أمرا يريد الله إحداثه له أو لغيره» فيكون إخبار الله إياه بذلك مزیدا لیقینه» أو یری فی 
امام حقيقة الشىء. 

تقل عن بعضهم آنه : آتی بشراب فی قدحء فوضعه من يده وقال : د د عدت فی ال 
حدث » ولا أشرب هڏا دون أن أعلم ما هو فاتکشف له أن قوما دخلوا مكة وقتلوا فيا 

وحکی عن أبی سليمان الخواص قال : کنت راکبًا حمارًا لى يومًا» وكان يؤذيه الذباب 
فيطاطىء رأسه › فكنت أضرب رأسه بخشبة كانت فى يدى» فرفع الحمار رأسه إلى 
وقال: اضرب ؛ فإِئّك على رأسك 5 ل له ا اا سليمان وقع لك ذلك 
أو سمعته؟ ! فقال: سمعته پقول كما سوعتنی . 

وحکی عن أحمد بن عطاء الروذبارئ“ قال: کان لى مذهب فی أمر الطهارة؛ فكکئث 
ليلة من الليالى آستنجى» إلى أن مضى ثلث الليل ولم يطب قلبى» فتضجرت» 
فبكيیت» وقلت : يا رب» العفو. فسمعت صونًاء ولم أر أحدًا يقول: يا أبا عبد الله العفو 


ت العلم. 


(۱) هو اہن أخت الشيخ أبى على الروذبارى. شيخ الشام فى وقته. مات سنة/ تسسع وستين وثلاثمائة ه . انظر 
ترجمته مفصلة فى الجزء الأول - الرسالة القشيرية ص ۱۸4: 


۸ 

وقد يكاشف الله عبده بآيات وكرامات تربية للعبد» وتقوية ليقيئه وإيمانه. 

قيل : كان عند جعفر الخلدى »رحمه الله قعالی »فص له قيمة » وکان یوما من الأيام راکیا 
فى السمارية“ فى دجلة فهمٌ أن يعطى الملاح قطعةء وحل الخرقة» فوقع الفص فى 
الدجلة» وكان عنده دعاء للضالة مرب »› وکان يدعو به فوجد الفص ُت وسط أوراق کان 
يتصفحها› الغا هو أن ل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع على ضالتى. 
وسمعت شیخنا بهمدان حکی له شخص أنه کوشف فی بعض خلواته بولد له فی 
«جيحون)) كاد يسقط فى الماء من السفينةء قال: فزجرته› فلم يسقط. وکان هذا 
الشخص بنواحى «همدان)) وولده بجيحون»› فلما قدم الولذ أخبر أنه كاد يسقط فى الماء 
فسمع صوت والده فلم a‏ 

وقال عمر» رضى الله عنه: يا LL‏ الجبل ي النبر بالديئة» CC‏ بنهاوند 
فأخذ سارية نحو الجبل وظفر بالعدو فقيل اي : كيف علمت ذلك؟ فقال: سمعثٹ 
صوت عمر وهو يقول: يا سارية : الجبل. 

سثل ابن سالم» وكان قد قال: لاجيمان أربعة أركان e‏ منه الإيمان بالقدرة› وركن 
منه الإيمان بالحكمة» وركن منه التبزى من الحول والقوة» وركن منه الاستعانة بالله عر 
وجل فى جميع الأشياء. 

قيل له: ما معنى قولك الإيمان بالقدرة؟ فقال: هو أن تؤمن ولا ثنكر أن يكون لله 
عبد بالمشرق - ناثما على يميئه - ويكن من كرامة الله إياه أن يعطيه من القوة ما يتقلب 

یمینه على یساره» فیکون بالغرب»› تؤمن بچواز ذلك وکونه. وحکی لی فقیر أنه کان 
بمكة» وأرجف” على شخص ببغداد آنه قد مات؛ فکاشفه الله بالرجل وهو راکب یمشی 
فی سوق بغداد فأخپر إخوانه أن الشخص الذى لم يمت» وكان كذلك حتى ذكر لى هذا 
الشخص أنه فى تلك الحالة التى كوشف بالشخص ركابًا قال: رأيته فى السوق وأنا 
أسمح پأذنی صوت الطرقة من الحداد فى سوق بغداد. 
وکل هذه مواهب الله تعالی» وقد یکاشف بها قوم و وئعقطی”» وقد يكون فوق هؤلاء من 
لا يمکن له شئء من هذا ؛ لأن هذه كلها تقو نة لل ) 


)١(‏ السمارية : الزورق. 
(۲) أخبر» والإرجاف: الإخبار من غير تحقيق. 
(۳) وفى نسخة : وتعطى. 


٤۹ 


ومن مح «صرف البقين) لا حاجة له إلى شىء من هذا. 

فكل هذه الکرامات دون ما ذکرناه» من ور الذكر فى القلب وو جور ذدکر النذات: 
فإن تلك ٠.الحكمة‏ فيها تقوية للمريدين ا للسالكين؛ ؛ لیزدادوا پھا ب يقيتًا يجذبون به إلى 
مراغمة التفوس والسلو عن ملاذ الدئياء ويستذهض متهم بذلىك ساگ عزمسهم بعمارة 
الأوقات بالقربات؛ فيروحون بذلك» ويربون بطريقة ومن كوشف بصرف اليقين عن 
ذلك“ ۽ لكان أن نفسه س إجابة» وأسهل انقيادا وأتم استعدادًا. 

والأولون استلين بذلك منهم ما استوعر› واستکشف منهم ما استتر 

وقد لا يمنع صور ذلك الراهبون”"والبراهمة ممن هو غير منتهج سبل الهدى» وراكب 
طریق الردى؛ ليكون ذلك فى حقهم مکرا واستدراجا؛ الیستحسنوا حالهم» ویستقروا شی 
مقار الطرد والبعد إبقاءٌ لهم فيما أراد الله منهم من العمى والضلال»والردى والوبال» حتى 
لا يغتر السالك بيسير شىء يفتح له»› ويعلم أنه لو مشى على الماء والهواء لا ينفعه ذلك 
حتی يؤدى حق التقوى والزهد» فأما من تعوق بخيال› أو قنع بمحال › ولم پحکم اا 
خلوته بالإخلاص يدخل الخلوة بالزور ويخرج بالغرور» فيرفض العبادات ويستحقرهاء 
ويسلبه الله لذة المعاملة» ويذهب عن قلبه هيبة الشريعة ويفتضح فى الدنيا والآخرة. 

فليعلم الصادق أن المقصود من الخلسوة التقَرّب إلى الله تعالى بعمارة الأوقات»› وكف 
الجوارح عن المكروهات؛ ل م من أرباب الخلوة.| إدامة الأوراد وتوزيعها ي 
الأوقات» ويصلح لقوم ادرا دک واد ويصلح لقوم دوام المراقبة» ویصلح لقوم الائتقال 
من الذكر إلى الأورادء ولقوم الانتقال من الأوراد إلى الذكرء ومعرفة مقادير ذلك يعلمه 
الصحوب ب لشي“ الطلح على اختلاف الأوضاع وتنوعهاء مع تصحه للأمة وشفقته على 


2 0 


الكافة› ر امريد لله لا لنفسه› غير مبتلی بهوی تسه »› محبا للاستتباع › ومن کان 
ا ا ا 


)١(‏ فى نسخة: ومن كشوف برف الان من ذلك لكان أن نفسه إلخ.. 
(۲) وفى نسخة : الرهابين, 
(۳) وفى نسخة يعلمها الصحوب اشيا الطلع. .) وهذا أصوب. 


2١ 


الباب الثامن والحشرون 
كيفية الدخول فى الأربعينية 

روى أن داود عليه السلام لما ابُلى بالخطيثة خر ساجدًا لله أربعين يومًا وليلة حتى 
أتاه الغفران من ربه. 

وقد تقرر أن الوحدة والعزلة يلاك الأمر ومتمساك أرباب الصدق ؛ فمن ارت أوقاته 
علي ذلك فجميع عمره خلوةٌ وهو الأسلم لدينه. فإن لم يتيسّر له ذلك وکان مبتلی بنفسه 
أولاء ثم بالأهل والأولاد ثانيًا» فليجعل لنفسه من ذلك تصيبا. ) 

تقل عن سفيان الثورى › فیما روی أحمد بن حرب › عن خالد بن زید»› رضی الله 
ف ت قال كان قلا خا دان ان اكا ا أفت اله اة ال 
الحكمة فى قلبه» ورَهّده الله فى الدنياء ورغبه فى الآخرة» وبصره داء الدنيا ودواءها. 

فليتعاهد" العبد نفسه فى كل سنة مرة. 

وأما المريد الطالب إذا أراد أن یدخل الخلوة فأكمل الأمر فى ذلك أن يتجرد من الدنيا 
ویخرُج عن کل ما یملکه› ویغتسل غسلا كاملا بعد الاحتياط للثوب والمصلى بالنظافة 
والطهارة - ويصلى رکعتین» ویتوب إلى الله تعالی من ذنوبه پبکاءٍ ۽ وتضرع واستكانة 
وتخشع » ويسؤى بين السريرة والعلانية» ولا ينطوى على غل وغش وحقد وحسد 
وخيانة»› ثم یقعد فی موضع حلوته » ولا يخرچ إلا لصلاة الجمعة وصلاة الچماعة› ومن 
ذهب إلى تر ك المحافظة على صلاة الجماعة غلط وأخطاً؛ قان وجد تفرقة فى خروجه 
a a‏ فى خلوته» ولا ينبغى أن يرضى بالصلاة منفردا 
ألبتة »> فبترك الجماعة يخشى عليه آفات'› وقد رأينا من يتشوؤش عقله فى خلوثه»› ولعل 
ذلك بشم إصراره على ترك صلاة الجماعة. 

غير آنه ینبغی أن یخرج من خلوته لصلاة الجماعة وهو ذاكر لا يَفْثر عن الذكر» 
ولا يكثر إرسال الطرف إلى ما يرى» ولا يصغى إلى ما يسمع ؛ لأن القوة الحافظة والمتخيلة 
کلوح ینتقش بکل مرئی ومسموع. 

فيكثر بذلك الوسواس وحديث النفس والخيال» ويجتهد أن يحضر الجماعة بحيث 
يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام» فإذا سلم الإمام وانصرف ينصرف إلى خلوته» ويتقى فى 
خروجه استحلاء""نظر الخلق إليه وعلمهم بجلوسه فى خلوته. فقد قيل: «لاتطمع فى 


)1( والتعاهد لغة ف التعهد» يقال تعهد الضيعة» وتعاهدها: أتاها وأصلحها› وحقيقته : جدد العهد بها. 
(۲) وفى تسخة : استجلاء . 


ه١‎ 


المذزلة غند الناس وأئثف تطمع المنزلة عند الله وأنت تريد المنذزلة عند E‏ وهذا 
أصل ينفسد به كثير من الأعمال إذا أهمل» وينصلح به كثير من الأحوال إذا عثبر. 

ويكون فى خلوته جاعلا وقته شيا واحدًا موهوبًا لله بإدامة فعل الرضا إما تلاوة 
أو ذكرّاء أو صلاةء أو مراقبة. 

وأى وقت فتر عن هذه N‏ ينام. 

فإذا أراد تعيين أعداد من الركعات ومن التلاوة والذكر أتى بلك شيا فشيئًا. 


وإن اف ان يکونڻ پحکہ الوقت يعتمد أف ما على قلبه من هذه الأقسام فعل فاذا فتر 
عن ذلك يذام. 


zz 
عة‎ 


وإن ازاف أن پبقی فی سجود واحد أو ركوع ا أو ركعة واحدة» أو ركعتين › 
e‏ 
e‏ فيکون TTT‏ ) ) 

وإذا کان ذاكرا لكلمة رلا إله إلا الله وسثمت النفس الذكرَّ باللسان يقولها بقلبه من 
غير حركة اللسان. 
_ وقد قال سهل بن عبد الله : إذا قلت لا إله إلا الله مد الكلمة وانظر إلى قِدم الحق 
فأثبته وأبطل ما سواه. 

ولیعلم أن الأمر كالسلسلة يتداعى حلقة حلقة» فليكن دائم التلرّم بفعل الرضا. 

وأما قوت من فی الأربعينية والخلوة»› فالاّولى أن يقتنع ° بالخبز و ویتناول 
ليلة رطلا KR Rk‏ بعد العشاء وان قسمه تصفين › ياكل 
الليل وإحيائه بالذكر والصلاة. 

وإن أراد تأخير فطوره إلى السحر فليفعل؛ وأن لم يصبر على ترك الإدام يتناول الإدام› 
وإن م کان الإدام شیا يدم مقام الخبز يَنقص ا ن ذلك . وإن أراد التقلل › من هذا 
ا ا ا ی ی ر رهن ی ا 


)١(‏ 'وفى نسخة: يقنع 
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وقد اتفق ا الصوفية على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء: 

قلة الطعام› وقلة النام› وقلة الكلام» والاعتزال عن الئأاس. 

وقد جعل لچ وقتان : أحدهما : اخ ر الأربع والعشرين ساعة » فڀکون من الرطل لکل 
ساعتېن أوقية بأكلة واحدة يجعلها بعد العشاء الآخرة» e‏ أکلتين كما ذكرنا. 
والوقت الآخر: على رس اڻئتين وسبعین ساعة ۽ فيکون الطى ليلتين بلنين ۰ والإفطار فى الليلة 
الثالثة» ويكون لكل يوم وليلة ثلث رطل»› وبين هذين الوقتين وقت وهو أن يفطر من كل 
ليلتين ليلة» ويكون لكل يوم وليلة نصف رطل» وهذا ينبغى أن يفعله إذا لم ينتج ذلك 
عليه سامة وضجرا وقلة انشراح فى الذكر والمعاملة› فإذا وجد شيا من ذلك فليفطر كل 
ليلة ويأكل الرطل فى الوقتين أو الوقت الواحد 

فالنفس إذا أخذت بالإفطار من كل ليلتين ليلة» ثم ردت إلى الإفطار كل ليلة تقئع › 
وإن سومحت بالإفطار كل لبلة ل تفع بالرطل وتطلب الإدام والشهوات › وقس على هذا 
فهى إن أطمعت طمعت»› وان أقنعت قنعت› وقد کان بعضهم ينقص كل ليلة حتى | تول 
النفس إلى أقل قوتها. 

ومن الصالحين من کان يعير القوت بئوی التمر وَينقص كل ليلة واة» ومهم مڻ کان 
کک ا ر ات ل ومنهم من کان ينقص كل ليلة ربع سبع 
الرغیف حتى يقنى الرغيف فى شهرء ومنهم من كان يؤخر الأكل ولا يعمل فى تقليل 
القوت › ولکن يعمل ي تأخبره پالتدریج حتی تندرج ا قم ليلة › وقد فعل ذلك طاتفة 
حنی انتھی طيهم إلى سيبعة يام ۰ وعشرة أيام : وخمسة عشر یوما» إلى الأربعين. 

وقد قيل لسهل ہن عبد الله : هذا الذى يأكل فى كل أربعين وأكثر أكلة أين يذهب 
لهب الجوع عنه؟ قال: يطفثه النور. 

ا 
برپه وينطفئ معه لهيب الجوع. 

وهذا فى الخلق واقع ؛ إذ أن الشخص يطرقه فرح وقد كان جاثعًا فيذهب عئه الجوع› 
وهكذا فى طرق الخوف يقع ذلك. 
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i,‏ ودرج نفسه فی شىء من هذه الأقسام التشى ذكرناها لا يؤثر ذلك فی 
نقصان عقله واضطراب جسمه إذا كان فى حماية الصدق والإخلاص» وإئما يخشى فى 
ذلك وفی دوام الذكر على من لا يخلص لله تعالى. | 

وقد قيل: حدٌ الجوع أن لا يميز بين الخبز وغيره مما يؤكل» ومتى ا 
الخبز فليست پبجائعة. وهنا العنى قد یوجد فی آخر الحدين بعد ثلاثة يام › وهدا جوع 
الصديقين » وطلب الغذاء عند ذلك ضرورة ة لقوام الجسد والقيام بفرائض العبودية. 

وڀکون هذا أو لن لا يجتهد فى النقليل بالتدریج › فأْمْا من ن نفسه فی 
ذلك فقد يَصبر على آكثر من ذلك إلى الأربعين کما ڈکرتا س . 

وقد قال پعضهم : حد الجوع أن ق فإذا لم يقع الذباب على بزاقه 8 هذا على 
لو المعدة من الدسومة› وصفاء البزاق كالاء الذى لا يقصده الذباب. 

روی أن سفيان الثورى»› وإبراهيم بن أدهم» رضی الله تعالی عنھما ¬ کانا یطویان ثلاتا 
ثلاتًا. وکان أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يطوى ستاء وكان عبد الله بن الزبير 
رضی الله تعالى عنه يطوى سبعة أيام. واشتهر حال جدنا محمد بن عبد الله - العروف 
بُعَمُوية رحمه الله »> وكان صاحب أحمد الأسود الديئورئ - أنه كان يطوى أربعين يومَاء 
وأقصى ما بلغ فى هذا المعنى من الطى : رجل أدركنا نا زمائه وما رأیته کان فی «أبهر» 
يقال له «الزاهد خليفة)) کان يأكل فى كل شهر لوزةٌ» ولم نسمع آنه بلغ فى هذه الأمة 
أحد بالطی والتدریج إلى هذا الحد. وكان فى أول أمره- على ما حکی - ينقص الوقت 
بفشاف العود» م طوى» حتى انتهى إلى اللوزة فى الأربعين. 

ثم إنه قد يسلك هذا الطريق جمع من الصادقين »› وقد يسلك غير الصادق هذا ا 
هوى مستكن فى باطنه يُهرّن عليه ترك الأكل إذا كان له استحلاء لنظر الخلق. وهذا عين 
النفاق» نعوذ باللّه من ذلك. 

والصادق ربما یقدر على الطى إذا لم يعلم پبحاله أحد» a‏ تضعف عزيمته فى ذلك 
إذا عم أنه یطوی › فان صدقه فى الط ونظره ! إلى من يطوى لأجله يهّون عليه الطى› 
E‏ وهذا علامة الصادق ؛ فمهما أحس فى نفسه 
أنه يُحب أن يُرى بعين التقلل فليتهم نفسه؛ فإن فيه شائبة نفاق. 


(۱) وفی تسخة: عيئنت. 
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ومن يطو لله يعوض الله تعالى فرحا فى باطنه ينسيه الطعام» وقد لا ينسى الطعام ولطن 
لامتلاء قلبه بالأتوار يقوى جاذب الروح الروحانى فيجذبه إلى مركزه ومستقره من العالم 
الروحائى › ويففر”“ بذلك عن أرض الشهوة النفسانية وما أثر جاذب الروح إذا تخلف عثهٍ 
جاذب النفس عن كمال طمأنينتهاء وانعكاس أنوار الروح عليها بواسطة القلب المستنير 
بأقل من جاذب المغناطيس للحديد» إذا المغناطيس يجذب الحديد لروح فى الحديد 
مشاكل للمغناطيس فيجذبه بنسبة الجئسية الخاصة ؛ فإذا تجنست النفس بعكس نئور 
الروح الواصل إليها بواسطة القلب يصير فى النقس روح e‏ القلب من الروح وأداها 
إلى النفس» فتجذب الروح النفس بجنسية الروح الحادثة فيها فتزدرى الأطعمة الدنيوية 
والشهوات الحيوانيةء ويتحقق عنده قول رسول الله ظ6 «أبیت عند رى يطعمنى 
ویسقینی» ولا يقدر على ما وصفناه إلا عبد ي أعماله وأقواله وسائر أحواله ضرورة› 

فيتناول من الطعام أيضًا ضرورة» ولو تكلم - مثلا - بكلمة من غير ضرورة التهب فيه نار 

الجوع التهاب الحلفاء“ بالنار؛ لأن النفس الراقدة تستيقظ بكل ما يوقظهاء وإذا 
استیقظت فزعت إلى هواها» فالعيد المراد بهذا إذا قطن لسياسة ورزق العلم سّهل 
عليه الطى وتداركته المعونة من الله تعالى» لا سيما إِنْ كوشف بشى من المنح الإلهية. 

وقد حكى لى فقير آنه اشتد به الجوع› e‏ قال : فلما انتهى 
جوعی إلى ا بعد أيام فتح الله على بتفاحة› فتناولت التفاحة»› وقصدت 
قلما کسرتها کوشفت بحوراء نظرت إليها عقيب كسرهاء فحدث عندى من الفرح 
ما استغٽيٹ به عن الطعام أياماء› وذکر لى أن الحوراء خرجت من وسط التفاحة. 


والإيمان بالقدرة ركن من أركان الإيمان» فسلم ولا ُنكر. 

قال سهل بن عبد الله » رحمه الله تعالى : من طوى أربعين يومًا ظهرت له القدرة على 
اللكوت. 

وقال الشيح ابو طالب المكى»› رحمه الله تعالى » عرفنا من طوى أربعين يومًَا برياضة 
النفس فى تاأخير الوقت وكان يؤخر فطره كل ليلة إلى نصف سبع الليل» حتى يطو ليالة 
فی نصف شهر» فيطوى الأربعين فى سنة وأربعة أشهر» فتندرج الأيام والليالى حتى 

)١(‏ وفى نسخة: ويقفو . أى بعد. يقال قفا عئه أى تباعد. ومعنى ينفر هنا يبعد. 


( ۲) البخاری وغيره من حديث الوصال قى الصوم : 
(۳) وفى نسخة : لاأ مثنوية فيه. 
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کون الأربعين بمنزلة يوم e‏ وذکر لی أن الذى فعل ذلك ظهرت له ايات من 
لکوت وکر ف بیان قدرة من الجبروت تجلی الله بها له کیف شاء>. 

وأعلم أن هذا | لعنى من الطى والتقلل لو أنه عَيْنٌ الفضيلة ما فات أحدًا من الأنبياء» 
ولكان رسول الله ب يبلغ من ذلك إلى أقصى غيا ياته› ولاشك أن لذلك فضيلة لا تنكکر٬‏ 
را ھر واھ اک کال ی وو ف یال کا من اال 
يطوی أربعين يومًاء وقد يكون من لا يكاشف بشى من معانى القدرة أفضل ممن يكاشف 
بها إذا كاشفه الله بصرف المعرفة؛ فالقدرة أثر من القادر. 

ومن أهل ا القادر لا يستغرب ولا يستنكر“ شيتًا من القدرة» ويرى القدرة تتجلى 
له من سجچف أچزاء عالم الحكمة ؛ فإذا أخلص العبد لله تعالى أربعين یوما واجتهد فی 
ضبط أحواله بشى من الأنواع التى ذكرناء من: العمل والذكر والقوت وغير ذلك» تعود 
بركة تلك الأربعين على جميع أوقاته وساعاته» وهو طريق حَسَنٌ اعتمده طائفة من 
الصالحين. 

وكان جماعة من الصالحين يختارون للأربعين ذا العقدةء وعشر ذى الحجة» وهى 
أربعون موسى عليه السلام. 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب› إجازةء قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن 
عبدا ملك بن خيرون› إجازة»ء قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهرى» إجازة› 
قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس قال: حدثتا يو محمد پحیی بن محمد پن صاعد 
قال : حدثنا الحسين بن الحسن المروزى» قال حدثنا عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا 
أبومعاوية الضرير قال: حدثنا الحجاج» عن مكحول قال؛ قال رسول الله 6 : 
<«أخلص لله تعالى العبادة أربعين يومًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»” . 


( قى تة + ود ير 
( ۲) سجف : ستر . 
(۳) ابن نعيم فى الحلبة عن أبى أيوب بسند ضعيف . 


“د 
الباب التاسم والعشرون ' 
أخلاق الصوفيّة وشرح الخلق 

الصوفية أوفْرٌ الناس حظا من الاقتداء برسول الله 4 وأحقهم باحياءِ سنته› والتخلق 
بأخلاق رسول الله 4# من حسن الأقتداء به وإحياء سنته ؛على ماأخبرنا الشيح العالم 
ضياء الدين شيخ الإسلام أبوأحمد عبد الوهاب بن على قال : أخبرنا أبو الفتح عبدالوهاب 
بن على قال: أخبرنا أبو الفتح عبد اللك بن أبى القاسم الهروى» قال: أخبرنا بو نصر 
عبد العزيز بن أحمد الترياقى قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحى 
قال: أخبرنا أو العباس محمد بن أحمد المحبوبى قال: أخبرنا أبوعيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذى قال: حدثنا مسلم بن حاتم الأنصارى البصرى قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله الأئصار› عن أبيه» عن على بن زيد» عن سعد بن المسيب قال: قال 
أنس بن مالك» رضی الله تعالى عنه» قال لى رسول الله 6#: «يا بنى إن قَدَرّت أن 
تصبح وتمسى وليس فى قلبك غش لأحد فأفعل»» ثم قال: «يا بنى» ذلك من سنتی› 
ومن أحيا سنتى فقد أحيانى » ومن أحيانى كان معى فى الجنة»”. 

فالصوفية أحيوا سنة رسول الله ك لأنهم وقفوا" فى بداياتهم لرعاية أقواله» وفى 
وسط حالهم اقتدوا بأعماله» فأثمر لهم ذلك فى نهاياتهم أن تحققوا بأخلاقه» وتحسين 
الأخلاق لا يتأتى إلا بعد تزكية النفس» وطريق التزكية بالإذعان لسياسة الشرع » وقد قال 
الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلدم راك لَمَلّى خُلق عظيم)” لا كان أشرف الناس 
وأزكاهم نفسا كان أحسنهم خلقاء قال مجاهد (على خلق عظيم) أى: دين عظيم » والدين 
مچموع الأعمال الصالحة› والأخلاق الحسئة. سثلت عائشة-رضى الله تعالى عذها - عن 
خُلق رسول الله ب قالت: كان خلقه القرآن“ . قال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر 
الله تعالى وينتهى عمًا نهى الله عنه» وفى قول عائشة : كان خلقه القرآن» سر كبيرٌ وعِلم 
غامض» ما نطقت بذلك إلا بما خصها الله تعالى به من بركة الوحى السماوى» وصحبة 
رسول الله 8 وتخصيصه إيّاها بكلمة «خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء»“ وذلك 


)١ (‏ الترمذى عن أئس بن مالك بأستثاد . 
(۲) وفى نسخة : وفقوا . 
(۳) آية رقم + من سورة القلم . ) 
)٤ (‏ مسلم وأبو داود من حديث طويل فى قيام الليل عن عائشة . 
)١ (‏ قال ابن حجر : لا أعرف له إسنادا ولا رأيته فى شئ من كتب الحديث المعتمدة . 
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أن النفس مجيولة على غرائز وطبائع هى من لوازمها وضرورتهاء خُلقت من تراب ولها 
i BA‏ > وخلقت من ماءٍ ولها بحسب ذلك طبع »> وهكذا من حماً مستونء ومن 
صلصال كالفخّار» وبحسب تلك الأصول التی هی مبادئ تكؤنها استفادت صفاتِ من 
البهيمية› والسبعيةء والشيطانية › وإلى صفة الشيطانية فى الإنسان إشارة بقوله تعالى: 
لق الإسّان يِن ن صلَصال کالقَخًار 4“ لدخول النار فى الفخّار» وقد قال الله تصالى: 
روَحَلَقَ الجان يِن مارج من تار واللّه تعالی بخَفى لطفه وعظيم عنايته نزع نصيب 
الشيطان من رسول الله 6# على ما ورد فى حديث حليمة ابنة الحارث» أنها E‏ 
حدیث طویل » فبینما نحن خلف بیوتنا ووسول اله 8# مع أخ له من الرضاعة فى ب“ 
لٺا جاءتا أخوهٍ بشتد › فقال : ذاك أخى ار چاءه رجلان علیهما ثیاب بياض» 
فاا فشقا بطنه › فخر جت آنا وآبوه نشتد نحوه› فنجده قاثمًا منتقعا لونه» فاعتنقه 
لونه » فاعتنقه أبوه» وقال: أى بنى › ما شأنك؟ قال: جاءنى رجلان عليهما ثيا 

ببض > فاضجعانی › فشقا پطنی › ثم استخر جا منه شيا فطرحاه» ثم eT‏ 
فرجعنا به معتاء فقال أبوه: ياحليمة› لقد خشیت أن يكون ابتى هذا قد أصيسب› 
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فانطلقی بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف» قالت : فاحتملناه فلم رع أمه 
إلا وقد قَدمْنا به عليها > قالت : ما رَدكما وقد كنتما عليه خريصين؟! قلنا : لا والله» 
لاضَيْر» إلا أن الله عر وجل قد أذ عنا وقضينا الذى كان عليناء وقلنا تخْشى الإتلاف 
والأحداث : فنرده إلى أهله. فقالت : ماذاك فاصدقانى شأنكما؟ فلم تَدَعَنا حتى أخبرناها 
خبره» فقالت : خشيتّما عليه الشيطان » كلاء والله ما للشيطان عليه سبيل› وانه لکائن 
لابنی هذا شأن » ألا أخبركما بخبره؟قلنا : بلی › قا لت : حملت به ›» فما ا 5 
مذه :فارینت فی النوغ حین حملت په کان خرج منى نور أضاءت به قصور الشام» ثم وقع 
حين ولدته وقوعا لم بقعه امولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. فدعاه عثكما». 

فبعد أن طهر الله رسوله من نصيب الشيطان بقيت النفس الزكية النبوية على حد 
نفوس البشر» لها ظهورٌ بصفات وأخلاق مقا فل رول الله 4 رحمة للخلق» لوجود 
أمهات تلك الصفات فى نفوس الأمة بمزيدِ من الظلمة» لتفاوت حال رسول الله 4# وحال 
الأمة» فاستمدت تلك الصفات المبقاً بظهورها فی رسول الله ج بتنزیل الآيات المحكمات 
بإزاثها لقمعها؛ تأديبًا من الله لئبيه› e‏ اض اه وعامة للأمة» موزّعة بنزول 


. من سورة الرحمن‎ ٠١ آية رقم‎ )١( 
. من سورة الرحمن‎ ٠١ ية رقم‎ )۲( 
. إلهم : أولاد البقر والمغرد الضان‎ )۳( 


o^ 


الآیات على الآناء والأوقات عند ظهور الصفات» قال الله تعالى : «وقال الذي كَفرُوا لوا 
ل عليه القرآن جملة واحدةٌ كذلك لينبّت به فؤّادك وَرنلنَاه ترتيلڈًي“ 

وتثبيثت القؤاد بعد اضطرابه لحركة النفس بظهور ا القلب والنفس. 

وعند کل اضطراب آية متضمنة لخلق ا یا أو تعویضًا»› کما تحرکت 
التفمن الشريفة النبوية لا كيرت رَباعيته وصار الدم يسيل على وجهه الشريف ورسول 
الله کک پمسحه ویقول : «کپف فلح قوم خْضبوا وجه بيهم وهو يدعوهم إلى ربهم» فأنزل 
الله تعالى ليس لك من الامر ق شىء ) فاكتسى القلب الئبوئ لباس الاصطبار وفاء بعد 
الاضطراب إلى القرارء فلما توزعت الآيات على ظهور الصفات فى مختلف الأوقات› 
صفت الأخلاق الئبوية بالقرآن ؛ ليكون خاقه القرآن › ويکونڻ فی إيقاء تلك E‏ ق 
اش رسول الله شک معئى قوله عليه الصلاة والسلام : «إئما أنسی لأسن“ 

فظهور صفات نفسه الشريفة » وقت 0 الآيات ؛ لتأديب نفوس الأمة وتهذیب ها 
رحمة فی حقهم حتی تتزكى نفوسُهم » شرف أخلاقهم. 

قال رسول الله 8# : «الأخلاق مخزونة عند الله تعالى » فإذا أراد الله ه تعالل بعبد 2 
مثحه مها خُلقا» وقال : « إنما بعثت مكکارم الأخلاق»“) وروی عنه هگ : 
«أن لله تعالى ماثة وبضعة عشر خلقا من آتاه واحدا منها دخل الجنة» فتقد فتقديرها 
وتحدیدها !ا یکون إلا بوحی. سماوی لرسل ونبی. 

والله تعالى ارز إلى الخلق أسماءه مُنْبثة عن صفاته سبحانه وتعالى , 0 أظهرها لهم 
إل ليدعوهم إليهاء ولولا أن الله تعالى أودع و فى القوى البشرية التخلة بهذه لأخلاق 
ما أبرزها لهم دعوةٌ لهم إليها يختص برحمته من يشاء. ا | 

ولا پپعد = والله أعلم - أن قول عائشة رض الله عنها : «كان خلقه القرآن» فيه 
غامض وإيماء خفى إلى الأخلاق ا فاحتشمت“ من الحضرة الإلهية أن 
E‏ بأخلاق الله تعالى» فعبرّت عن العتنى بقولها: كان خلقه القرآن ر 
من سپحات الجلال» وسترًا للحال بلطف المقال› وهذا من وفور علمها وكمال آدبها. 
١‏ ) آية رقم ٠۲‏ من سورة الفرقان 
ر٣‏ ) اية رقم ۱۲۸ من سورة آل عمران 
٣(‏ ) الموطأً بلاغا عن مالك 
ز؟ ) البخارى فى الأدب والحاكم من البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة بسند صحيم 
SS‏ 
٦(‏ ) آی : استحیت 


۹ 


ÇÛ‏ سے ي 


وبين قوله تعالى : (وَلْقَدُ انئاك سَبْعًّا مِنَ المثانِى والقرآنَ العَّطِية)“ 

وبين قوله تعالی : ونك لعّلى خلق غي مناسية مشعرة بقول عائشة رضى الله 
عنها: کان خلقه القرآن". 

قال الجنيد رحمه اله تعالى» :كان خلقه عظيمًا“ لأنه لم يکن a‏ سوی الله تعالی 

وقال الواسطى »› رحمه الله تعالى: لأئه جاء بالكوتين عوضًاً عن الحق. 

وقيل : لأنه عليه الصلاة والسلام عاشر الخلق بخلقهن وباينهم بقلبه ؛ وهذا ما قاله 
بهم فى فعنى التصوف: 

التصوف الخلق مع الخلق > والصدق مع الحق . 

وقيل : عَظمٌ خلقه حيث صّغرت الأكوان فى عينه لشاهدة مكونها . 

وقيل : سُمّى خلقه عظيمًا لاجتماع مكارم الأخلاق فيه . 

وقد ندب لرسول الله ## أمته إلى حسن الخلق فى حديث أخبرنا به الشيخ العالم 
ضياء الدين بن عبد الوهاب بن على قال : 

أخبرنا أبو الفتح الهروى قال أخبرنا أبو نصر الترياقى قال : أخبرنا أبو محمد 
الجراحى قال : أخبرنا أبو العباس المحبوبى قال : أخبرنا أبو عيسى الحافظ الترمذى 
قال : حدثنا أحمد بن الحسين بن خراش قال ا و قل 3 E‏ 
مبارك بن فضالّة قال : حدثنى عبد الله بن سعيد »> عن محمد بن e‏ 
رضی الله عنه أن ور الله 4ة قال : 

«إِنٌ من أحبكم إلى وأقريكم منى مجلسًا يوم القيامة ee‏ أخلاقا وإن أبغضكم إلى 
وأبعدكم منى مجلسًا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون» 

قالوا : يا رسول ال علمنا الثرثارون . والمتشدقون › فما التفيقهون ؟ ۴ قال : 
«المتفيقهون ال 


) آي رقم ٤‏ من سورة القلم ‏ 

ES‏ القران : أخرجه امام احمد فی مسنده» الا فما لى صخت ویو داود فی سننه عن 
٤(‏ ) وفى نسخة : TT‏ 1 

(ه ) أی ترك الدنيا فى سبيل الله سبحانه وتعالى . 

)( أخرجه الہبخاری عن آبن عمرو هو حدیث صحيح »> ورواه الترمذى وقال حدیيت حسن . 


۵ 


والثرثار هو : المكثار يكثر من الحديث » والمتشدق : المتطاول على الناس فى الكلام . 
قال الواسطى رحمه الله تعالى : الخلق العظيم أن لا يخاصم ولا يخاصّم . وقال أيضًا : 
وإن لعلى خلق عظيم لوجدانك حلاوة الطالعة على سرك . 

وقال أيضًا : لأن قبلت فنون ما أسديت إليك من نعمى أحسن مما قبله غيرك من 
الأنبياء والرسل. ٠‏ ) 

وقال الحسين بن منصور الحلا : لأنه لم يتر فيك جفاءٌ الخلق مع مطالعة الحق . 
وقيل : الخُلق العظيم لباس التقوى والتخلَق بأخلاق الله تعالى إذ لم يبق للأعواض 
عذده خطر . 

وقال بعضهم قله ال :ورل قول علا نع تاريل لذا مه باليمين . 

أت > لأئه حيث قال : ( وإنك) أحضره › 8 أحضره أغفله وحجبه › وقوله : 
(لأخذنا) تم ۽ لأن فيه فێاء. 

وفی قوله هذا القائل نظر > فھلا قال : إن کان فى ذلك فناء ففى قوله DS‏ 
بقاء »> وهو بقاء بعد فناء › والبقاء تم من الفناء » وهذا أليق بمنصب الرسالة ؛ لأن الفناء 
الما عر لمزاحمة وجچود > فإذا تزع الذموم من الوجود »› وتہدلت التعوت فأی عة 
تبقی فى الفناء ؟ فيكون حضوره باللّه » لا بنفسه » وأى حَجبة تبقى هنالك ؟ 

وقيل: من أوتى الخلق فقد أوتى أعظم المقامات؛ لأن للمقامات ارتباطًا عامًا > والخلق 
ارتباط بالنعوت والصفات . 

وقال الجنيد : اجتمع فيه أربعة أشياء : السخاء والألفة ايا 0 

وقال ابن عطاء : الخلق العظيم أن لا يكون له اختيارٌ a‏ 
الثفس وفناء المألوفات . 

وقال ابو سعيد القرشى : العظيم هو الله > ومن أخلاقه : الجود » والكرم ›» والصفح › 
والعفو › ج > آلا ترى إلى قوله عليه السلام . 

3ن لا وق عفر عا من آرت واد ها ا ا 

ا ا الت لی حل شی 


. من سورة الحاقة‎ >٠ آية رقم‎ )١( 
. الحكيم الترمذى وغيره عن عثمان بن عفان بسند حسن‎ )۲ ( 
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وقيل : عظم خُلقك ؛ لأنك لم ترض بالأخلاق E‏ لى النعوت حتى 
وصلت إلى الذات .وقيل : لا بعث محمد ظ4 إلى الحجاز حَجَرَّه بها عن اللدات 
والاهوات ¢ وألقاه فى الغرية والجفوة > فلما صفا بذلك من دنس الأخلاق » قال له: 
«وإنّك على خُلق عَظيم). 

أخبرنا الشيخ الصالح أبو زُرعة بن الحافظ أبى الفضل محمد بن طاهر القد ˆ قن 
أبيه قال: أخبرنا أبوعمر الليحى قال : أخبرنا أبومحمد EN OE‏ 
أبو سعيد بن الأعرابى قال : حدثنا جعفر بن الحجاج الرقىٌ قال: أخبرنا أيوب بن محمد 
الوزان قال : حدثنى الوليد قال : حدثنی ثابت > عن يزيد » عن الأوزاعى > عن 
الزهرى » عن عروة عن عائشة » رضى الله عنها › قالت : کان نبی الله 8# یقول : 

مکارم الأخلاق عشرة تكون فى الرجل ولا تكون فى ابه » وتکون فى الابن ا 
فی آبیه ‏ وتكون فى العبد ولا تكون فى سيده › يقسمها الله تعالى لمن أراد به" السعادة : 
صدق الحديث › وصدق البأس » وأن لا یشبح وجاره وصاحبه جائثعان وإعطاء السائل 
والمكافأة بالصناثع > وحفظ الأمانة » وصلة الرحم والتذمم"“ للصاحب › وإقراء الضيف . 
ورأسهن الحياء"“ . 

وسثل رسول الله 8# عن أكثر ما يدخل الناس الجنة › قال 8# (ثقو الله وحسن 
الخلق) وسثل عن أكثر ما يُدخل الاس النارٌ » فقال 4 : (الغمٌ والفري” . [يكون هذا 
الغم غم فوات e‏ »> لأن ذلك يتضمن التسخُط والتضجر › وفيه الاعتراض 
على الله تعالى » وعدم الرضا بالقضاء › ويكون الج امشار إليه الفرح بالحظوظ العاجلة 
الممنوع منه بقوله ۰ ۰ تأسّوا ًا فاتك َا فرحو يما آتاكة) وهو الفرح 
الذى قال الله تعالى : (إِذ قال لقويه ح إن الله ويب الفرحين) ا مفاټحه 
تثئوء بالعصبة أولى 

فأما الفر بالأقسام الأخروية فمحمود ينافس فيه > قال الله تعالى ( قل بفظل الله 
ويرځمټه فيلك قاتغر خوا)]. 


) | . حفظ العهد‎ )١(- 

E e EG 

(۳) الترمذی وقال صحيح غریب ج ۳ ص ۲٤٣١‏ ووا ن آي هريرة . 
(f)‏ الآية من سورة يوٽئس رقم ۸. 

(ه ) ما بين القوسين ساقظ فى بعض النسخ 


1۲ 


وفسرٌ عبدالله بن المبارك حسن الخلق فقال E‏ و e‏ وف 
الأذى. 

فالصوفية ا نفوسهم بالمکاہدات E‏ حتی أجابت 0 تحسين الأخلاق. 
وکم من نفس تُجيب إلى الأعمال ولا جيب إلى الأخلاق؛ فنفوس العباد أجابت إلى 
الأعمال وجمحت عن الأخلاق »› ونفوس الزهاد أجيت إلى بعض الأخلاق دون بعض 
ونفوس الصوفية أجابت إلى الأخلاق الكريمة كلها. 

أخبرنا الشيخ پو E‏ إجازة عن ا بكر بن خلف› إجازة» عن الشلفي قال: 
سمعت حسيین بن أحمد بن جعفر يقول : ا الوف خا 
فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى التصوف“ 

فالعْباد أجابت نفوسهم إلى الأعمال؛ لأنهم يسلكون بنور الإسلام» والزهاد أجابت 
نقوسهم إلى بعض الأخلاق لكونهم سلكوا بور الإيمان» والصوفية أهل القرب سلكوا بنور 
الإحسان» فلما باشر بواطنٌ أهل القرب والصوفية ة ور اليقين» وثأصّل فى بواطنهم ذلك 
انصلح القلب پکل أرجائه وچوائېه› لأن القلب بض بعضه پذور الإ سلام» وپعضه پئورِ 
الإيمان» وكله بنور الإحسان واليقين. 

فإذا ابيض القلب وتنور انعكس نوره على النفس› وللقلب وجه إلى النفس ووجه إلى 
الروح؛ > وللنفس وجه إلى القلب» ووجه إلى الطبع والغريزة» والقلب إذا لم يبيض کله لم 
يتوجه إلى الروح بکله» ویکون ذا وجهین: 

وجه إلى الروح» ووجه إلى النفس» فإذا ابيض کله توجه إلى الروح بكله» فيتداركه مدد 
الروح؛ ويزداد ا وتئورا وكلما انجذب القلب إلى الروح ائنجذبت النفس إلى القلب › 
وكلما انجذبت توجهت إلى القلب بوجهها الذى يليه» وتتنور النفس لتوجهها إلى القلب 
بوچجهها الذی یل القلب › e‏ تثوّرها طمائینتها ق قال 2 


«یایته E E E E‏ 
وثنورُ وجهها الذى يلى القلب بمثابة نورانية أحَدِ وجهى الضدف؛ لاكتساب النورانية 
من اللۇلۇ. 


وبقاء شىء من الظلمة على الئفس لئسبة وجهها الذى یلی الغريزة ا کیقاء اس 
الصدف على ضرب من الكدر والئقصان مخالف لذورانية باطنة. 


)١ (‏ أنظر الرسالة القشيرية. 
(۲) اية رقم ۲۸ من سورة الفجر  .‏ 


ا 


وإذا تنور أحد وچھی النفس لجأت إلى تحسين الأخلاق وتبديل النعوت » ولذلك 
سمی الأبدال أبدالا. 
والسر الأكبر فى ذلك أن قلب الصوفى بدوام الإقبال غلی الله ودوام الذكر بالقلب 
واللسان یرتقی إلى ذكر الذات»› ويصير حینئذ بمثابة العرش» قالعرش قلب الكاثئات فى 
عالم الخلق والحكمة › والقلب وکن فی عالم الأمر والقدرة. 
قال سهل بن عبد الله التستری : «القلب کالعرش»› والصدر کالکرسی) . 
وقد ورد عن الله تعالی : « ما يسعنی أرضى ولا سمائى ويسعنى قلب عبدى المؤمن»”. 
فإذا اكتحل القلب بنور ذكر الذات وصار بحرا مواج من تسّمات القرب جری فى 
جداول أخلاق اللفس ضقاء النعوت والصفات› و تحقق التخلق بأخلاق الله ان 
TT‏ أبی على الفارمزى أنه حکی عن شیخه بى القاسم الکرکانی أنه“ 
: إن الأسماء التسعة والتسعين تصیر أوصاقا للعبد للسالك › وهو بعد فى السلوك 
ویکون الشيخ غئی بهذا أن العيد يأخذ من كل 2 وصفا يلاثم ضعف حال 
البشر وقصوره؛ مثل أن يأخذ من اسم الله تعالى «الرحيم ) معنى من الرحمة على قدر 
قصور البشر» وكل إشارات المشايخ فى الأسماء والصفات التی هی أعَرٌ علومهم على هذا 
المعنى والتفسير. وکل من توهم بذلك شيتًا من الحلول تزندق وألحد. 
وقد أوصى رسول الله ظا مُعاذا بوصية جامعة لمحاسن الأخلاق فقال له : 
« يا مُعاذ» أوصيك بتقوى الله > وصدق الحديث» والوفاء بالعهد» وأداء الأمانة» وترك 
الخيائة › و ورحمه اليثيم› ولين ا وٻذل السلامء وحسن العمل › وئصر 
الأمل» ولزوم الإيمانء رالتفقه فی القرانڻ»› وخب الآخرة» والجزع من الحساب»' وخفض 
الجثاح > وإياك أن تسب حليما» أو تكذّب ساوقا او تقطن | آثماء وي إماما عادلا' 
او تفسد ا أوصيك اقا الله عند كل حجر وشجر ومدر" “» وان تحڍث لکل ذتب 
نالسر لتر والعلانية بالعلانية » بذلك أدب الله عباده ودعاهم إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الآداب)»). 


. وفى نسخة : تجيب‎ )١( 

(۲) ذکره فی الأحياء بلفظ قال الل تعالی 1 لم پسعٹی مي ولا أرضى › ووسعتی ا عبدى الؤمن اللين الوادع] 
قال العراقی فى تخرجه: لم أر له أصلاء ووافقه فى الدرر تبعًا للزرکشی . 

وقال فى المقاصد تبعا لشيخه فى اللآلى: ET TE‏ : [وسح قلبه الإيمان بى 
ومحبتی ومعرفتی] وإلأ فمن قال :إن الله يحل فی قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك باسیح وحدل 9 , 

)۳( المذر (بقتم اليم والدال) : التراب المتليد أو الطين القطع . 

)٤ (‏ رواه عبد بن حمید فی تفسیره وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبیر عن آبی ذر» وقال السيوطى: حسن . 


“٤ 


وروی معاذ أيضًا عن رسول الله ظ قال : 

«حُف الإسلامٌ بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب». 

الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن عللى» بإسناده المتقدم إلى 
الترمذى” »> رحمه الله تعالى » قال: أخبرنا أبو كريب»› قال: حدثنا ا بن الليث› 
عن مُطرف» عن عطاء» عن أمْ الدرداء» عن أبى الدرداء قال» سمعت النبى 6# يقول: 

«ما من شیء يوضع فى| الميزان أثقل من حسن الخلق» وان صاحبً حُسڻ الخلق 
ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة). 

وقد کان من أخلاق رسول 6# أنه کان أسخى الناس؛ لا يبيت عنده دينارٌ ولا درهم 
وان فل ولم یجد من يُعطیه ویأتیه اللیل لایأوی ا وال نة 
الدئيا› أكثر قوت عايه من أيسر ما يجد من التمر والشعيرء > ويضع ماعدا ذلك فی سبیل 
الله » لا يُسأل شيًا إلايعطى › ثم یعود إلى قوت عامه فیؤثر منه حتی ریما احتاج قبل ) 
انقضاء ا وكان يخصف” النعل ويرقع الثوبً» ويخدم فى مهنة“ أهله» ويقطع 
اللحم معهن › وکان أ شد الاس حياء تواضعا الرحمن عليه » وعلى آله » 
وأصحابه أجمعين. 


(۱) هو الإمام , محمد پن ۆن بن سْورة السلمى الترمذی. من أئمة علماء الحديث وحفاظه › من ا ترمد (وترمسد 
مديئة مشهورة) من أمهات ادن علی تهر چجيحونڻ من جاٽبه الشرقی. قال فی الفاموس : ترمد کاتمد بلد بیضاری) ولد 
ستة PAYE ٠4‏ وتوفی سنة ۲۷۹ه/ ۸4۲م قام برحلة فى خراسان والعراق والحجاز؛ وعمى فى آخر عمره» قال 
اہن حبان فی کتاب «الثقات»: كان الترمذى ممن چ وصئف وحفظ . وقال بو سعيد عبد الرحمن الإادريسى : (کان 
الترمذی أحد الأئمة الذين يقتدى بهم فى الحديث» صنف الجامع وكان يضرب به المثل فى الحفظ). 

وکان موته ب«ترمذ» ومن مصئفاته : کتاب الجامع ۋيسمى بالسئن ؛ کتاب «العلل)»)» کتاب «شمائل التبى . 

(آثظر فی ترجمته : أنساب السمعانی ٩٥‏ ونكت الهميان ص ۲٠۲‏ ووفيات الأعيان) . 

(- ۲( الترمذى ج٣‏ ص ۲٤١‏ وقال حدبث غریب من هذا 2 وأبو دأود 

)٣ (‏ الخشصف: خرز الثعل وخياطته . 

)٤ (‏ المهثة بالكسر : الخدمة.. 


) فی تفصیل اخلاق الصوفية 
من اأحسن أخلاق ا «التواغیع»» ولا کک العبد لبسة من ر و 
e‏ يعقلھا لا س 
أخيرتا عبد u‏ بر ابراهیم قا قال : : حدتتا عبد ااك بن a‏ قال : e‏ و 
الرازى»ء قال: حدثنا الذضر بن عبد الجيار» قال: أخبرنا ابن لهيعة› عن يزيد بن 
اہی حبیب › عن سان پٻنڻ عل » عل اا أن رسول الله غ قال:. 
«إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا ولا يبغی بعضكم بعض»”. 
وقال عليه الصلاة والسلام فى قوله تغالى :قل | إِنْ كَْثُمْ ثُحِبُونَ الله یوی €^ قال : 
«على البرٌ والتقوى والرهبة وذلة النفس». ‌ 
وکان من تواضع رسول EN SD ol sS RET‏ 
جرعة لبن e E‏ »ولا ق إجابة الأمة e‏ 


ORE EE قال:‎ > Ay ie i eT 
جار الیمائی» عن سليمان بن عمرو بن شعیب › عن أبیه»›» عن جده› قال: قال رسول‎ 


الله 8#: «إِنْ من رأس التواضع أن تبداً بالسلام على من لقيت» وتردٌ على من سام 
غلك وأن ترضى بالدون من المجلس»› وأن لا تحب المذحة والتزكية والبر). ٠‏ 


)١(‏ الاآية ٤۳‏ من العنكبوت. 
(۲) البخاری فى الأدب وابن ماجه عن أئس بسند صحيح وروى مسلم وآبو داود ا ماجه عن فياض بن حمساد 
وہسند صحیح : «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا تشخر أحد على أحد وا یبغی أحد على أحد». 
(۳) آية رقم ۳١‏ من سورة آل عمران. 
رى ائظر شمائل الرسول لابن كثير» والترمذى. 
عوارف المعارف ج ۲ 


1 


وورد أيضًا عنه عليه الصلاة والسلام : لن تواضع من غير مئقصة › دك ت 
نفسه من غير مسكئة))'. 

سثل الجنيد عن التواضع > فقال: خفض الجنام ا الجائب. وسئل الفضيل عن 
التواضع › فقال : تخضع للحق وتنقاد له» وتقبله ممن قاله› وتسمع منه. وقال أيضا: من 
رأى لنفسه قيمة فليس له فى التواضع نصيب. 

وقال وهب ٻن مئٻه : «مكتوب فی کتب الله : انى أخرجت الذر مسن Ee‏ آدم فلم 
أجد قلا شد ا من قلب e‏ ؛ فلذلك اصطفيته ۰ 
NT ere‏ 

قال أبو حفص : من أحب أن يتواضع قلبه فلس الصالحين › وليلتزم بحرمتهم ؛ 
فمن شدَة تواضعهم فى أنفسهم يقتدى بهم ولا يتكبر. 

وقال لقمان » عليه الصلاة والسلام: ولکل شىء مطية > ومطيّة» العمل التواضح 

وقال الئورئ : خمسة أنفس أعزٌ الخلق فى الدنيا. 

[ عالم زاهد» وفقیه صوفی › وغنی متواضع › وفقیر شاکر» وشریف سنی]. 

وقال الجلاد" : لولا شرف التواضع كنا إذا مشينا نخطر. 

وقال يوسف بن أسباطء وقد سثل: ما غاية التواضع؟ 

قال : أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيته خيرًا منك. 

ورأيت شيخنا ضياء الدين أبا النجيب - وكنت معه فى سفره إلى الشام وقد بعث 
بعص اپئاء ألدئياً ل4 طعاما على روس الأسارى من الإفرنج و 8 قیودهم فلما مدت 
السفرة والأسارى ينتظرون الأوانى حتى تفرغ قال للخادم: أحضر الأسارى حتى يقعدوا 
على السغرة مع الفقراء. فچاء بهم وأقعدهم على السفرة صفا صفا واحدا» وقام الشيخ من 
سجادته إليهم› وقعد پینهم کالواحد منهم › قأکل وأكلواء وظهر لنا على وجهه 


ار 


(۱) البخاری فی التاریخ والبغوی والبارودی وابن قائع والطبرائی والبيهقى عن ركب امصرى بسئد حسن. 

: وهو: ابو الحسين أحمد ہڻ محمد النوری» بغدادی الولد والمنشاً. من أذان الجثيد قال الخطيب البغدادى‎ )٣( 
.ه٣۹۵ هو أعلم العراقيين بلطائف القوم توفى سنة‎ 

)٣(‏ هو: اپو عيد الله أحمد بن يحيى الجلاد. بغدادى الأصل اقام بدمشق : صحسب أبا تراب وذا الئنون» 
وصحب ھو أپاه یحیی الجلاد. 


1¥ 

ما نازل باطنه من التواضع لله والانكسار فى نفسه وانسلاخه من التكبرٌ عليهم بإيمانه . 
وعلمه وعمله. 

أخبرنا أبو ررعة» إجازة» عن أبى بكر بن خلف» إجازة» عن السلمى» قال: سمعصت 
أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت الجريرى يقول: 
) صح عند أهل المعرفة أن للدين رأس مال: خمسة فى الظاهر» وخمسة فى الباطن. 

فأما اللواتى فى الظاهر : فصدق فى الان وسخاوة فى الملك› وتواضع فى الأبدان› 
وكف الأذى» واحتماله بلا إباء. 

وأما اللواتى فى الباطن: فخت E‏ سيده» وخوف الفراق من سيده»› ورجا الوصول 
إلى سيده» والندم على فعله والحیاء من ربه. 

وقال يحيى بن معاذ: التواضع فى الخلق حسن» ولكن فى الأغنياء أحسن» والتكبر 
سمج فى الخلق »› ولكن فى الفقراء أسمج. 

وقال ذو النون : ثلاثة من علامات التواضع : تصغير النفس معرفة بالعيب» وتعظيم 
النفس”“ حرمة للتوحيد» وقبول الحق والنصيحة من كل واحد. 

وقيل لأبى يزيد: متى يكون الرجل متواضعًا؟ قال : اذا لم ير لنفسه حقا ما ا 
من علمه بشرها» وازدرائهاء ولا یری أن فى الخلق شرا منه. 

قال بعض الحكماء: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد من الكبر مع الأدب 
والسخاء. 

وقيل لبعض الحكماء: هل تعرف نعمة لا پحسد علیهاء» وبلاءٌ لا يرحم صاحبه علیه؟ 
قال: نعم» أما النعمة فالتواضع › وأما البلاء فقالكبر. 

والكشف عن حقيقة التواضع : أن التواضع رعاية الاعتدال بين الكبر فالکبر 
رفع- الإنسان نفسه فوق قدره» والضعة وضع الإنسان نفسه مكانًا يزرى به ويفضى إلى 
تخیر حقه. 

وقد انفهم من كثير من إشارات ا فى شرح التواضع أشياء إلى 0 
ا فيه 2 الضعةء ويلوح فيه الهوی من ت الإفراط إلى حضيض التفريط» ويوهم 


)١(‏ وفى نسخة :.وتعظيم الناس. 
(۲) وفى نسخة: يفهم. 


“A۸ 


انخرافا عن حد الاأعتدال» ويكون a‏ فی ذلك: المبالغة فى قمع تفوس المريدين 
خوفا عليهم من العجب والكبرء فقل أن بد ينفك مرید فی مبادیئٰ ظهور بتاطان الحال من 
العجب» حتى لقد نقل عن جمع من الكبار كلمات مؤذنة بالإعجاب» وکل مانقل من 
ذلك القبيل مس المشاييخ لبقايا السكر عندهم وانحصارهم فی مضيق سكر الحال› وم 
الخروج إلى فضاء الصحو فى ابتداء أمرهم» وذلك إذا حدق صاحب البصيرة نظرة يعلم أنه 
من استرقاق" النفس السمع عند نزول الوارد على القلب»› والنفس إذا استرقت السمع 
عند ظهور الوارد على القلب ظهرت بصفتها على وجه لا يجفو على الوقت وصلافة فة 
الحال» فیکون من ذلك کلمات مؤذنة بالىچپ › کقول بعضهم : من تحت خضراء السماء 


مثلی؟. وقول يعضوم : قدمی على رقبة چەیح الأولياءء وکقول ڊ i aah‏ أسرجت وألجمت 
MR e‏ ل أحد. ا اا ا إل 
تفرده فی وقته. 


ومن أشكل عليه ذلك ولم يعلم أنه مسن استراق ا السمع فليزن ذلك بمیزان 
اشات رسول الله 8 وتواضعهم واجتنابهم أمثال هده الكلمات› واستبعادهم أن پچور 
للعبد as‏ من ذلك ولکن پجعل ا الصادقبن و چه ف الصحة› ويقال: | 

a‏ أرباب التمكن U‏ علمو! ۀ فى النفوس هذا الداء الدفين 8 فی شن ا و 
إلى حدٍ ألحقوه بالصفة تداويا للمريدين, ٠‏ ' 

والاعتدال فى التواضع : او اا ا س ا 
الشخص جموح النفس لأوقفها على حد يستحقه من غير زيادة ولا نقصان. 

ولكن لا كان الجموح فى جبلة النفس لكونها مخلوقة من صلصال كالفخار فيها نسبة 
e‏ تستحقه )ب ا الييا الكبر. 

فالکبر ظن الانسان أنه أكبر من غیره › e‏ إظهاره ذلك وهلده صبفسة ت ك يستحقها 
إلا الله تعالی » ومن ادعاها من المخلوقين يکون کاذپا. 

)١(‏ وفى نسخة: استراق. وهى أفصح. 

(۲) الصلف : التكلم ہما یکره › والتمدح بما ليس عنده وبما ليس فيه من الضفات › وتصلف له e‏ ہما لاأيرضاه. 

)٣(‏ دوين : تضغير دون. 

.) يشير ذلك إلى قوله تعالى : الأخلق الإنسان من صلصال كالفخارء» وخلق الجان من مارج من نار‎ )٤( 


1۹ 


والكبر يتولد من الإعجاب: والإعجابُ ن الحا د المحاسنن: > والجسهل 
الانسلاخ من الإنسائية حقيقة. ٠‏ 

وقد عظم الله شأن الكير بقوله تعالى. ( إلا يجب التتخبرية 0 

وقال تعالى : اليس فی جهنم موی للمُتكَبرين)' وقد ورد يقول الله تعالى: 
«الكبرياء رداثى » والعظمة إزارى» فمن نازغنى واحدًا منهما قصمته») ,. ٠‏ 

وفى رواية «قذفته فى النار». 

وقال ر للإنسان فی طغیانه إلى حده. 

8 ولا تمش فى الأرْض مَرَحا إنك لن ترق ¡ الأَرْض وَلَنْ تبلغ الجبّال طولةي“.. 

وقال تعالى : i)‏ لإْسَانُ مِم خُلِقَء جل ين ماع دافق). 


ټ لګ 


وأبلغ من هذا قوله تعالى: : قل الإلْسَانٌ ما أَكَفَرَهُ ِن أى شىء خَلَقّه من ثطْفَةٍ حَلَقَة 
ا در . 

قال e‏ لبعض اللتكبرين: او ي نطف مذرة› وآخرك جيفة E‏ > وأنت ا 

نظم الشاعر هدا 0 ١‏ 

ق ا ا 

لاتا ماف ا ب ا فی التمایل: وتارة ف فى الخد بالتشمتیر قال 
اتال را تع فصع دك لئاس" وتارة ور الزأس عند استعصاء النفس: ¿ قال 
الله تعاان : 0Y‏ رخوسهم بم ورأيتهم رهم کیرون ۳ ) 


)1( ا ن مو افل: ۳ 
)٣(‏ الاأية من سورة .الزمر: ۰ 
(T9‏ أحمد وأبو داود واٻن ماجه عن اہی هريرة وابن ماجه عن ابن عباس پسدد صحيح. 
)٤(‏ أية رقم ٠۸‏ من سورة لقمان. 
() آية رقم ٦‏ من سورة الطارق. 
)٦(‏ من سورة عبس الآیات ۱۷ › ۱۸ ۰ ۱۹. 
(۷) الرجيع : الروت والقذرة. 
ا من وة قان 
(4) آية رقم ٠‏ سورة المنافقون. 


V۰ 


وكما أن الكبر له انقسام على الجوارح والأعضاء تتشعب منه شعب [ فكذلك ] بعضها 
أكثف من البعض : كالتيه والزهوء والعرّة وغير ذلك إلا أن العرة تشتبه بالكبر من حيث 
الصورة» وتختلف من حيث الحقيقة كاشتباه التواضع بالضعة» والتواضع محمود والضعة 
مذمومة» والكبر مذموم والعزة محمودةء قال الله تعالى : 
وله الْعِرَهُ وَلِرَسُوله وَلِلمُؤْمِنين) والعزة غير الكبرء ولا يحل لمؤمن أن يذل نفسه»› 
فالعرّة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه» وإكرامها: أن لا يضعها لأعراض عاجلة دئيوية› 
كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها. 
قال بحضهم للحسن: ما أعظمك فى نفسك! قال: لست بعظيم ولكنّى عزيز. 
ولا كانت العرَّة غير مذمومة» وفيها مشاكلة بالكبر قال الله تعالى : 
لتستكيرون فى الأرْض يعَيْر الح" ٠‏ 
فيه إشارة خفية لإثبات العرّة بالحق» فالوقوف على حد التواضع من غير انحراف إلى 
الضعة وقوف على صراط العرَّة المنصوب على متن نار الكبر» ولا يؤيد فى ذلك ولا يثبت عليه 
إلا أقدام العلماء الراسخين والسادة المقربين ورؤساء الأبدال والصديقين. 
قال بعضهم: من تكبّر فقد أخبر عن نذالة نفسه» ومن تواضع فقد أظهر كرم طبعه 
وقال الترمذى : التواضع على ضربین. ) 
الأول أن يتواضع العبد لأمر الله ونهيه ؛ فإن النفس لطلب الراحة تتعلى فى أمره» 
والشهوة التى فيها تهوى فى نهيه» فإذا وضع نفسه لأمره ونهيه قهو تواضع 
والتانى أن يضع نفسه لعظمة الله » فإن اشتهت ت نفسه شيئًا مما أطلق له من كل نوع 
من الأنواع منعها ذلك. وجملة ذلك أن يترك مشيئته لمشيئة الله تعالى. 
واعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع ال فد خان ت المشاهدة فى قلبه؛ فعند ذلك 
تذوب النفس» وفی ذوبانها e‏ من غش الكبر والعجب» فتلين وتطيع ”" للحق والخلق 
لمحو اثارها وسكون وهجها وغبارها. 
)١(‏ آية ۸ سورة المنافقون. 


(۲) آية ۲١‏ من سورة الأحقاف. 
(۳) . وفى نسخة : وتنطبع. 


۷۹ 


وكان الحظ الأوفر من التواضع لنبينا محمد 8# فى أوطان القرب» كما روى عن عائشة 
رضى الله عنها فى الحديث الطويل» قالت : فقدت رسول الله 68 ذات ليلة» فأخذنى 
ما يأخذ النساء من الغيرة؛ طنًا منى أنه عند بعض أزواجه» فطلبته فى حجر نسائه قلم 
أجده» فوجدته فى المسجد ساجدا كالثوب الخلق» وهو يقول فى سجوده: («(سجد لك 
سوادی وخیالى. وامن بك فۋادى»› وأقَرٌ بك لفبام ٤‏ وها أنذا بين يديك»› يا عظيم› 
يا غافر الذنب العظيم)). 

وقوله عليه السلام: جد ا ر ويال استقصاء فى التواضع بمحو آثار 
الوجود حيث لم تتخلف ذرة منه عن السجود ظاهرٌا وباطئًا. 

ومتى لم يكن للصوفى حظ من التواضع الخاص على بساط اقرب ل يتوفر حظه فى 
التواضع للخلق» وهذه سعادات إن أقبلت جاءت بكليتهاء والتواضع من أشرف أخلاق 
الصوفية. . 

ومن أخلاق الصوفية : المداراةٌ» واحتمال الأذى من الخلق. 

وبلغ من مداراة رسول الله غ : أنه وجد قتيلا من أصحابه بين اليهودء فلم و 
عليهم» ولم يزد على مر الحق بل وداه“ بمائة ناقة من قبله » وإن بأصحابه لحاجة إلى 
بعیز واحد یتقوون يه . ) 

وکان من حسن مداراته أن لا يذم طعامًاء» ولا ينهر خادمًا . 

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على»› قال: أخيرنا أبو الفتح 
الكرخى ؛ قال: أخبرنا أبسو النصر الترياقى » قال : أخبرنا الجراحى»› قال: أخبرنا 
أبو العباس المحبوبى › قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذى»› قال: حدثنا قتيبة » قال: حدثنا 
جعفر بن سلیمان» عن ثابت»› عن انس قال: «خدمت رسول الله 4 عشر سنين› ا 
لى أف قط وما قال لشیء صنعته لِم صنعته › ولا لشیء ترکته لم تركته › وکان رسول الله 
من أحسن الناس خلقاء» وما مسست خرًا قط» و خي ول شا كان النن من كف 
رسول الله کا ولا شممت مسکا قط ولا عطرًا كان أطيب من عرق رسول الله ا 


)۱( الحاكم من حديث ابن مسعود بسند ضعيف وفى مسلم كان يقول قى السجود: اللهم لك سجدت وبك امنت 
ولك أسلمثف سجد وچوی للذی طلقه وصوره وشق سمعةه وبصرة وتبارك الله أحسن الخالقين. 

(۲) لم يجر ولم يظلم. 

(۳) وداه: دقع دته . 

)٤(‏ متفق شليه. 
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فالداراءٌ مع كل أحد الأهسل والأولاد والجيران والأصحاب والحَلْق كافةً من أخلاق ' 
الصوفية» وباحتمال الأذى يظهر جوهر النفس» وقد قيل: لکل شىء جوهر» وجوهر 
الإإنسان العقل› وجوهر العقل ال 

أخبرنا أبو ررعة طاهر عن بيه الحافظ المقدسى E‏ ن أبو محمد الصريفينى 
قال : أخبرنا أبوالقاسم عبيدالله بن حبابة› قال : آخبرنا ابو القاسم عبید الله بن محمد ہن 
عبد العزيز قال: حدثنا على بن الجعد» قال: أخبرنا شعبه » عن الأعمش› عن يحیی بن. 
ا ی و اا ر : من هو؟ قال: ابن عمر عن الذبى 
أنه قال: «المؤمن الذى يعاشر الئاس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالطهم 
ولا يصبر على اذاهم»“ وفی الخبر: «أيعجز أحدكم أن یکون كأبى ضمضم؟» قيل: ماذا 
کان کان ضح أبو ضمضم؟ . 

قال : «كان إذا أصبح قال : اللهم إنى تصدقت ت اليوم ھر کے و فو فمسن 
شون > أضربه› ومن شتمنی لا أأشتمه› ومن ظلمنی لا أظلمه». 

وأخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو الفتح الهروى› قال: حدثنا 
الترياقى» قال: أخبرنا الجراحى» قال: أخبرنا المحبوبى» قال: أخبرنا أبو عيسى 
الترمذى» قال : حدثنا ابن آي فة قال : حدثنا سفیان ع یح بن المنكدر» عسن 
عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: استأذن رجل على رسول الله و › 
وأنا عنده» فقال: «بئس ابن العشيرة» «أو أخو العشيرة» ثم أذن له فألان له القول» 
فلما خرج قلت: e ye e EE‏ قال ي : 
«يا عائشة › إن من شر الناس من بتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء فحشه». 

NT‏ أنه قال : «اتق اله حينما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق ال شی | ) 

فما شىء ل به على ق عقل الشخص. ووفبور عله حلمه كحسن المدارة» 
والنفس لآ تزال تشمئز ممن يعكس مرادها؛ وی ها الغخيظ والغة E‏ 

ت الئفس ورد طيشها ونفورهاء وقد ورد: e‏ غیظا وهو یتفن أن ينفذه 
الله يوم القبامة على رءوس الخلائق حتی یخیره أی الحور شاء» 


.٤۰۳۲ سنن اہن ماجه رقم‎ )١( 
رواه البخاری ومسلم.‎ )۲( 

(۳) تطاولها وغرورها. 

. ٤۱۸٩ رواه ابن ماجه رقم‎ )٤( 


وروی ووی الله عنه» عن ت الله E‏ ۽ قال: را لا أخبركم علی مسن نلحرم 


النار؟ على کل هين (لین) سهل»› قریب»“ 

وروی پو مسعود ر الله عنه قال: تی النبى عليه الصلاة والسسلام 
برجل › فلم فأرعد" فقال: «هون عليك ؛ فإنى لست بملك إنما آ ااا 
قوش کات تأکل القدید». ) 


وعن بعضهم فى معنى لين جانب الصوفية : 


هينون لينون أيسار بنو يسر سؤاس مكرمة أبناء أيسار 
لا ينطقون عن الفحشااء إن نطقوا ولا يمارون» إن مارواء» باکثار 


من تلق منهم تقل: لا قيت سيدهم ا عر فا الا رئ 

وروی أبو الدرداء» عن الثبى ك قال : «من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من 
الخيرء ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخيّر». 

حدتنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إملاء قال : حدثنا أبؤ عبد الرحمن محمد بن 
أبی عبد الله المالينى › قال : أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن أبى طلحة الداودى قال:. 
أخبرنا أبو محمد عبد الله الحموى السرخسى › ال ایا اتو غر ان کے چن فمو 
السمرقندى قال : أخبرنا عبدالله بن عبد الرحمن الدرامى قال : ا مد بن اد پن 
ابی خلف قال: حدتنا عبد الرحمن بن محمد» عن محمد ت إسحق قال: حدثنى 
عبد الله بن أبى بكر» عن رجل من العرب قال: رّحمت رسول الله ب يوم حنين» وفى 
رجلى نعل كثيفة» فوطئت بها على رجل رسول الله 4ال › فنفحنى نفحة بسوط فى يده 
وقال «بسم الله أوجعتنى» قال: فہت لنفسی لاثما أقول: أو جعت رسول الله ي » قال: 
فبت بليلة كما يعلم الله فلما أصبحنا إذا برجل يقول: أين فلان؟ قلت: هذا والله الذى 
کان منى بالأمس» قال: فانطلقت وأنا متخوّف فقال لى: إنك وطئت بنعلك على رجلى 
بالأمس فأوجعتنى. فنفحتك نفحة بالسوط فهذه ثمانون نعجة فخذها بها»“. ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد والثرمذی وقال حسن غریټب. 

(۲) أرعد بضم الهمزة: أخذته الرعدة فارتعد واضطرب واهتز: والحديث عند ابن ماجة رقم .۴۳١١۱۲‏ 
(۳) رواد فى شرح السنة ورواه الحكيم عن عائشة . ) 

.٠٠١ ص‎ ٠ راجع البداية والنهاية لابن كثير ج‎ )٤( 


V& 
الإيشار‎ 


ومن أخلاق الصوفية : الإيثارء والمواساةء ويحملهم على ذلك فرط الشفقة والرحمة 
طبعا: وقوة اليقين شرعا لأنهم (يؤثرون لوجود ويصبرون عن المفقود)”. 

قال ابو يزيد البسطامی : «ما غلبنی أ حد ما غلبنی شاب من آهل «پلخ» قدم علينا 
اا فقال لی: یا أبا یزید» ما حد الزهد عندكم؟ قلت : إذا وجدنا أكلناء وإذا فقدنا 
صبرناء فقال: هكذا عندنا كلاب بلخ» فقلت له: وما حد الزهد عندكم؟ قال: إذا فقدنا 
شكرناء وإذا وجدنا اثرنا». 

وقال ذو الئون المصرى: «من عاامة الزاهد الملشروح صوره ثلاث : تفريق المجموع› 
وترك طلب المفقود» والإيثار بالقوت. 

روی عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله #4 يوم النضير 
للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودیارکم وتشاركونهم فى هذه الغنيمة› 
وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم نقسم لكم شيئا من الغنيمة» فقالت الأنصار: بل 
نقسم لهم من آموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيهاء فأنزل الله تعسالى: 
ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ا 

وروی لأبوهريرة رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله 45 » وقد أصابه 
جهد؛ فقال: يا رسول الله إنى جائع فأطعمنى» فبعث رسول الله يي إلى أزواجه: «هل 
عندكن شىء؟» فكلتهن فلن : والذى بعثك بالحق نبيا ما عندنا إلا الماء» فقال رسول 
الله عي : «ما عندنا ما نطعمك هذه الليلة»! ! ثم قال : «من يضيف هذا هذه الليلة رحمه 
الّه» فقال رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول اللّه؛ فأتى به منزله فقال لأهله: هذا ' 
ضيف رسول الله ي فأكرميه a‏ شيئاء فقالت: ما عندنا إلا قوت 


الصبية ! ! فقال: ak‏ عللیھم عن ٠‏ حتی بنامها وا ولا شیئا› سرجی؛ 


(1) وهذا مما أبلغ ما جاء فى بعض النسخ: لأنيم يؤثرون بالموجود ويصبرون على المفقود. 
(۲) وفى نسخة: والإيثار عن القوت. 

() آية ٩۹‏ من سورة النحشر. والحديث رواه الحاكم قى الإكليل. 

)٤(‏ عللييم: ألهيهم وأبعديهم. 


ا رر ا ج بک ین مو فقامت ا الع ام ي 
ناموا عن قوتهم ولم یطعمو! شينًا› ثم فقأ مت فأثردت» وأسرجت ؛ فلما أخد الضيف ليأكل 
قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته ‏ فجعلا يمضغان ألسنتهما لضيف رسول الله ي وظن 
الضيف أنهما يأكلان معه» حتى شبع الضيف. وباتا طاويين» فلما أصبحوا غدوا إلى 
e O e r eb aE,‏ : («لقد عجب الله من فلان 
وفلانة هذه الليلة)» وأنزل الله تعالى: زونانرون على أ أيهم ولو کان بهم i E‏ 

ل نتن رضی الله تعالى عنه: أهدى لبعض أصحابه اسن شاة مشوی› وکان 
مجهوداء فوچه به إلى جار له» فتداوله سبعة أنفس» ثم عاد إلى الأول»ء فأنزلت الآية 
لذلك , 

وروى أن أبا الحسن الأنطاكى اجتمع عنده نيق وثلاثون رجلا بقرية من بقرب 
(الرئ)» وله معدودة لم تشبع خمسة معهم »فكسروا الرغفان» وأطفثوا السراج› 
للطعام؛ لما رفعوا ۰ فإذا هو بحاله لم يأكل أحد مهم ؛ إیشارا منه على 

وحكى عن حذيفة العدوى قال: انطلقت يوم اليرموك لطلب ابن عم لى ومعى شىء من 
ماء» وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته ومسحت وجهه» فإذا أنا به» فقلت: أسقيك؟ 
فأشار إلى. أن نعم » فإذا رجل يقول: اه فقال ابن عمی : انطلق به إليهء فجئت إليه: 
فإذا هو هشام بن العاص» فقلت : أسقيك؟ فسمع هشام آخر يقول: آه» فقال: انطلق به 
إليه. فجئت إليه فإاذا هو قد مات› ا ا ا ا ثم 
رجعت إلى ابن عمى فإذا هو أيضًا قد مات. ) 

وسثل أبو الحسين البوشنجی“ عن الفتوة؟ فقال: الفتوة عندى ما وصف الله تعالى به 
الأنصار فى قوله : 3 رَالذِين نبوا الدَار والإيمَانَ ) . 


2 £ 2 = ا ق و 
قال ابن عطاء : يؤثرون على أنفسهم )€ جودًا وكرمًا 3 وَلَوْ كان بي خَصَاصَة ) 
يعنى: جوعا وفقرا. 


(۱) رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی. 
فراسخ من «هراة)). وهو أحد فثيان خراسان. لقى ابن عطاء والجریری وأبا غمرو الدمشقی » مات سنة: ۸٤۳ه.‏ 


۷٦ 


قال أبو حفص: الإيثار: هو أن يقدم حظوظ الإخوان على حظوظه فى أمر الدنيا 
والأاخرة. SS ) ٠‏ 

وقال بعضهم: الإيثار لا يكون عن اختيارء إنما الإيشار أن تقدَّم حقوق الخلق أجمع 
على حقك› ولا تميز فى ذلك بين أخ أو صاحب»› وذى معرفة, 

وقال يوسف بن الحسين': من رأى لنفسه يلكا لا يصح منه الإيثار؛ آ س 
أحق بالشىء برؤية ملكه ؛ إنما الإيثار ممن يرى الأشياء كلها للحق؛ فمن وصل إليه فهو 
أحق بهء فإذا وصل شىء من ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يد أمانة يوصلها إلى 
صاحبهاء أو يؤديها إليه. 

وقال بعضهم : حقيقة الإيثار أن تؤثر بحظ آخرتك على إخوانك؛ فإن الدنيا أقل خطرًا 
فن ان يکون لإيتارها محل أو ذکر. 

ومن هذا المعنى: E O‏ 
وجهه»فأنكر أخوه ذلك منه فقال: يا أخى سمعت أن رسول الله 4 قال: «إذا التقى 
السلمان ينزل اا ا و ا و ا ا ات 
ن کون أقل بشرًا منك ليكون لك الأكثر. 

أخبرنا الشيخ ضياء الدين أبو النجم» إجازةء قال: ا أأٻو حفص ا الا 
النيسابورى: وقال: أخبرنا أبوبكر أحمدبن خلف الشيرازى» قال: أخبرنا الشسيخ 
اپو عبد الرحمن السلمى ٠‏ قال : سمعت آبا القاسم الرازى يقول: سمعت أبا بكر بن 
أبى سعدان يقول : ((من صحب الصوفية فليصحبهم بلا نفس» ولا قلب» ولا ملك» فمن 
نظر إلى شىء من أسبابه قطعه ذلك عن بلوغ مقصده)). 

وقال سهل بن عبد الله : الصوفی: من یری دمه هدراء» وملکه مباحا. 

وقال رويم": التصوّف مبنىْ على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار» والتحقق 
بالبذل والإيثارء» وترك التعرض والاختيار. 


)١(‏ هو: پوسف بن الحسين «أٻو پعاقوب)» الرازی . کان عا أد یبا صحب ذ| الئون امصرى وأبا اب ا 
مات سنة٤‏ ٠٣ه»‏ ومن أقواله أنه كتب إلى الجنيد يقول: لا أذاقك الله طعم نغسك فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرا 
(۲) رواه الحكيم وأبو الشيخ عن عمر ورمز السيوطى لخسذه پنحوه. 
(۳) هو أبو محمد رويم بن أحمد بغداد ی › من أجل مشایخ التصوف کان مقرنًا وفقییًاء؛ مات سثة ۰۳اه 


YY 


قیل : ١‏ سعی بالصوفية وتميرٌ الجنيد بألفقه وقبض على الشحام» ر والتورى› 
ويسط النطع “ لضرب رقابهم. . 

تقدم النورى» فقيل له: إلى ماذا تبادر؟ فقال: أوثر إخوانی بفضل حياة ساعة. 

وقیل : دخل الروذباریى دار بعض أصحابه »› قوجده غائبًا وباب بیته ‏ مغلق > فقال : 
صوفی وله باپ مغلق!! اكسروا الباب» فكسروه» وآمر بجميع ما وجدوا فى البيت أن 
يباع› فأنقذوه 1 السوق › واتخذوا رفق" من الثمن وقعدوا فی الدار قد خل صاحب المستزل 
ولم يقل شیتًا» ودخلت امرأته وعليها کسناء» قد خلت بیقا فرمست بالکساء وقالت : هذا 
أيضًا من بقية المتاع فبيعوه» فقال الزوج لها: لم تكلفت هذا باختينارك؟ قالت: اسكت. 
مثل الشيخ بباسطنئاء ویحكم عليناأ› ویبقی لنا شىء ندخره عنه! !. 
٠‏ وقيل : مرض قيس بن سعد » فاستبطاً إخوانه فی عیادته › فسال عنهم٠‏ فقالوا: 
يستحيون بما لك عليهم من الدين فقال : أخزی الله مالأ يمنع الإخوان من الزيارة› و 
منادیا ینادی› من کان لقیس مال فهو منه فی حل. E‏ بای و 
عواده. 

وقيل: أتى رجل صديقا له ودق عليه الباب» فلما خرج قال: لماذا جثتنى؟ قال: 
لأربعمائة درهم دين على فاخل الدار ووزن أربعمائة ادرهم» وأخرجها إليه e‏ الدار 
باکيًا ؛ فقالت امرأته : هلا تعللت حين شق عليك الإجابة؟!. 

فقال: إنما أبكى ا لم أتفقد حاله حتی احتاج أن يفاتحنى . 
چامع أصفهان؛ قال: حدثنا أبو عبدالله الجرجانى› قال: حدثنا أبوطاهر محمد بن 
الحسن e‏ ك تا E‏ قال: ا کک قال: خدتا 

| فی ا طمام عيالهم چمعوا ما کان عندهم کی ثوب e‏ ثم اقتسموا ف 
إناء واحد بالسوية › فهم منٰی وأنا منهم)). 


)١(‏ النطع : بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بقطع الرأس 
(۲) فى بعض النسخ: وقتًا. ) 
(۳) فقد زادهم والحديث متفق عليه. 


YA 


عن رسو الله 1 : ٠‏ أله إذا أن a‏ م a‏ 
أو الرجلين والثلافة فما اكد من e‏ إلا عقبة كعقبة أحدهم)». 

قال : فضممت إلى اثنين أو ثلاثة ما لى إلا عقبة كعقبة أحدهم من جمله. 

وروی أنس قال: )ا قدم عبد الرحمن بن عوف امدينة آخى النبى #4 بينه وبين 
سعد بن الربيع › فقال له : أقاسمك مالى نصفين»› ولى امرأتان فأطلق إحداهماء فإذا انقضت 
عدَنّها فتزوجهاء فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك فى أهلك ومالك . 


فما حمل الصوفى على الإيثار إلا طهارةٌ نفسه وشرف غريزته» وما جعله الله تعالى 
صوفیا تدان سوی غریزته لذلك » وکل من کانت فغریز ته السخاء» والسخی يوشك 
ات بضر ضوقا؛ لأن السخاء صفة الغريزة› وفی مقابلته الشح› والشح من لوازم صفة 
النفس› قال الله تعالی : وَمَنْ ُو شح تفه اوليك هُمُ الْمُقَلِحُونَ { 


حكم بالفلاح يُوقی الشح» وحكم بالفلاح لمن أنفق وبذل؛ فقال: 3 وَممّا رَرَقَنَاهُم 
ينفقونَ ¿ €  “‏ اوليك على هُدّى ين رَبْهِمْ وَأوَيّك هُم الفلحُونَ ˆ 4 

والفلاح : أجمع اسم لسعادة الدارين» والنبى 4ل نبه بقوله : («ثلاث مهلكات.. وثلاثة 
منجيات)» فجعل إحدى الهلكات شح“ مطاعًا» ولم يقل مجرد الشح EET‏ 
يكون مهلكا إذا کان مطاعاء فأما کونه موچودا فى النفس غير مطاع فانه لا ینکر 5 
لأنه من لوازم اقش فخ اة ال جا اتتا التراب» وفى التراب قبض وإمساك» 
ولیس لك بالعجب من الاد وه جيك فيه» وإنما العجب وجود السخاء فى الغريزة» 
وهو لنقوس الصوفية الداعى لهم إلى البذل والإيثار والسنخاء اتم وأکمسل من الجود؛ ففى 
ا الجوة الكل وفى مقابلة السخاء الشح. والجود الل يتطرّق إليدهما e‏ 


) روی مسلم عن بی سعید أنه صلی الله عليه وسلم قال: « من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر 

له › SS‏ فذكر من أصناف الال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد 
منا فی فضل>». 

(۲) رواه البخاری. 

(۳) آية رقم ٩‏ من سورة الحشر. 

)٤(‏ آية رقم ٣‏ من سورة البقرة. 

(ه) اية ه من سورة البقرة. 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط عن اين عمر. 


۷۹ 


بطريق العادة» بخلاف الشح والسخاء إذا كان من ضرورة الغريزة› وکل سخی جواد 
ولیس کل جواد سخیا, . ۴ 

والحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالسخاء؛ لأنه السخاء من نتيجة الغرائزء والله تعالى 
منزّه عن الغريزة. 

والجود يتطرّق إليه الرياء» ويأتى به الإنسان متطلعا إلى عوض من الخلق ق أو الحق 
بمقابل ما من الثناء وغيره من الخلق والثواب من الله تعالى. 

الاه ء لا يتطرق إليه الرياء؛ لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة عن الأعواض دنيا 
وآخرة؛ لأن طلب العوض مشعرٌ بالبخل لكر مغلولا يطلب الفرضن: قا تيحض سحا 
فالسخاء لأهل الصفاء» والإيثار لأهل الأنوار. 

ویجوز أن یکون قوله تعالی : (إِنما تُطْعِمكمْ وجه الله لا تُريد هنكم جَرَاءٌ ولا ر | 
آنه تق کین الأية الإطعام لطلب الأعواض حیث قال : : }و ت قوله : لزلوجه 
الّه© فما كان لله لا يشعر بطلب العوض» بل الغريزة لطهارتها تنجذب إلى مراد الحسق لا 
لعوض» وذلك أكمل السخاء من أطهر الغراثز 

وت اعا نت ای كر تالت + قلت با رول اله > لن ل بن فی اا اال 
علي الزبير أفأعطى ؟ قال : « نعم لا ثوكى”“ فيوكى عليك » . 

ومن أخلاق الصوفية : التجاوز › والعقو › ومقابلة السيئة بالحسنة »> قال سفيان : 
الإحسان : أن تحسن إلى من أساء إليك ؛ فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة » كنقد 
السوق : خذ شيئًا وهات شينًا . ا 

وقال الحسن : الإحسان : آن تعم ولا تخص : كالشمس » والريح والغيث . 

وروی انس قال : قال ا الله # : (رأيت قصورًا مشرفة على الجنة › فقلت : 
یا جبریل لمن هذه ؟ قال (للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) . 

o E A aes‏ أن أبا بكر رضی الله عنه کان مع النبی 8 فی 
مجلس فجاء رجل فوقع ‏ فی أبی بکر وهو ساکت › والنبی 4ة یبتسم › ثم رد اپو بکر 
عليه بعض الذى قال » فغضب النبى #ة وقام فلحقه أبو بكر » فقال : يا رسول الله »› 


)١(‏ آية رقم ٩‏ سورة الإنسان. 
( ۲) لا توکی : لا تبخلی أو تنشددی . 


A » 


شتمنی ونت تبتسم ثم رددت عليه بعض ما قال فغضبت وقمست » فقال : (إنك حيث 
کنت ساکتا كان معك ملك يرد عليه › فلما تكلمت وقع الشيطان فلم أكن لأقعد فى مقعد 
فيه الشيطان »› يا أبا بكر » ثلاث كلهن حقّ : ليس عبد يظلم بمظلمة فيعفو عنها إلا أعرٌ 
الله نصره » وليس عبد يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله قلة » وليس عبد 
يفت باب عطية أو صلة يبتغى بها وجه الله إلا زاده الله بها كثرق" . 

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال : أخبرنى الكرخى قال : أخبرنا 
الترياقى قال : أخبرنا الجراحى قال : ا المحبوبى قال : أخبرنا أبو عيسى 
الترمذى قال : حدثنا ابو هشام الرقاعى قال : حدثنا مجسد ين فيل عن الوليت بين 
عبدالله بن جميع » عن أبى الطفيل » عن حذيفة » قال ولا : «لا تکونوا 
إمعة تقو ن : إن أحسن الناس أحسثا » وإن ظلموا ظلمنا > ولكن وطنوا أنفسكم إن 
أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا»> . | 

وقال يعض الح ٠‏ با رسرل أله > الرجل ,أت به فاا قرتى.» ول مى : 
فیمر بلا › افأجزیه ؟ قال : رلا » أقره) . 

وقال الفضيل : الفتوهٌ : الصفح عن عثرات الإخوان . وقال رسول الله ##: «ليس 
الال الكافىء » ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها»“ . 
وروی عن رسول الله 8# : «من مكارم الأخلاق : أن تعفو عمن ظلمك › وتصل من 
قطعك » وتعطى من حرمك» . ) 

ومن أخلاق الصوفية : البشر › وطلاقة الوجه > الصوفى بکاژه فی خلوته › وره 
وطلاقة وجهه مح الاش ؛ فالبشر على وجهه من آثار أنوار قلبه . وقد تنازل باطنَ 
الصوفى منازلات إلمية ومواهب قدسية يرتوى منها القلب ويمتلىء فرحا وسرورا (قل 
يفظْل الله وبرحمَته فيلك فيفر حا“ وار تمكنٌ من القلب فاض على الوجه 


(۱) رواه ابو ا رتا واا وذکر البخاری أن الرسل 2 
(۲) رواه الترمذی فی كتاب لبر . ) 

( ۳) رواه أحمد والبخاری وأبو داود والترمذی عن ابن عمرو . 

' رواه الحاكم فى تاريخه عن انس‎ )٤( 


(ه) آية رقم ۸ه من سورة يونس , 


A1 


آثاره قال الله تعالی : وجوه يوه مَيْذٍ مسغغرة a E E‏ (ضاحكة 
ت 5( أى ' فرحة . فقيل : شرفت من طول ما اغبرت EE‏ 

ا فيض النور على الوجه من القلب كفيضان نور السراج على الزجاج والمشكاة ؛ 
فالوجه مشكاة › والقلب زجاج « والروح مصباح > قافا تنعم القلب بلذيذ المسامرة ظهر 
البشر على الوجه قال الله تعالی : تغرف فی وجوجهم م نَضَرَة اللْعِيم) ^ : نضارته 
وبريقه > يقال : انظر النبات إذا أزهر ونور : (وْجُوة يَوْمَيِْذٍ تَاضِرَةٌ إلى رها 
اظِرَة فلما نظرت نضرت ؛ فأرياب المشاهدة من الصوفية تنورت بصائرهم بنور 
المشاهدة » وانصقلت مرآة قلوبهم وانعكس فيها نؤر الجمال الأزلى » وإذا أشرقت الشمس 
على المرآة المصقولة استنارت الجدران » قال الله تعالك : (سِيمَاهُمٌ فى وَجُوِهم ين أثر 
الو ود تأثر الوجه بسجود الظلال » وهى القوالب فى قول الله تعالى : 


وروت مر 


(وظلالهم بالعدو والآصّال) کف ل ا بود الخال 

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على ؛ أخبرنا الكرخى قال : ا التریاقی › 
قال : أخبرنا الجراحى قال : أخبرنا المحبوبى قال : أخبرنا أبو عيسى الترمذى قال : 
حدتنا قتيبة قال : و دون ادر ن اه > عن جابر بن 
كين الل قال : قال رسول الله : «كل a‏ > وإن من المعروف التي 
أخاك بوجه مطلق › وأن فرغ من دلوك فی إناء أخيك»”“ 

وقال سعد بن عبد الرحمن الزبيدى ا عجینی سن لقره کل سمل طق جاك 
فأما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك › فلا أكثر الله فى القراء مثله 

ومن أخلاق الصوفية : السهولة »> ولين الجائب » والنزول مع الناس إلى اخلاق 
وطباعهم > وترك التعشقت والتكلف > وقد زوک ر ذلك عن رسول الله ک أخبارٌ . 


)١ (‏ من سورة عبس الآية ۳۸ . 
(۲) من سورة عبس الاآية ۳۹ . 

( ۳) آية رقم ۲١‏ من سورة المطغفين . 
)٤ (‏ آية رقم ۲۲ من سورة القيامة . 
)٥ (‏ آية رقم ۲۹ من سورة الفتح . 

)١ (‏ آية رقم ٠٠١‏ من سورة الرعد . 

( ۷) رواه أحمد والترمذى والحاكم . 


AY 


وأخلاق الصوفية تحاکی أخلاق رسول الله 5 »> وکان قول & : (أما إئى أمزح ‏ 
ولا أقول إلا حقاء"“ . 


روی أن رجلا يقل له (زاهر بن حسرام) وکان بدويا › وكان لا ياتى إلى 
رسول الله 88 ا بطرفة يهديها إلى رسول الله ## فجاء ء يوما من الأيام فوچده 
رسول الله # فى سوق المدينة يبيع سلعة له » ولم يكن أتاه ذلك اليوم» فاحتضنه 
لنب غ من ورائه بكفيه » فالتفت فأبصر النبى 8# › فقبّل كفيه » فقال التب ك : 
(من یشتری العبد ؟ فقال : إذن تجدنی کاسدًا يا رسول الله ؟ فقال : وکن صا 
ربیح) ثم قال غ «لكل أهل حضر بادية ْ ا آل محمد زاهر بن حرام »)۳ 

وأخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ المقدسى › عن أبيه › قال : أخبرنا المظهر بن 
محمد الفقيه » أخبرنا أبو الحسن قال : أخبرنا أبو عمرو بن حكيم قال : أخبرنا أبو أمية 
قال : حدثنا عبيد بن إسحق العطار قال: حدثنا سنان بن هارون» عن حميد» عن أنس› 
ال جا رل ال ر ا 0 0 ا رو ال اح کے جنل + ال 
(أحملك على ابن الناقة) قال : أقول لك احملنى على جمل وتقول أحملك على ابن 
ناقة ؟ فقال 8 رفالجمل ابن الئاقة)" . 

وروی صهیب قال : أتینا رسول الله # وبين يديه تمر یأکل فقال : (أصب من هذا 
الطعام) فجعلت آكل من القر فق : (أتأكل وأنت رمد ؟ ) فقلت : إذن أمضعغ من 
الجانب الآخر » فضحك رسول الله ف . 

وروی آنس : أن رسول الله کا قال له ذات يوم : (يا ذا الأذئين“ . 

وسئلت عائشة رضى الله عنها : کیف کنان رسول الله @ إذا خلا فی ابیت ؟ 
قالت : كان أليّن الئاس › بسّامًا ضحاكا . 

وروت ا ان ر ا ا ا ی > ثم سابقها بعد ذلك فسبقها › فقال : 
(هذه پتلك) . 


)١ (‏ راه الطبرانى عن ابن عمر والخطيب عن أنس ورمز السيوطى لحسنه . 
(۲) راجع أسد الغابة فى ترجمة زاهر بن حرام فقد ذكر هذه القصة . 

( ۳) أحمد وأبو داود والترمذی . 

)٤ (‏ أحمد ءابو داود والترمدى عن أتٽس . 


AY 


وأخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال : أخبرنا أبو الفتح الهروى 
قال : أخبرنا أبو نصر الترياقى قال : أخبرنا أبو محمد الجراحى قال : أخبرنا 
أبو العباس المحبوبى قال : أخبرنا أبو عيسى الحافظ الترمذى قال : حدثنا عبد الله بن 
الوضاح الكوفى قال : حدثنا عبد الله بن أبى التي عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : 
كان رسول الله 8 ليخاطبنا حتى إنه كان يقول لأ له صغير : ريا أبا عمير › ما فعل 
النغير ©" . 

والنغير : عصفور صغير . 

وروی أن عمر سابق زبیرا » رضی الله عنهما »> فسبقه الزبير فقال : سبقتك ورب 
الكعبة » ثم سابقه مرة أخرى فسبقه عمر › فقال عمر : سيقتك ورب الكعبة . 

وروی عبد الله بن عباس قلا : قال لى عمر : تعال أنافسك فى الماء أينا أطول تَفْسّا› 


~ 


ونحن محرمون . 
زوک بق ا قال ا أصحاب رسول الله 4 يتمازحون حتی يتبادحون 
بالبطيخ › فإذا كانت الحقائق هم الرجال . 


Pree e يقال : بدح‎ 

وأخبرنا أبز زرعة» عن أبيه» قال : أخبرنا الحسن بن أحمد الكرخى»› قال: حدثنا 
أبوطالب محمد بن محمد بن إبراهيم قال : حدثنا أبوبكر A‏ 
قال : حدثنى إسحق الحربى › قال : حدثنا أبوسلمة قال : حدثنا حماد بن خالد»أخبرنا 
محمد عمرو بن علقمة» قال: حدثنا أبوالحسن بن محيض الليشى» عن يحيى بن 
عبدالرحمن بن حاطب بن أبى بلتعة قال : إن عائشة رضى الله نها قالت : (أتيت 
ای 5 ترجریر طیختیا له وقلت لس وای میک وھا کے فایت: 
فقلت لها: كلى. فأبت» فقلت : لتأكلن› أو لألطحن بها وجهك» فأبت. فوضعت يدى 
على الحريرة فلطحَّت بها وجههاء فضحك النبى 8# فمرٌ عمرء» رضى الله تعالى عنهء 
على الباب فنادى: يا عبداللهء فظن النبىظة أنه سيدخل» فقال: (قوما فاغسلا 
وجهيكما) » فقالت عائشة رضى الله عنها: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله جه إياه . 

ووصف بعضهم ابن طاووس فقال : کان مع الصبى صبيا > ومع الکھل کھلڈ » وکان 
فيه مزاحة إذا خلا , 


(۱) أحمد والبخاری والترمڈی والنسائی وابن ماجة عن ئس 1 


A4 


وروف معاوية بن عبد الكريم قال : كنا نتذاكر الشعر عئد محمد بن سيرين > وکان 
پقول ونمزح عفده » ويماؤحنا وکنا دخرج من عذله وحن نضحك ُ وکنا ذا دخلنا 
و 

فهده الأخبار 4 والآثار E‏ عل لين الجائب وصحه 3 حال لصوفية »> وحسڻن 
أخلاقهم فيما يعتمدونه من المداعبة فی الا 0 وينزلون م الئاس على حسب 0 

فاذا خلوا وقفوا موقف ا واكتسوا ملاس الأعمال والأحوال › ولا يقف فى هذا 
امعنى على حد الاعتدال إلا صوفى قاهرٌ للئفس > عالم بأخلاقها وطہاعها ›» سائس لها 
فللنفس فى هذه المواطن نهضات ووثبات تجر إلى الفساد وتجنح إلى العناد »> فالنزول إلى 
طباع الئاس يحسن بمن صعد عنهم وترقی لعلو حاله ومقامه ¢ فينزل إليهم وإلى 
حین ينزل بالعلم . 

فأما من لم يصعد بصقاء حاله عنهم N EE yT‏ 
الأمارة ٻبالسوء ْ إا د خلت فی هله الداخل أخذت الئفس چا 4 واغتنمت ماربها 4 
وأستروحت إلى الرخصة . والنزول إ إل الرخصة يحسن لن يركب العزيمة غالب أوقاته « 


وليس ذلك شأن المبتدئ ؛ فللصوفية العلماء - فيما ذكرناه -. ترويع يعلمون حاجة القلب 
اك د ذلك والشی۔ إا وح للحاجة يتقدر ہقدر الحاجة 0 ومعیار ا ا فی ذلك 


قال (سعيد بن العاص ) لأبنه : اقتصد فى مزاحك ؛ فالإفراط فيه يذهب بالبهاء › 
ويجرىء عليك السفهاء » وتركه يغيظ المؤائسين » ويوحش المخالطين . 

قال بعضهم : المزاح مسلبة البهاء > مقطعة للإخاء . 

E‏ يصعب معرفة الاعتدال فى ذلك يصعب وذ الاعتدال فى الضحك > والضحك 
من خصاتص الإنسان › ويمیزه عن جنس الحيوان» ولا يكون الضحك إلا عن سابقة 
تعجب › والتعجب يستدعى الفك والفكر شرف الإئسان وخاصیته › ومعرفة الاعتدال فيه 
أيضا شان من ترسخ قدمه فى العلم» ولهذا قيل: إياك وكثرة الضحك فإنها تميت القلب. 

وقيل : كثرة الضحك من الرعوئة . 


A 


وروی عن عيسى عليه السلام أنه قال : إن الله تعالى يبغض الضحاك من غير 
عجب » والمشاء فى غير أرب) . 
وذكر فرق بين المداعبة والزاح › فقيل : الداعبة مالا يغضب جده › والزاح 
ما یغضب چده . 

وقد جعل آبو ضيفة » رحمه الله › القهقهة فى الصلاة SS Cs‏ . وحم پیطلان 
الوضوء بها د وقال : يقوم 2 2 ج الخارج . 

فالاعتدال اح ل یتاتی اذا خلص وخ من مضيق الخوف والقبض 
u‏ : ا ينشثان المزاح > والخوف والقبض يحكمان فيه 
ا 

ومن أخلاق الصوفقية ترك التكلف وذلك أن التكلف ي وتعمل وتمايل على 
ا أجل ا > وذلك يباين حال الصوفية وفى بعضه حَفى منازعةٍ للأقدار » وعدم 
ويقال :التصوف ترك التكلف › ويقال : التكلف تخلف › وهو تخلف عن شأو 
الصادقين . 

روى أنس بن مالك قال : E‏ ما قيها خبرٌ ولا لحم . 

وروی عن چ ائه أتاه ناس من أصحابه فأتاهم بخبز وخل وقال : كلوا ا 
سمعیت رسول الله ٣ ê‏ ا الخل» . 
وقال کل لوا أن رسبوك الله # تياد أن كاف اح لاجد لكلب لك 

والتكلف مذموم فى جميع الأشياء ؛ كالتكلف باللبوس ان حو فة ف 
والتکلف 2 الكلام وزيادة التملقى الذى صار دأب آهل الزمان > فما یکاد م من ذلك 
إل آحاد وأفراد نا ن اور ن ۽ فقد يتملق الشخص إلى 
حد پخرجه إلى صريح لنقاق › وهو مباين لحال الصوفى . 

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب پن على > > قال : أخبرنا أبو الفتح 
الهروى قال : : أخبرنا أبو نصر الترياقى قال ۰ : أخيرقا أبو محمد الجراحى قال : 


A 


أخبرنا أبو العباس ا قال : أخبرنا أبو عيسى الترمذى قال: حدثنا أحمد بن منيع 
قال : TO oS‏ > عن حسان بن عطية» عن أبسى 
أمامة عن النبى الله هة قال: «الحياء والعى شعبتان من الإيمان › والبذاء والبيان شعبتان 
من النفاق »“ 

البذا : الفحش . وأراد بالبيان هنا : كثرة الكلام والتكلف للناس بزيادة تملق وثناء 
عليهم وإظهار التفصّح »› وذلك ليس من شأن أهل الصدق . 

وحکی عن أبى وائل قال : مضيت مع صاحب لى نزور سلمان »› فقدم إلينا خبز 
شعیر » وملحًا جریشا › فقال صاحبى : لو كان فى هذا املح (سعتش)" كان أطيب . 
فخرج سلمان ورهن مطهرته وأخذ سعترا . فلما أكنا قال صاحبى : الحمد لله الذى قنعنا 
بما رزقنا › فقال سلمان : لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتى مرهونة » وفى هذا من 
سلمان : ترك التكلف قولا وفعلا . 

وفی حدیث يونس النبى عليه السلام : أنه زاره أخوائه فقذّم إ کسرا من خبز 
شعیر › وحز لهم بقلا کان پزرعه ثم قال لولا أن الله لعن المتكلفين لتكلفت لك . 

قال بعضهم : إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر › وإذا استزرت فلا ثبقی ولا تذر . 

وروى الزبير بن العوام قال : نادی منادی رسول الله 58 يومًا (اللهم اغفر للذين 
يدعون لأموات أمتی ولا يتكلفون آلا إنى برىء من التكلف > وصالحوا ا 

وروی أن عمر ظ#ه قرأ قوله تعالى : (فأئبتئ 5 حَبا وَعِتَبًا وَقضبًّا وَرَيْتُونًا وَنَخْلا 
وحدائق غلبا وفاكيّة رأبا)“ . ثم قال طب ظ: هذا كله قد عرفناه » فما الأب ؟ 
قال : وبيد عمر عصاة فضرب بها الأرض شم قال: هذا لعمر الله هو التكلف » » فخذوا 
أيها الناس ما بين لكم منه فما عرفتم اعملوا به › وما لم تعرفوا فكلوا علمه إلى الله , 

ومن أخلاق الصوفية : الإنفاق من غير إقتار › وترك الادخار ؛ وذلك أن الصوفى يرى 
خزائن فضل الحق » اا و ای ن زا دای کا ر 
لا يدخُر الماء فی قربته وراویته“ 

)١ (‏ روأه أحمد والترمذى والحاكم . 

( ۲) نبات طيب الرائحة . 

( ۳) روی البخارى عن عمر قال : نهينا عن التكلف . 

. ۴١ - ۲۷ الآيات من سورة عبس من‎ ) ٤( 

)١ (‏ الرواية الدابة التى تحمل الاء : جاء فى المصباح امثير : روى البعير الماء : حمله » فهو راوية الهاء فيه 
للمبالخة » تم أطلقت الراوية على كل دابة يستقى الماء عليها . 


AY 


روی ابو هريرة عن رسول الله أنه قال : (ما من يوم إلا له ملكان يناديان 2 
عط مذفقا خلفا وأعط ممسكا دلغا)" . 


روی انس قال : کان رسول الله 8# لا يخر شيئًا لغد . 


وروی أنه أهدى لرسول الله ثلاث (طوائ) فأطعم خادمه طيرا › فلما كان الغد 
أتاه به فقال رسول الله ظ# :(ألم أنهك أن تخباً شيتًا لغد فإن الله تعالى ا وة کل 
غد . 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله # دخل على بلال وعنده ((صبرة)“ 
من تمر فقال: ما هذا یا بلال؟ فقال: دخر يا رسول اللّه. قال: «أما تخشى › 
بلالاء ولا د تخش من ذى العرش إقلالا». 

وروی ر ی ا يأكل الشجر» ويلبس الشعر» ویبيست 
ا ولم یکن له ولد یموت› ولا بیت یخرب ؛ ولا يخبئ شينًا لغد. 

فالصوفٍ کل خبایاه فی خزائن الله ؛ لصدق توكله » وثقته بربه»› فالدنيا للصوقى کدار 
الغربة: ليس له فيها اذخارء ولا له منها استكثار. قال عليه الصلاة والسلام: ((لو توکلتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا»). 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب»› قال: أخيرنا أبو عبد الرحمن محمد بن 
أبى عبد الله المالیٹى› قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودى» قال: أخبرنا 
أبو محمد عبد الله السرخسى › قال: أخبرنا عبد الله بن الرحمن الداوودى قال: أخبرنا 
محمد بن يوسف عن سفيان» عن ابن المنكدر» عن جابر قال: (ما سئل النبسى# شيا 
قط فقال لا) قال ابن عيينة : إذا لم يكن عنده وعد . f‏ 

وبالإسناد عن الدارمى قال: أخبرنا يعقوب بن حميد قال: أخبرنا عبد العزيز بن 
محمد» عن اپن أخي الزهری قال : إن جبريل عليه السلام قال: ما فى الأرض أهل 
فن ا یات ا قلبتهم؛ > فما وجدت أحدًا أشد إنفاقا لهذا امال من رسول الله غه . 


)١ (‏ متفق عليه . 

ر ۲) روى الترمذى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شينًا لغد رصححه السيوطى . 
(۳) الصبرة: بضم الصاد: با جمع من الطعام بلا کیل ولا وزت› يقال أخذه صيرة أى جملة. 

)٤(‏ رواه البزار والطبرانى ورمز السيوطى الحسنه. 

(ه) رواه الترمذى وقال حديث حسن. 

)٩(‏ روى الحاكم عن أئس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان لا يسأل شيتًا إلا أعطاه أو سكت. 


AA 


ومن أخلاق الصوفية: القناعة باليسير من الدنيا. قال و النون الصرى: اا 
استراح من ھل زمانه واستطال على أقرانه. 

وقال بشر بن الحارث: لو لم يكن فى القناعة إلا التمتع ا صاحبه. 

وقال بئان الحمال: | ) 

الحسرعبدذ ماطمع ٠0٠‏ ولعبدحرماقنسع 

وقال بعضهم : انتقم ين حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص. 

وقال أبو بكر المراغى : العاقل: من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف ٠.ودبر‏ أمر الآخرة 
بالحرص والتعجيل. ' 

وقال يحيى بن معاذ: من قنع بالرزق فقد ذهب بالآخرة› وطاب عيشه. 

وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب» كرم الله وجهه» : القناعة سيف لا ينبو. 

أخبرنا أبو زرعة» عن أبيه أبى الفضل قال : أخبرنا أبو القاسم فة الل ين لخن 
الخلال پیغداد قال : أخبرنا پو حفص عمر پن إبراهيم قال : حدتنا أبو القاسم البغوى 
قال : : حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا أو سعيد» عن صدقة بن الربيع » عن عمارة بن 
REN‏ سمعت رسول الله 4# ومو على 
الأعواد' يقو ل: «ما قل وکفی خیر مما کثر وألھی))' . 

وروی عن رسول الله 5 أنه قال ((قد أفلح من أسلم» »> وكان رزقه کفافا ثم صبر 
عليه روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله به دعا وقال: «اللهم اچعل 
رزق آل محمد قوتا». 

وروی جابر رضی الله تعالن عنه عن النبى 4 أنه قال: «القثاعة مال لا ينفد»). 

وروی عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: «كونوا أوعية الكتاب»› وينابيع الحكمة»› 
وعدوا أنفسكم فى الموتى» واسألوا الله تعالى الرزق يومًا بيوم» ولا يضركم أن لا يكثر 


لکم)). 


)١(‏ النابر. ا 

(۲) أخرجه أبو يعلى » والضياء فى المختارة عن أبى سعيد وقال السيوطى حديث صحيح. 
(۳) رواه أحمد ومسلم رالترمذی وابن ماجه. 

)٤(‏ رواه القضاعى عن أنس بسند ضعيف. 


A۸۹ 


وأخبرنا أبو زرعة طاهرء عن أبى الفضل والده قال : أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن 
عبد الله الشاوى قال: أخبرنا أحمد بن على الحافظ قال: أخبرتا أبو عمرو بن حمدان 
قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عمرو بن مالك البصرى قال: حدثنا مروان بن 
معاوية قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبى سلمة الأئصارى»› قال: أخبرنى سلمة پن 
عبد الله بن محض عن أبيه قال : 

قال رسول الله : «من صب امنا فی و معافی فی بدنه عتّسده 0 يومه 
فكآنما خيرت له الدنيا»). 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : ية حَيَاءٌ يبه" هى القناعة . 

فالصوفئ قرام على نفسه بالقسط عالم بطبائع النفس وجدوى القناعة التواصل إلى 
استخراج ذلك من النفس؛ لعلمه بداتها ودوائها. 2 

وقال أبو سليمان الدارائى : القناعة من الرضاء كما أن الورع من الزهد. 

ومن أخلاق الصوفية: ترك الراء والمجادلة والغضب إلا پحق› e‏ الرفق 
والحلم ؛ وذلك أن النفوس تثبت وتظهر فى الممارين. 

والصوفى کلما رأی نفس صاحبه ظاهرة قابلها بالقلب »› وإذا قوبلت النفس بالقلب 
ذهبت الوحشة وانطفأت الفتنة. | e‏ 

قال الله تعالى تعليمًا لعباده : ادقع بالتى E TE‏ ينه 4 عا 
کا ولی حَمیه حَمیٌ4. 

ولا يذزع المراء إل من نفوس زکیه انتزع مها الغل» ووجود القنل فی النفوس مراء 
الباطن »› وإذا انتزع امراء من الباطن ذهب من الظاهر أيضا ؛ وقد يکون الغل فى النفس مح 
من يشاكله ويماثله لوجود المنافسة. 

ومن اا فى تذويب النفس بنار الزهادة سی الدني پنمحی الغا من با 

ل تبقی عنده منافسة دثيوية فى ك من جاه ومال» قال الله ا فی وصف 
مل الجنّة المتقين : : ورل ما فی ِن i‏ 


(۱) رواه البخارى فى الأدب والترمذى وابن ماجه. 
0 آية ٩۹۷‏ سورة النحل. 

(۳) المراء: المماراة والجدل. 

)٤(‏ آية رقم ٠١‏ سورة فصلت. 

(ه) ايه رقم ۳ الأعراف. 


۹ ١ 


قال أبو حفص؛ كيف يبقى الغل فى قلوب ائتلفت بالله واتفقت على محبته» 
واجتمعت على مودته » وأنست بذكره؛ فإن تلك قالوب صافية من هواجس النفوس 
وظلمات الطبائع » بل كحلت بنور التوفيق فصارت إخوانًا؛ فهكذا قلوب أهل التصوف 
والمجتمعين على الكلمة الواحدة» ومن التزم بشروط الطريق»› والانكباب على الظفر 
بالتحقيق . 

الا جل الما وا فال هول ا عا ف و و ا 
للمحقق الصوفى مع هذا منافسة ومراء وغل» فإن هذا معه فى طريق واحد ووجهة 
واحدة» وأخوه ومعينه» والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه پعضا, 


ورجل مفتتنٌ بشىء من محبة الجاه والمال والرياسة ونظر الخلق» فما للصوفى مع هذا 
منافسة؛ لأنه زهد فيما فيه رغب» فمن شأن الصوفى أن ينظر إلى مثشل هذا نظر رحمة 
وشفقة حیث پراه محجوپا مفتتنًا؛ فلا ینطوی له على غل»› ولا يماريه فى الظاهر على 
شىء؛ لعلمه بظهور نفسه الأمارة بالسوء فى المراء والمجادلة. 


أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال: أخبرنا أبو الفتح الهروى 
قال: أخبرنا أبو نصر التریاقی قال : أخبرنا أو محمد الجراحى قال: أخبرنا أبو العباس 
المحبوبى قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذى قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا 
المحاربى » عن ليث » عن عبد الملك» عن عكرمةء عن ابن عباس رضى الله عنهما» عن 
النبى ب قال: «ولا تمار أخاك» ولا تعده موعدًا فثخلفه». ) 


وفى الخبر: «من ترك المراء» وهو مبطل»› بنى له بيت فى ربض الجنة»› ومن ترك 
المراء» وهو محق»› بنى له فى وسطهاء ومن حسن خلقه بنی له فى أعلاه)). 


وأخبرنا شيخ الإسلام أبو النجيب قال: أخبرنا أيو عبد الرحمن السهروردی محمد بن 
أبى عبد الله المالينى قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن الدواودى قال: أخبرنا 
أپومحمد عبد الله بن أحمد الحموى قال: أخبرنا أبو عمران عيسى السمرقندى قال : 
أخبرنا أٻو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی قال: حدثنا يحيى بن بسطام» عن 
يحيى بن حمزة قال : حدثنا النعمان بن مكحول» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
قال رسول الله #5 : «من طلب العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء» أو يريد 
أن يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله تعالى جهنم)). 


۹٩ 


انظر کیف جعل رسول الله ا الماراة مع السفهاء سببًا لدخول النار؛ وذلك بظهور 
نفوسهم فی طلب القهر والغلبة» والقهر 0 من صفات الشيطنة فى الآدمى. 

قال بعضهم : د الخال المارى يضع فى نفسه عند الخوض فى الجدال: 0 يقنع 
بشیء. ومن لا يقنع إلا أن لا يقنع فما إلى إقناعه سبيل. 
- فنفس الصوفى تبدّلت صفاتها وذهب عته صفة: الشيطنة والسبعية» وتبدل باللين› 
والرفق» والسهولة› والطمأئينة. _ | 

روی عن رسول الله 4# أنه قال : «والذی نفسی بیده لا یسلم عبد حتی یسلم قلبه 
ولسانه»› ولا يؤمن حتی يأمن جاره بوائقه»' . 

انظر كيف جعل النبى غه من شرط الإسلام : سلامة القلب واللسان. 

وروى عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه مر بقوم وهم يحدون"“ حجرًا قال: «ما هذا؟ 
قالوا: هذا حجر الأشداء› قال: آلا أخبركم بأشد من هذا؟ رجل کان بينه وبين أخيه 
غضب» فأتاه » فغلب شیطانه وشیطان أخیه فکلمه). 

e‏ جا غلام لأبى ذر» وقد كسر رجل شاة» فقال أبو من ر هذه 
الشاة؟. فقال : أنا. قال ولم فعلت ذلك؟ قال: عمدًا فعلت. قال: ولم؟ قال: أغيظك 
فتضربنى فتأثم. فقال أبو ذر: لأغيظن من حضك على غيظى. فأعتقه 

وروى الأصمعى » عن أعرابى › قال : إذ أشكل عليك أمران لا تدرى أيهما أرشد 
فخالف أقربهما إلى هواك ؛ فإن أكثر ما يكون الخطأً مع متابعة الهوى. 

أخبرنا أبو زرعة» عن أييه» أبى الفضل قال: أخبرنا أيو بكر محمد بن أحمد بن على 
قال: أخبرنا خورشيد قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن محمد بسن 
سليم قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثنا سعيد بن سعد» عن أخيه» عن جده»› عن 
بی هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله هک قال : 

ر وثلاث مذجیات › وثلاث مهلكات ؛ فأما المنجيات : فخشية الله فى السر والعلانية› 
والحكم بال فد الفضت و ارخا والاتتصان عد الى والقا :وأا الهلكات: فشح 
مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه)». 


(۱) البوائق جمع بائقة : وهى الشر والداهية. 
(۲) يجعلون للحجر حدودا. 


۹۲ 


. فالحكم بالحق عند الغضب والرضا لا يصح إا من عالم رپانی› أمير على تسه »› 
يصرٌفها بعقل وقلب يقظان» ونظر إلى اله يخسن السات تقل أنهم کانوا 
يتوضثون عن" إيذاء امسلم» يقول بعضهم: لأن أتوضاً من كلمة خبيثة أحب إلى من أن 
أتوضاً من طعام طيب. 

٠ ay‏ الحدث حدثان: حدث من فرجك»› 
وحدث من فيك› فلا يحل حبوة" الوقار والحلم إلا الغضب» ويخرج عن حدٌ العدل إلى 
العدوان بتجاوز الحد» فبالغضب يثور دم لقعي فان كان لتك على من فر 
مما يعجز عن إنفاذ الغضب فيه ذهب الدم من ظاهر الجلد واجتمع فى القلبء ویصیر 
مه الهم» > والحزنْ» والانكماد» ولا ينطوى الصوفى على مثل هذا؛ لأنه يرى الحوادث 
والأعراض من الله تعالى فلا ينكمد ولا يغتم» والصوفضى صاحب الرضاء صاحب الرؤح 
والراحة. والنبى عليه الصلاة والسلام أخبر أن الهم والحزن فى الشك والسخط. 

ل ا ین عا رغ الله عنهماء عن الغْمٌ والغضب قال: مخرجهما واحدٌ» 
واللفظ يختلف ؛ فمن ازع من یقوی عليه اظهره غضبًا؛ ومن نازع من لا یقوی عليه کت 


E : 


حزه ) | 
8 غضب أيضًا» ولكن يستعمل إذا رت ا 

وإن کان الغضب على من یشاکله ویماثله ممن یتردد فی الانتقام منه یتردد القلب بین 
اقا دة و ا والحقد» ولا يأوى مثل هذا إلى قلب الصوفى» قال 
تعالى : روَئَرََنًا ما فى صَدُورهمْ ِن غل) وسلامة قلب الصوفى وحاله يَقذف زب الغل 
والحقدِ كما يّقذف البحرُ ر الربد؛ لما فيه من تلاطم أمواج الأنس والهيبة› وإن کان الف 
غل من دو ممن يقدر على الانتقام منه تار دم القلب› والقلب ك ثار دمه يحمر ويقسو› 
ا وتذهب عنه الرقة والبياض» ومنه تحمر الوجنتان ؛ لأن السدم فى القلب ثار 
وطلب الاستعلاء وانتفخت مئه العروق › فظهر عکسه وأثره على الخد» فيتعدى الحدود 
حینئذ بالضرب والشتم ٠‏ > ولا يكون هذا فى الصوفى إلا عند هتك الحرمات والغضب 


)١(‏ هکذا فی الأصل ولعلها يتوضئون عند إيذاء المسلم أو يثوضئون : ييتعدون ويمتنعون, 
)( امراد ینا ضياع الوقار وذهاب الحلم» وفی أللغهة قال أجبنى الزجل : : شم ظهره وساقیه بثوب أو غیره, 
(۳) آية 4۷ من سورة الحجر. 1 


۹۳ 


لله تعالىفأما فى غير ذلك فيتظر الضوفي غند الغضب إلى الله تعالى» e‏ 
أن يزن حركته وقوله بميزان الشرع والعدل ويتهم النفس بعدم الرضا بالقضاء. 

قيل لبعضهم: من أقهر الئاس لنفسه؟. قال: أرضاهم بالمقدور. 

وقال بعضهم : : أصيحث .ومالى سرور إلا مواقع القضاء. 

وإذا اتهم الصوفى النفس عند الغضب تدارکه العلمٌء وإذا لاح عَلم العلم قوى القلب 
وسكئت النقس وعاد القلب الى موضعه ومقره› واعتدل الحال وغساصت حمرة الخد 
ويائت فضيلة العلم. 

قال عليه الصلاة والسلام : («والسمت ا والاقتصاد ج جزء مت أريعة 
وعشرين جزءا من النبوة). 

وروی حارثة بن قدامة قال: قلت ا الله أوصتى وأقلل ؛ ۳ أعيه. قال: 
(«فأعاد عليه كل ذلك يقول لا تغضب» قال عليه السلام: إن الغضب جمرة من النار ألم 
تنظروا حمرة عينيه أوداجه ٠‏ من وجد ذلك فان کان قائمًا فلیجلس وإن کان 


السا فليضطجع). 
أخبرئا ضياء الدين عبد a‏ بن على قال: أخبرنا اا ارود قال: آخبرنا 
أبو تصر الترياقى قال : أخبرنا الجراحى قال: أخبرنا المحبوبى أخيرنا أبو عيسى 


الثرمذى قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال : حدثنا بشر ب PRES‏ 
عن آي حمزة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبی 8 قال لأشج عبد القيس: ان 
فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة). as‏ 
ومن أخلاق الصوفية : التودد والتآلف» والموافقة مع الإخوان» وترك الخالفة. قال الله 
تفال ف زفف اصحاب: رسول ال8 :ا2ا على الكفار رُحَمَاء بي وقال اله 


تعالی : : ولو فقت ا ما يی الأرض جمیعا ما آ ت ا قلويهمْ ولکن ال اا ?ې KE‏ 1 


والتودد والتألف من اتثلاف الأرواح لئ ما ورد فى الخبر - الذى أوردناه ووا 
تعارف مذهاأ ائٽلف)) قال الله ثعالی : #رفأصبحثم بنْعمته اخ وقال سبحانه وتعالی : 


)١(‏ من أية ۲۹ من سورة محمد. 
(۲) آية رقم ٠۳‏ من سورة الأئفال. 


۹ £ 


(واعتصمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا وَلاً تَفرقوا©)“ وقال عليه الصلاة والسلام «المؤمن ألف 
مألوف ول خير فيمن لا يألف ولا يؤلف)” وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين 
إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى» وما التقى مؤمنان إلا استفاد أحدهما من 
صاحبه خیرًا)»). 

وقال أبو إدريس الخولانى لعاذ: إّى أحبّك فى الله. فقال: أبشر ثم أبشر؛ فإنى 
سمعت رسول الله 6# يقول: دينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة 
وجوههم كالقمر ليلة اليدرء يفزع الئاس وهم لا يفزعون» وڀخاف الاس وهم لا ڀخافون › 
وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ) 

قيل: من هؤلاء يا رسول اللّه؟ قال: المتحابون فى الله». 

وقيل: لو تحاب الئاس وتعاطوا أسباب المحبة لاستغنوا بها عن العدالة. 

وقيل: العدالة خليفة المحبّة» تستعمل حيث لا توجد المحبة. 

وقيل: طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة؛ فإن طاعة المحية من داخل وطاعة 
الرهبة من خارج ؛ ولهذا المعنى كائت صحبة الصوفية فر من البعمض فى البعض؛ 
لأنهم لا تحابوا فى الله ٣‏ الأخلاق› ووقع القبول بيئهم لوجود المحبة 
فانتفع لذلك المريد بالشيخ› و خ ولهذا امعنى مر الله تعالی پاجتماع الئاس فی کل 
يوم خمس مرات فی e‏ 2 درب وکل ا و الجامح فی الأسبوع مرة أهل 
کل بلد» وانضمام أهل السواد إلى البلدان فى الأعياد فى جميع السئة مرتين» وأهل 
الأقطار من البلدان المتفرقة فى العمرة مرة للحج: كل ذلك لحكم بالغة؛ منها: تأكيد 
الألقة والمودة بين المؤمنين »› قال عليه الصلاة والسلام : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا»“ أخبرنا أبو زرعة قال: أخبرنا والدى أبو الفضل قال : أخبرنا e‏ ٻن 
سلمان العدل قال : أخبرنا ابو طاهر محمد بن محمد بن محمس الزيادى قال: أخبرنا ٠‏ 
أبوالعباس عبد الله بن يعقوب الكرمانى قال: حدثنا يحيى الكرمانى قال: حدثنا 
حماد بن زید › عن مجالد بن سعد عن الشعبى عن النعمان بن بشير قال سمعت 


09 آية ۰۴ من سورة آل عمران. 
(۲) متفق عليه ) 

(۳) متفق عليه 

)٤(‏ متفق عليه. 


۹٥ 


رسول الله هه يقول : «ألا إِنٌ مَتّل المؤمنين فى توادهم وتحابّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 


اشتکی عضو منه تداعی سائره بالسهر والحمی». 
ل والتودد 2 أسباب الصحبة > = مع مۇثرة جدا. 


مجرد انظ إلى اهل ay‏ ثر صلاخًا› والنظر فى يۇثر أخلاف مناسبة 
النظور إليه كدوام النظر إلى المحزون يحزن › ودوام النظر إلى المسرور يسر» وقد قیل: 
ك فة بك اه والحيل الكرون ضر ذا ية O‏ 
فالمقارنة لي تأثير فى الحيوان والنبات والجماد» والماء والهواء يفسدان بمقارنة الجيف» . 
والزروع تنقی عن أنواع العروق فى الأرض والنبات لموضع الإقسشاد ا وإذا كانت 
القارنة مؤثرة فى هذه الأشياء قفى النفوس الشريفة البشرية أكثر تأثيزاء وسمى الإنسان 
إنسانًا لأنه يأنس بما يراه من خير وشر. والتآلف والتودد مستجلب للمزيد» وإنما العزلة 
والوحدةٌ تحمد بالنسبة إلى أراذل الناس وأهل الشر»ء فأما أهل العلم والصفاء والوفاء 
والأخلاق الحميدة فيعْتنم مقارنتهم والاستئناس بهم استثناس يالله تعالى» كما أن محبتهم 
محبة الله » والجامع رابطة الحق» ومع غيرهم رابطة الطبع؛ فالصوفى مع غير الجنس 
كائن بائن» ومع الجنس كائن مغابن"» والمؤمن مراة المؤمن إذا نظر إلى أخيه يستشف من 
وراء أقواله وأعماله وأحواله تجليات إلهية› وتعريفات وتلويحات من الله الكريم خفية› 
غابت عن الأغبار» وأدركها أهل الأنوار. 

ومن أخلاق الصوفية : شكر المحسن على الإحسان والدعاء له» وذلك منهم مع كمال 
توکلهم على ربهم وصفاء توحیدهم › وقطعهم النظر إلى الأغيارء ورؤيتهم النعسم من النعم 
الجبار» ولكن يفعلون ذلك اقتداءُ برسول الله 6» على ما ورد أن رسول الله ي8 خطب 
فقال: «ما من الناس اد امن علینا فی صحبته وذات يوم يده من ابن بی قحافة > ولو 
کثت متخذا خلیلا لا ٿخذت أبا بكر خلیلا»“ وقال: «ماً نفعنى ل ا آبی بکز»* 
فالخلق حجبوا عن الله بالخلق فى المنع والعطاء. ) 

فالصوفی فی الابتداء يفنى عن الخلق »> ويرى الأشياء من الله حيث اك اة 
التوحيدُ وخرق الحجاب الذى منع الخلق عن صرف التوحيد» فلا يثبت للخلق منعا 


(۱) متفق عليه. 
(۲) ضعیف مغلوب. 
(۳) رواه الترمذی. 
وزاة التضاتى: 


۹٦ 


ولا عطاء». ویحچبه الحق عن الخلق › فإذا ارتقى إلى دروة ة التوحيد يشكر الخلق بعد شكر 
الحق» ويثبت لهم وجودًا فى المنع والعطاء aa a‏ ولذألك لسعة علمه 
وقوة معرفته › یثبت الوسائطء فلا يحچبه الخلق عن الحق كعامة المسلمين»› ولا يحجبه 
الحق عن الخلق كار باب الإرادة والمبتدثين؛ فيكون شكره للحق لأنه المنعم وامعطى 
والمسبّب» ويشكر الخلق لأنهم واسطة وسبب» قال رسول الله 8# :. «أول ما يدعى إلى 
الجنة الحمادون الذين يحمدون الله تعالى فى السراء والضراء» وقال عليه الصلاة والسلام: 
i i Gi he a ig‏ 
أهونها الجذام». ) ) | 
وروی جابر ا تعالی عنهء قال: قال رسول الله 5 : «ما من عبد ينعم عليه 
بنعمة فيحمد الله تعالى إلا كان الحمد أفضل منها»" فقوله عليه الصلاة والسلام: «كان 
الحمد أفضل منذها»”“ يحتمل: أن يرضى الحق بها شكرا» ويحتمل: أن الحمد أفضل 
متها نعمة» فتكون نعمة الحمد أفضل من النعمة التى جمد عليهاء فإذا شكروا النمم 
الأول يشكرون الواسطة المنعم من الئاس ويدعون له.. ٠‏ 
زوف امن رغ اله تفال عة قال كان رسول الله 8 إ إذا أفطر غذد قوم قال: 
(«أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار» ونزلت عليكم السكينة))“. | 
أخبرنا أبو زرعة»› عن أبيه› قال: أخبرئا أحمد بن محمد بن أحمد البزان وقال: 
أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم› قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوى› قال: أخبرنا 
عمرو بن زرارة. قال: حدتنا عيينة بن پوئس» عن موسى بن عبيدة» عن محمد پن 
ثابت» عن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 6#: «من قال لأخيه 
جزاك الله خيرا فقد آبلغ فى القناء)). 
ومن أخلاق الصوفية : ذل الجاه للإخوان والمسلمين كافة ؛ فإذا كان الرجل وافر العلدم 
بصيرا بعیوب الئفس وأفاتها وشهواتها فليتوصل إلى قضاء حوائشج السلمين ببذل الجاه 
والمعاونة فى إصلاح ذات البين وفى هذا ال يحتاج إلى مزيد علم؛ > لأنها أمور تتعلق 
بالخلق ومخالطتهم ومعاشرتهم » ولا يصلح ذلك إلا لصوفى ۳ الحال» عا زان 


(۱) متفق علیه. 
(۲) متفق عليه . 
(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ متفق عليه. 
(ه) متفق علیه. 


۹۷ 


روی عن زيد بن أسلم أنه قال: كان نبي من الأنبياء يأخذ بركاب الملك؛ يتألقه بذلك 
لقضاء حوائج الناس. 

وقال عطاء: لأن يرا ئی الرجل سثین فیکتسب جامًا یعیش فيه مؤمن» آم له من أن 
يبخلص العمل لنذجاة تفسه. 

وهذا باب غامض لا يؤمن أن يفتتن به خَلق من الجهال المدعينء e‏ 
إلا اطلع على باطنه فعلم منه أن لا رغبة له فى شىء من الجاه والمال. ولو أن ملوك 
الأرض وقفوا فى خدمته ما طفى ولا استطال» ولو لال ون وق ت ت 
بصريح الإنكار لهذا الحال. 

وهذا لا یصلح إل لآحادِ من الخلق وأفراد من الصادقين ا عن إرادتتي 
ا ویکاشفهم الله تعالی بمداده منهم فیدخلون فی الأشياء بمراد الله تعالى ؛ فاذا 
علموا أن الحق يريد منهم الخالطة وبذل الجاه يدخلون E‏ ذلك بغيبة صفات النفس. 
وهذا لأقوام ماتوا ثم حشرواء وأحكموا مقام الفناء» ثم رقوا إلى مقام البقاء؛ فيكون لهم فى 
کل مدخل ومخرج برهان› وپياڻ» وإِذن من الله تعالى. فهم على بصيرة من ربهم» وهذا 
ليس فيهم ارتياب لصاحب قلب مكاشف بصريح المراد فى خفى الخطاب؛ فياخ وقته 
أبدا من الأشياء ولم تأخذ الأشياء من قلبه وقته. ولا يكون فى قطر من الأقطار إلا واحد 
متحفق بهذا الحال. ) 

قال أبو عثمان الحيرى: لا يكمل الرجل حتى يستوى فى قلبه أريعة أشياء: المنع» 
والعطاء» والعرّء والذل ولثل هذا الرجل یصلح بذل الجاه. والدخول فيما ذكرناه. 

ال ل بن عا 9 يستحق الإنسان الرثاسة حتى تجتمع فيه ثلاث خصال: 
يصرف جهله عن الناس» ويحتمل جهل الناس» ويترك ما فى يديهم › ویبذل ما فی بده 

وهذه الرياسة ليست عين الرياسة التى زهد فيها وتعيّن الزهد فيها لضرورة صدقه 
وسلوكه وإنما هذه رياسة أقامها الحق لصلاح خلقه» فهو فيها باللّه يقوم بواجسب ي 
وشكر نعمتها لله تعالى. 


عوارف المعارف ج۲ 


۹۸ 


الباب الحادى والتلاتون 
فى ذكر الأدب ومكانه من التصوّف 

روی عن رسول الله ا أنه قال: «آدہٹی رہی فأحسن تأدیبی». 

فالأدب : تهذيب الظاهر والباطن. فإذا تهذب ظاهر العبد وباطنه صار صوفيًا أديبًا. 

وإئما سميت الأدبة مأدبة لاجتماعها على أشياء. 

ولا يتكامل الأدب فى العبد إلا بتكامل مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق مجموعها من 
تحسين الخلق ؛ فالخلق صورة الإئسان والخلق معناه. ) 

قال بعضهم : الخلق لا سبيل إلى تغييره كالخلق» وقد ورد: «فرغ ربكم من الخلق 
والخلق والرزق والأجل». ) 

وقد قال تعالى : لا تبييل للق الله والأصع أن تبديل الأخلاق ممكن مقدور عليه 
بخلاف الخلق. 
) روی عن رسول الله ظ8 أنه قال : ((حسنوا أخلاقكم) وذلك أن الله تعالى خلق 
الإنسان وهيأه لقبول الصلاح. والفساد وجعله أهلا للأدب ومكارم الأخلاق» ووجود الأهلية 
فيه کوجود النار فى الزناد ووجود النخل فى الئوى» ثم إن الله تعالى بقدرته ألهم الإنسان 
ومكنه من إصلاحه بالتربية » إلى أن يصير النوى نخلاء والزناد بالعلاج حتى تخرج منه 
نار» وكما جعل فى نفس الإنسان صلاحية الخير جعل فيها صلاحية الشر حال الإصلاح 
والإفساد» فقال سبحائه وتعالى : تفس وَمَا سَوَاهَا قَألْهمَها فُجُورَها قرام ٠)‏ 
فتسویتها: صلاحیتها للشيئين جميعًاء ثم قال عز وجل: قد َفَلَح مَنْ رَكاهَا وقد خاب 
مَنْ اها فإذا تزكت النفس تدبرت بالعقل» واستقامت أحوالها الظاهرة والباطنة» 
وتهذبت الأخلاق وتكونت الآداب. 

فالأدب : استخراج ما فى القوة إلى الفعل. 

وهذا يكون لن ركت السجية الصالحة فيه. 

والسجية : فعل الحق ٠‏ لا قدرة للبشر على تكوينهاء كتكون النار فى الزناد؟ إذ هو 
فعل الله المحض » واستخراجه بكسب الآدمى » فهكذا الآداب منبعها السجايا الصالحة 


)١(‏ الآيات ٠١ ٠4 »۸ ٠۷‏ من سورة الشمس. 
(۲) سورة الشمس اتی .٠١ » ٩‏ 


۹4. 


وا من الإلهية ولا هياً الله تعالى بواطن الصوفية بتكميل السجايا فيها توصلوا» بحسن 
الممارسة والرياضة » إلى استخراج ما فى النفوس وهو مركوز بخلق الله قعالى إلى الفعل» 
فضاروا مؤدبین مهدبین. 1 
والآداب تقع فى حق بعض الأشخاص من غير زيادة ممارسة ورياضة؛ لقوة ما 
أودع الله تعالی فی غرائزهم» کما قال رسول الله ڈ6: «أدبنی ری فأحسن تأدیبى»”. 
ا الئاس من يحتاج إلى طول الممارسة ؛ لنقصان قوی أصولها فی الغريزة. ٠‏ 
فلهذا احتاج المريدون إلى صحبة المشايخ؟ لتكون الصحبة والتعام عونا على استخراج 
ما فى الطبيعة إلى الفعل» قال الله تعالى : قروا أنْفْسّكم وَأهُليكم تارا" قال ابن 
عباس » رضی الله عنهما: فقوهم› وأدبوهم. ) 
وفی لفظ آخر قال رسول الله 8#: «آدبنی ری فأحسن تادیبی ثم أمرنی پمکاره 
الأخلاق » فقال خُذ العفو وَأمُرْ بالعُرْف وأعرض عن الجاهلين)”. 
قال يوسف بن حسين: بالأدب يف هم العلم» ويالعلم يصلح العمل» ويالعمل تنال 
الحمكة› وبالحكمه يقام الزهد» وبالزهد تترك الدنياء وبترك الدنيا يرغب فى الآخرة› 
وبالرغبة فى الآخرة تنال الرتبة عند الله تعالى. | 


فيل 1ا أراد آبو تصن البراة جاء إل الحتية فراع أصخاب آيى خخضن ذا 
على رأسه يأتمرون لأمره لا يخطى أحد منهم» فقال: يا أبا حفص» أذبت أصحابك 
أدب الملوك؟ فقال: لا يا أبا القاسم» ولكن حسن الأدب فى الظاهر عئوان الأدب فى 
الپاطن. ) 

قال أبو الحسين النورى”“: ليس لله فى عبده مقام» ولا حال» ولا معرفة تسقط معها 
اداب الشريعة » وآداب الشريعة حلية الظاهرء واللّه تعالى لا يبيح تعطيل الجوارح من 
التحلى پمحاسن الاداب. 

قال عبد الله بن المبارك : أدب الخدمة أعرٌ من الخدمة. 


)١(‏ , متفق عليه. 

(۲) آية رقم ٠‏ من سورة التحريم. 

(۳) اية رقم ۱۹4 من سورة الأعراف. 

)٤(‏ هو: أبو الحسين أحمد بن محمد النورى» بغدادى المولد والمنشاًء ومن أقران الجنيد. قال الخطيب البغدادى: 
هو أعلم العراقيين بمطائف القوم. توفیى سنة ۵٣۲۹ه.‏ 


٠۰ 


حکی عن آبی عبيد القاسم بن سلام قال : دخلت مكة فكنت ربما أقعد بحذاء الكعبةء 
ورپما کئت أستلقى واف رجلى »› فجاءتنى عائشة المكية فقالت لى: يا أبا عبيد» يقال إِنْك 
من آهل العلمء اقبل منتى كلمة : : لا تچالسه إلا بأدب؛ وإلاً فيمحى اسمك من ديوان 
القرب. قال أبو عبيد: وكانت من العارفات. 
وقال ابن عطاء: النفس مجبولة على سوء الأدب» والعيد مأمور بملازمة الأدب› 
والئفس تجرى بطباعها فى ميدان المخالفة» والعبد يردها بجهده إلى حسن الطالبة؟ فمن 
أعرض عن الجهد فقد أطلق عئان النفس» وغفل عن الرعاية» ومهما أعانها فهو شريكها. 

وقال الجنيد: من أعان تفسه على هواها فقد أشرك فى قتل نفسه؛ لأن العبودية 
ملازمة الأدب » والطغيان سوء الأدب. 

أخبرتا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال: أخبرنا أبو الفتح ت 
قال: أخبرنا أبو النصر الترياقى › قال: أخبرنا أبو محمد الجراحى قال: أخبرنا 
أبو العباس المحبوبى قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذى قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا 
یحیی بن یعلی › > عن ناصح» عن سماك» عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله ف : 
«لان يژدب الرجل ولده خير له من أن نتضدق بصاع)). 

وروى أيضًا أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ما تحَل وال ولدًا من نحلة أفضل من 
أدب حسن)) . 

وروت عائشة رضى الله تعالى عنهاء عن رسول انر ا : قال: «حق الولد على 
الوالد: أن يحسن اسمه. ويحسن موضعه» ويحسن أدبه. ٠‏ 

وقال أبو على الذقاق : العبد يصل بطاعته إلى الجنّة » وبأدبه فى طاعته إلى الله تعالى. 

قال أبو القاسم القشيرى» رحمه الله : «وكان الأستاذ أبو على لا يستند إلى شىء٠‏ 
فکان پوما د مجمع › فأردت أن أضع وسادة خلف ظلهره؟ اچ رأيثته غیر مستند: 
فنذحی عن الوسادة قلیلاء > فتوهمت آذه توشى الوسادة؛ لأنه لم يكن عليها خرقة 
أو سجادة. ققال: لا أريد الاستئادء فتأملت بعد ذلك»› فعلمت أثه لا يسنند د إلى 
شىء بدا 

وقال الجلال اليصرى : التوحيد يوجب الإيمان؟ فمن لا إيمان له لا توحيد له. والإيمان 
يوجب الشريعة. فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له والشريعة توجب الأدب 
فمن لاأ أدب له لا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد له. 


)١(‏ متكق عابه. 


۰۹ 

وقال بعضهم: الزم الأدب ظاهرًا وباطًا؟ فما أساء أحد الأدب ظاهرًا إلا عوقب ظاهرًاء 
وما أساء أحد الأدب باطنًا إلا عوقب باطنًا. 

قال پبعضهم - هو غلام الدقاق - : («(نظرت إلى غاام مرد » فنظر إل الدقاق وأنا أنظر 
إليه» فقال: لتجدن غبها ولو بعد سنين!! قال: فوجدت غِبُها بعد عشرين سنة أن 
أنسيت القرآن. 

وقال سری : و وردی يلة من الليالى > ومددت E‏ و المحراب» فنودیت : 
يا سرى»› هكذا تجالس اللوك! !. فضمت رجلي › ثم قلت : وعزتك لا مددت رجلى أبدًا. 
وقال الجنيد: فبقی ستين سنة ما مد رجله ليلا ولا نهارًا. 

وقال عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان الستةة ومن تهاون 
بالسنن عوقب بحرمان الفرائض»› ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. 

وسثل السرى عن مسألة فى الصبرء فجعل يتكلم فيهاء فدب على رجله عقرب» 
فجعلت تضربه باہرتها.. فقيل له: ألا تدفعها عن تفسك؟ قال : اُستحی من الله أن أتكلم 
فى حال ثم أخالف ما أعلم فيه. ‏ 

وقيل: من أدب رسول الله ## آنه قال: «رُويست لى الأرض فأريت مشارقها 
ومغاربها») ولم يقل : «رأیت». 

وقال أنس بن مالك: الأدب فى العمل EEE‏ 

وقال ابن عطاء: الأدفب: : الوقوف مع المستحسئات. قيل: ما معناه؟ 

قال : أن تعامل الله سرا وعلنّا بالأدب» فإذا كنت كذلك كنت أديًا کنت 
أعجميا ؛ + تم أئشد: ) 

إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سکتت جاءت بكل ملي 

وقال الجريرى : منذ عشرين سئة ما مددت رجل ت الخلوة؛ فان حسن الأدب مح 

الله اخسن واول. 


وقال ایو عاش : رك الأدب موب للطرد؛ فمن ا الدب E‏ الپبساط ر ا 
الباب» ومن أساء الآأدب على الباب و إلى سياسة الدواب 


(۱) رواه النسائی والترمذى. 


44 P4 «e 
الإلهية لاهل القرب‎ 

کل الآداب تتلقی من رسول الله ##؛ فإنه 65 مجمع الآداب ظاهرًا وباطنًا. وأخبر الله 
ا و ى N a o‏ 

وهذه غامضة من غوامض ااب ال اخ ھا رولا 8 

أخبر الله تعالى عن اعتدال قلبه المقدس فى الإعراض والإقبال: أعرض عما سوى الله 
وتوجه إلى الله ء وترك رواء ظهره الأرضين والدار العاجلة بحظوظهاء والسموات والدار 
الآخرة بحظوظهاء فما التفت إلى ما أعرض عنه»ء ولا لحقه الأسف على الغاثب فى 
إعرأضه › قال الله تعالی: كيا تأسّوا ا ما E‏ فهذا الخطاب للعموم » 
وما E EOP PEE e‏ 
ا مقام 8 قوسين والقلب ؛ ثم فر من الله تعالی ياء منك وهيبة وإجلالاء 
وطوی فقسة بغراره ل مطاوی انكساره وأفتقاره؛ لکیادڈ نئبسط الئفس ي ۽ فان 
الان عة الا اء ود النفس. ‏ قال الله تعالى: كلا إن الإنْسّانَ ليطقَى أن راه 

1 

استغنی 

والنفس عند المواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع » ومتى ثالت قسطا من 
امن استغنت وطغت» والطغيان يظهر منه فرط البسط والإفراط فى البسط یسد باب 
المزيد» وطغيان النفس لضيق وعائها عن المواهب ؛ فموسى عليه الصلاة والسلام صح له فی 
الحظرة أحد طرفى ًا زَا الَصروما التفت إلى ما فاته وما طَعَى) متأسفا لحسن 
آدبه »> ولکن امتلا من المنح واسترقت الئفس السمح وتطلعت زف القسط ال فلا 
حظيت النفس استغنت وطفح عليها ما وصل إليهاء وضاق نطاقها فيتجاوز الحد من فرط 


)١(‏ أية رقم ۱۷ من سورة النجم. 
(۲) آية رقم ۲۳ من سورة الحديد. 
(۳) اية رقم ٠‏ من سورة العلق. 


1۰۳ 


البسط وقال: أرنى آنظر إلَيّك)“ فمنع ولم يطلق فى فضاء المزيد؛ وظهر الفرق بين 
الحبيب والكليم عليهما السلام. 


دقيقة لأرباب القرب والأحوال السنية؛ ؛ فكل تبض يوجب عقوبة ؛ لان ک بض 
سد فى وجه باب الفتوح » والعقوبة بالقبض أوجبت الإفراط فى البسط ولو حصل 
الاعتدال فى البسط ما وجبت العقوبة بالقبض» والاعتدال فى البسط بإيقاف النازل من 
المنح على الروح واف والإيقاف على الروع والقلب بما i‏ من حال النبى ل من ٠‏ 
تغييب النفس فی مطاوی الانکسارء فذلك الفرار من الله إلى الله » وهو غاية الأدب› حظی 
به رسول الله 4 ا قوہل بالقبض › فدام مزیده» وکان قاب قوسين أو أدئى. 


ويشاكل الشرح الذى شرحناه قول أبى العباس بن عطاء فى قوله تعالى : ما راع الَّصَرُ 
وما طغی) قال: لم یره بطغیان یمیل» بل راه على ا القوى. 

وقال سهل بن عبد الله التسترى: لم يرجع رسول الله 6 إلى شاهد نفسه»ء ولا إلى 
مشاهدتها وإنما کان مشاهدًا بكليته لربه : يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التى أوجبت 
الثبوت فى ذلك المحل وهذا الكلام لن اعتبر موافق لا E‏ و کے لك ج 
سهل بن عيد الله. 

ويؤيد ذلك أيضًا ما أخبرنا به شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردى إجازة قال: 

أخبرنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن منصور الصفار النيسابورى قال: 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازى قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى 
قال: سمعت أبا نصر بن عبد الله بن على السراج قال : أخبرنا أبو الطيب العكى»› عن 
أبى محمد الحريرى» قال : التسرع إلى استدراك علم الانقطاع وسيلة» والوقوف على حد 
الانحسار نجاة» واللياذ بالهرب من علم الدئو وصلة» واستقباح ترك الجواب ذخيرة» 
والاعتصام من قبول دواعی استماع الخطاب تكلف» وخوف فوت علم ما انطوى من 
فصاحة الفهم فى حيز الإقبال مساءةء والإصغاء إلى تلقى ماينفصل عن معدنه بعد 
والاستسلام عند التلاقی جراءة» والائبساط فى فل :ال نن غرة. وهذه الكلمات کلها من 
آداب الحضرة لأربابها. 


)١(‏ آية ٠٤١١‏ سورة الأعراف. 


۰£ 


وفی قوله تعالی : ما زَا البَّصرُ وَمَا طعّى) وجه آخر ألطف مما سبق: ما زاغ البصر» 
حيث لم يتخلف عن البصيرة ولم يتقاصر: وما طغى » لم يسبق البصر البصيرة فيتجاوز 
حده ویتعدی مقامه» بل استقام البصر مع البصيرة› والظاهر مح الباطن» والقلب مح 
القالب» والنظر مع القدم» ففى تقدم النظر على القدم طغيان» والمعنى ٻالنظر علم» وبالقدم 
حال القالب » فلم يتقدم النظر على القدم فيكون طغيانًاء ولم يتخلف القدم عن النظر 
فيكون تقصيرًا » فلما اعتدلت الأحوال وصار قلبه كقالبه وقالبه كقلبه» وظاهره كباطنه 
وباطنه کظاهره» وپصره کبصیرته وېصیرته کبصره» فحیث انتهی نظره وعلمه قارنه قدمه 
وحاله: ولهذا المعثى انعکس حکم معناه وئوره على ظاهره وأتى البراق ينتهى خطوه 
حیث ینتهی نظره» لا يتخلف قدم البراق عن موضع نظره كما جاء فى حديث المعراج؛ 
فكان البراق بقالبه مشاكلا لعتاه ومتصفا بصفته لقوة حاله ومعناه. 

وأشار فی حدیث امعراج إلى مقامات الأنبياء ورأى فى كل سماء بعض الأنبياء إشارة 
إلى تعويقهم وتخلفهم عن شأوه ودرچته» ورآی موسی فی بعض السموات فمن هو فی 
بعض السموات يكون قوله : إأرنِى أنْظر إلَيْك) تجاوزًا عن حدٌ القدم» وتخافا للقدم عن 
النظرء وهذا هو الإخلال بأخد الوصفين من قوله : ([ مَا زَا البَْصَرُ وَمَا طْعَّى) فرسول الله 
حمل مقترنًا قدمه ونظره فى حجال الحياء والتواضع › ناظرًا إلى قدمه»ء قادما على 
نظره» ولو خرج عن حجال الحياء والتواضع وتطاول بالنظر مثعديًا حد القدم تعوق کک 
بعض السموات كتعوق غيره من الأنبياءء فلم یزل ڈاء متجلس“ حجاله فى خفارة أدب 
حاله حتی خرق حجب السموات فانصبت إليه أقسام انصباښًاء وائقشعت عنه 
سحاثب الحجب حجابًا حجابًا حتى استقام على صراط لما راع اص وَمَا طْعَّى) فمر 
كالبرق الخاطف إلى مخدع الوصل واللطائف» وهذا غاية فى و ونهاية فى الأدب. 

قال أبو محمد بن رويم» حين سثل عن أدب المسافرء فقال: لا يجاوز همه قدمه› 
فحيث وقف قلبه ڀکون ا 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازةء قال: أخبرنا عمر بن أحمد» قال: 
أخبرنا أبو بكر بن خلف قال: أخبرنا أبو فيد الرحمن السلمى قال: حدثنا القاضى 
أبو محمد يحیی بن منصور قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن على الترمذى قال: حدثئا 

کد ین را ی ال حدتنا محمد بن عطاء الهجيمى قال : حدثنا محمد بن نصير› 


)1( متكلف : يقال فلن إذا تكلف الجلوس» رالحجال: القيد. 


۰٥ 


عن عطاء بن أبى رياح» عن ابن عباس» قال: تلا رسول الله 4# هذه الآية: 
ارب آرتی آنطر الك قال: «قال یا موسی إن لن پراتے ج إلا مات ولا پاس إا 
تد هده › ولا رطب إل فرق › انما یرانسی أهل الجنة الذين لا تموت أعيئهم ول تیل 
أجسادهم)). 

ومن آداب الحضرة ما قال الشبلى : الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 

وهذا پخثص ببعض الأحوال والأشياء دون البعض »› ليس هو على الإإطلاق ؛ لان الله 
تعالى أمر بالدعاء. وإنما الإمساك عن القول» كما أمسك موسى عن الائبساط فى طلب 
الآرب والحاجات الدنيوية حتى رفعه الحق مقامًا فى القرب وأذان له فى الائيساط“› 
فلا e‏ ت انی 0 ا إلى Ee‏ لأنه کان يسأل 0 
2 المحقرات. راھدا مثال الشاهد؛ قاتی اا ااك العظم تال e‏ 
پپسأل الحقير كما يسال الخطير. 

ل اوی اب ارف فون کل أن 8 ES‏ 

وقال بعضهم : يقول الحق سبحانه وتعالى : من ألزمته القيام مع أسمائى وصفاتى ألزمته 
الأدب ومن كشفت له عن حقيقة ذاتى ألزمته العطب» فاختر أيهما شتت: الأدب 
أو العطب. 

وقول القائل هذا: يشير إلى أن الأسماء والصفات تستقل بوجوب محتاج آل الادب 
ويكون معئى العطب : التحقق بالغناء: وفى ذلك العطب نهاية الأرب. 

وقال آبو على الدقاق فى قوله تعالى : لزرآیوب إذ ادى رَه نى مَسْيِى الضر واشت 
أرحم الراحمينَ €“ لم يقل : ارحمنی ؛ لأئه حقظ أدب الخطاب. 

وقال عیسی عليه السلام : إن کا قله £ علو 0€ ولم يقل : لم أقل ؛ رعاية 


A PS ERE NEN‏ وقال أطلب مثى ولو ملحا لعجينك. . إلح. 
(۲) اية رقم ٤‏ من سورة القصص. 
(۳) آية رقم ۸۲ من سورة: الأئبياء. 


1 ** 


وقال أہو نصر السراج : أدب أهل الخصوصية من أهل الدين فى طهارة القلوب› 
ومراعاة الأسرار» والوفاء بالعهود» وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر والعوارض › 
والبوادى والعواثق > واستواء السر والعلانية وحسن الأدب فى مواقف الطلب ومقامات 
القرب وأوقات الحضور. ) ) 

والآأدب أدبان: أدب قول. وأدب فعل؛ فمن تقرب إلى الله تعالى يأدب فعل مثذحه 
محبة القلوب. 

قال ابن المبارك : نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. 

ل ت 

وقال النورئ: من لم يتأدب للوقت فوقته مقت. ) 

وقال ذو الئون: إذا خر امريد عن حدٌ استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء 

وقال ابن المبارك أيضًا: قد أكثر الئاس فى الأدب» ونحن نقول: هو معرفة النفس 
وهذه إشارة منه إلى أن النفس هى منذيع الجهالات . وترك الأداب من مخامرة الجهر؛ 
فإذا عرف النفس صادف نور العرفان على ما ورد: من عرف نفسه فقد عرف ربه)). 

ولهذا النور لا تظهر النفس بجهالة إلا ويقمعها بصريح العلم. وخیذة تادب ومن 
قام بآداب الحضرة فهو بغيرها أقوم وعليها أقدر. 


١(‏ ) اية رقم ٠١١‏ من سورة الائدة 


فى آداب الطهارة ومقدماتها 


قال ال فال ف وف ایاتب ا و رل بحن ان لوا واا بح 
المطهرين»" قل فی النقسير : پحپون أن پتط هروا من الأحداثف ‌ والجنابات ¢ 
والنجاسات بالاء . قال الكلبى : هو غسل الأدبار بالاء . وقال عطاء : كانوا يستنجون 
با لاء ولا ينامون بالليل على الجئابة . ) a.‏ 
روی أن رسول الله 8# قال لأهل قباء لا نزلت هذه الآية : (إن.الته تعالى قد أثنى 
عليكم فى الطهور › فما هو؟ قالوا : إنا نستنجى بالاء »> وكان قبل ذلك قال لهم 
رسول الل - آتی ال ا e‏ الاستنجاء ء۶ فی 

الغ و فل ان جل > نھان ay‏ 

باليمیين › أو يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار › أو نستنجى برجيع” أو عظم . 

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب - إملاء - قال : أخبرنا أو متصور الحريمى › 
قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب » قال : أخبرنا أبو عمر الهاشمى قال : أخبرنا أبو على 
اللؤلؤى قال : أخبرنا أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا ابن المبارك › 
عن ابن عجلان > عن لقعقاع > عن أبى صالح » عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
قال ظ8 : «إئما أنا لكم بمئزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة 
ولا پستدبرها و ل پستطیب بیميینه» . 

وكان يأمر بثلاثة أحجار »› وينهى عن الروث والرمة"" 

والغرض فى الاستنجاء شيئان : إزالة الخبث »› وطهارة امزيل : وهو أن لا يكون 
رجيعًا وهو الروث › ولا مستعملا مرة أخرى › ولا رمة > وهى : عظم الميتة . 

ووتر الاستذجاء ا فاما ثادثة أحجار ( أو خمس > او 

واستعمال الماء بعد الحجر سنة . وقد قيل فی او ن يطهروا) ولا 
:فلك قالوا : كنا نتبع الاء الحجر . 


. من سورة التوبة‎ ٠١ ۸ آية رقم‎ )١( 
. الرجيع : الروث والندرة لأنه رجح عن حاله الأولى بعد أن كان طعاأمًا أو علقا‎ )۲ ( 
. الرمة : العظام البالية‎ )۳ ( 


1۹۸ 


- والاستنجاء بالشمال سدّة » ومسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء سنّة » وهكذا يكون فى 
الصحراء إذا كانت أرضا طاهرة وثرابا طاهرًا . 

وكيفية الاستنجاء : أن يأخذ اليد الحجر بيساره »> ويضعه على مقدم المخرج قبل 
ملاقاة النجاسة »› ويمره بالسح » ويدير الحجر فى مره حتى لا ينقل النحاسة من موضع 
إلى موضع › ويفعل ذلك إلى أن ينتهى إلى مؤخُر الخرج › ويأخذ الثانى ويضعه على 
مؤخر الخرج كذلك » ويمسح إلى المقدمة › ويأخذ الثالث ويديره حول المسربة . 

وإن استجمر بحجر ذی ثلاث شعب جچاز . ) 

وأما (الاستبراء) إذا انقطع البول فيمد ذكره من أصله ثلاتًا إلى الحشفة - بالرفق _ لثلا 
يندفق بقية البول ».ثم ينثره ثلاتا › ويحتاط فى الاستبراء ب (الاستنقا »> وهو : أن 
یتنحنح لاتا ؛ لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر > وبالتئحنح تتحرك وتقذف ما فى 
مچری البول ؛ فإن مشی خطوات وزاد فى التنحنح فلا بأس » ولكن يراعى حذ العلم › 
0 2 اا بالوسوسة فيضيع الوقت › ثم يمسح الذكر ثلاث مسحات 
أو أكثر إلى أن يرى الرطوبة . ) 

وشبّه بعضهم الذكر بالضرع › وقال : لا يزال تظهر منه الرطوبة ما دام يمد » فيراعى 
الحد فى ذلك › ويراعى الوتر فى ذلك أيضا . 

والمسحات تكون على الأرض الطاهرة › أو حجر طاهر › وإن احتاج إلى أخذ الحجر 
لصغره فليأخذ الحجر باليمين والذكر باليسار ويمسح على الحجر › وتكون الحركة 
بالیسار لا ٻاليمين ؛ ليلا يكون مستنجيًا باليمين . 

وإذا أراد استعمال الماء انتقل إلى موضع آخر ويقنع بالحجر مالم E‏ ان 
الحشفة . 

وفى ترك الاستنقاء فى اللاستبراء وعيدٌ » ورد رواه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
قال : مر رسول الله 5# على قبرین > فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير › 
أما هذا فکان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله › وأما هذا فكان يمشى بالنميمة» ثم دعا 
ا > ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدا وقال : «لعله 
يخفف عنهما ما لم ييبسا» . والعسيب : الجريبد اا او و 
العيون . 


( ۱) رواه الدارقطنی والترمذى . 


۰۹ 


روی جایر ›» رضی الله ا > أن النبی ‏ كان إذا أراد البراز انطلق حتى 
لا يراه أحد . | | 

وروى المغيرة بن شعبة › رضى الله عنه »› قال : كنت مع رسول الله ۴# فى سفر › 
فأتى النبى حاجته فأبعد فى المذهب . 

وروى أن النبى له كان يتبواً لحاجته كما يتبوأً" الرجل المنزل ›» وكان يستتر 
a‏ ) 

ویجوز أن يستتر الرجل براحلته فى الصحراء - أو بذيله إذا حفظ الثوب من الرشاش . 

وپسٹحب ا فی اورشن دمثة ° > أو على تراب (مهيل) › قال پو موسی کا 
مع رسول الله فاراد آن یبول › فأتی دمتّا فى أصل جدار قبال ثم قال : (إذا أراد 
أحدكم أن یبول فلیرتد لبوله) . 

ويئبغى أن لا يستقبل القبلة › ولا يستدبرها › ولا يستقبل الشمس والقمر › ولا يكره 
اسنقبال القبلة فى البنيان » والأولى اجتنابه ؛ لذهاب بعض الفقهاء إلى كراهية ذلك فى 
البنيان أيضًا » ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض » ويتجتّب مهاب الريح احترارًا من 
الرشاش . a.‏ 

قال رجل لبعض أصحابه من الأعراب وقد خاصمه : أحسيك تحسن الخراءة . فقا 
بلى وأبيك إلى بها لحاذق » قال : فصفها لى »> فقال : أبعد البشر › وأعد فر 
واستقبل الشي > واستدبر الريح ٠‏ وأقعى إقعاء الظبى »وأجفل إجفال النعام يعنى 
استقبل أصول النبات من الشيح وغيره › واستدبر الريح احترازا من الرشاش . والإقعاء: 
هاهنا : أن يستوفز”" على صدو قدميه . والإجفال : أن يرفع عجزه . 

N‏ : اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد › وطهّر 
قلبى من الرياء »> وحَصن فرجى من الفواحش . 

ويكره أن يبول الرجل فى المغتسل › رواه عبد الله بن مغفل أن النبى ه8 نهى أن 
يبول الرجل فى مستحمه › وقال : «إن عامة الوسواس منه» . 


( 1( يستکن : ويقال فى اللغة : پوأته دارا إذا أسكنته إياها . وتبواً الكان : أقام به : 
)٣ (‏ سهلة لينة ذات رمال . 
(۳) جلس : يقال استوفز فی قعدته آی قعد غير مطمئن وکأنه يتهيأً للوثوب . 


1۰ 


وقال اين امبارك : : يوسح 8 اليول ۳ الستحم إ ]8 جری فيه الاء ودا کان کن البنبان 
يقدم رجل البسرى لدخول الخلاء »> ويقول قبل الدخول : E‏ الله أعوذ بالله من الخبش 
والخبائث . 


حدثئا شب خا شيخ الإإسلام الو التحب السهروردى > قال :. أخيرنا ۰ منصور 
ا قال : : أخبرتا أپو بكر الخطيب قال : أخبرنا أبو عمر الهماشمى قال : خبرنا 
أبو على اللۇلۇى » قال : أخبرنا أپو داود قال : حدثنا عمر وهو ابن سرزوق 
قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس » عن زيد بن أرقم » عن عن النبى د 
آنه قال ٠‏ «إِنٌ هذه الحشوش محتضرة › فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من 
الخبت والخباثث ». ) 

وأراد بالحشوش : انكف وأصل الحش ٠‏ جماعة النخل الكثيف كانوا يفضون 
حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكتف فى البيوت > وقوله (محتضرة أى : يحضرها 

وفى الجلوس للحاجة يعتمد على الرجل اليسرى » ولا يتولع بيده » ولا يخط فى 
الأرض والحائط وقت قعوده» ولا يكثر النظر إلى عورته إلا للحاجة إلى ذلك › ولا يتكلم › 

قفد ورد أن رسول الله ج قال : ل پخرج الرجلان پضربان الغاتط كاشفين ا 
يتحدثان » فإن الله تعالى يمقت على ذلك» . 


وقول عند خروجه e‏ ( اا ا أذهب عى ما يؤذيثى وأبقى على 
ما پنفعنی . 

ولا يستصحب معه شيئًا عليه اسم الله من : ذهب › وخاتم » وغیره . ولا يدحل 
حاسر الرأس ؛ روت عائشة رضى الله عنها > عن أبيها أبى بكر رضى الله عنه أنه 
قال : استحيوا من الله ؛ فإئّى لأدخل الكنيف فألزق ظهرى وأغطى رأسى استحياء من 
ربی عڙ وجل . 


الباب الرابم والثلاثو 


فى آداب الوضوء وأسراره 

إذا أراد الوضوء يبتدئ بالسواك : حدثنا شيخنا أبو النجيب قال : أخبرنا أبو عبدالله 
الطائى قال : أخبرنا الحافظ الفراء قال : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحى › قال : 
أخبرنا أبو متصور محمد بن أحمد › قال : أخبرنا اپو جعفر محمد بن أحمد بن عبد 
الجبار قال : حدثنا حميد بن زنجويه قال : حدثنا یعلی ہن عبید قال : حدثنا محمد 
بن إسحق › عن محمد بن إبراهيم » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن › عن زيد بن خالد 
الجهنى »› قال : قال رسول الله #& : «لولا أن أشق على آمتى لأخرت العشاء إلى ثلث 
الليل » وأمرتهم بالسواك عند کل مكتوبة» . 

وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله <# قال : «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للربا» . | 

وعن حذيفة قال : كان رسول الله # إذا قام من الليل اون فاه ٻالسواك › 
والشوص : الدلك » ويستحب السواك عند كل صلاة » وعند كل وضوء » وكلما تغير الفم 
من (أزم) وغيره ؛ وأصل الأزم : إمساك الأسنان بعضها على عض . وقيل للسكوت > 
زم : لأن الأسنان تنطبق وبذلك يتغير الفم . 

ويكره للصائم بعد الزوال » ويستحب له قبل الزوال › وأكثر استحيابه مع غسل 
الجمعة › وعند القيام من الليل »› ويندى السواك اليابس بالاء »> ويستاك عرضًا وطولا ؛ 
فإن اقتصر فعرضا › فإذا فرغ من السواك يغسله ويجلس للوضوء › والأولى أن يكون 
مستقبل القبلة . ويبتدىء بسم الله الرحمن e‏ : زرب أعُوذ يك هن هَمَزات 
الشيّاطين واعود يك رب أن يَحُضرون) 

ویقول عند غسل اليد : اللهم س أسألك اليمن والبركة ‏ اعون راك من الشؤم 
والهلكة . ٠‏ 
) ويقول عند املضمضة a‏ کح کے ی ود 
كتابك وكثرة الذكر لك . 


٩ (‏ الآیتان : ۹۷ » ٩۹۸‏ من سورة المؤمنون . 
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ويقول عند الاستنشاق : اللهم فل غل دوعلل آل محية > زأرجاتى واا 
الجنْة وأنت عنى راض . ) ) 

ويقول عند الاستنثار : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد › وأعوذ بك من روائم 

ويقول عند غسل الوجه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وپیض وجھهی يوم 
تبیض وجوه أوليائك ْ ولا تسود وجھی بوم تسود وجوه أعداثك . 

وعند غسل اليمين : اللھم صل على محمد وعلی آل محمد وآتئنی کتابی بیمینی ( 
وحاسپنی خسابا يسیرًا : ٠‏ 

وعند غسل الشمال : : اللهم اى أعوڌ بك أن تۇتینی کتابی بشمالی أو من وراء ظهری . 

وعند مسح الرأس : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » وغشنى برحمتك › 
وأنزل على من بركاتك » وأظللنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك . 

e‏ : الهم صل a‏ آل محمد > واچعلنى ممن 
والأغلال . 

ويقول عئد غسل قدمه اليمنى : اللهمٌ صل على محمد وعلى آل محمد وثبْت قدمى 
2 ۰ الؤمنين . 
عن الصراط يوم ا أقدام المتافقين . 

وإذاأ فرغ من الوضوء رفع رأسه ال السماء ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أثنث 
عملت سوعا وظلمت نفسى أستغفرك وأتوب إليك فأغفر لى وتب على إنك أنت التواب 
لرحيم » اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » واجعلنى من التوابين واجعلنى من 
المتطهرين > واجعلئى صبورًا شکورًا ٤‏ واجعلنی أذكرك کثیرا وأسبحك بكرة وأصيلا . 

وفرائض الوضوء : النيْة عند غسل الوجه › وغسل الوجه . 
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وحد الوجه من مبتداً تسطيح الوجه إلى منتهى الذقن وما ظهر من اللحية وما استرسل 
متها . 

ومن الأذن إلى الأذن عرضًا » ويدخل فى الغسل البياض الذى بين الأذنين واللحية 
وموضع الصلع وما انحسر عنه الشعر › وهم النزعتان من الرأس » ويستحب غسلهما مح 
الوچه . | 

ويوصل الماء إلى شعر (التحذيف) وهو القدر الذى يزيله النساء من الوجه . 

ويول الماء إلى (العنفقة) والشارب » والحاجب » والعَذار > وما عدا ذلك لا يجب . 

ثم اللحية إن كانت خفيغة يجب إيصال الماء إلى البشرة » وحذ الخفيف أن ترى 
البشرة من ثحته . 

. وتجتهد فى تنقية مجتمع الكحل عن مقدم العين‎ > E 

الواجب الثالث : غسل اليدين إلى المرفقين . ويجب إدخال المرفقين فى الغسل › 
ويستحب غسلهما إلى أنصاف العضدين › وإن طالت الأظافر حتى خرجت من رءوس 
الأصابع يجب غسل ما تحتها على الأصح . 

الواجب الرابع : مسح الرأس »ويكفى ما يطلق عليه اسم المسح » واستیعاب الرأس 
بالسح سنة : وهو أن يلصق رأس أصابع اليمنى باليسرى › ويضعها على مقدم الرأس 
ويمدها إلى القفا › ثم يردهما إلى الموضع الذى بدأ منه » وينصف بلل الكفين مستقبلا 
ومستديرا . 

والواجب الخامس : غسل القدمين » ويجب إدخال الكعبين فى الغسل » ويستحب 
غسلهما إلى أنصاف الساقين »ويقنع غسل القدمين من الكعبين » ويجب تخليل الأصابع 
اللتفة » فيخلل بخنصر يده اليسرى من باطن القدم » ويبداً بخنصر رجله اليمنى › 
ويختم بخنصر اليسرى . وإن كان فى الرجل شقوق يجب إيصال الماء إلى باطنها ءوإن 
ترك فيها عجنًا أو شحما يجب إزالة عين ذلك الشىء . 

الواجب السادس : الترتيب على النسق المذكور فى كلام الله تعالى . 

الواجب السابع : التتابع فى القول القديم عند الشافعى › رحمه الله تعالى . 

وحذ التفريق الذى يقطع التتابع إنشاف العضو مع اعتدال الهواء . 


)١ (‏ العنفقة : شعيرات بين الشفة السفلى والذقن . 
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فشكن الحو اة مه الت ف ار ةوقل اليدين .إل الكرية :> 
والضمضة . والاستنشاق › والبالغة فيهما » فيغرغر فى الضمضة حتى يرد الماء إلى 
(الغلصمة)”“ ويستمد فى الاستنشاق الماء بالئفس إلىالخياشم » ويرفق فى ذلك إن كان 
صاثمًا » وتخليل اللحية الكثة » وتخليل الأصابع امنفرجة › والبداءة بالميامن › وإطالة 
الغرة » واستيعاب الرس پالمسح » ومسح الأذئين › والتثليت » وفى القول الجديد : 
التتابع . 

ويجتنب أن يزيد على الثلاث »> ولا ينفض اليد › ولا يتكلم فى أثناء الوضوء › 
ولا يلطم وجهه بالاء لطمًا » وتجديدٌ الوضوء مستحب أن يصلى بالوضوء ما تيسر › 
وال فمكروه . | 


. الغلصمة والغلصمة : رأس الحلقوم › وهو الموضع الات فى الحلق‎ )١ 


۹۵ 
آالبا ب الخا متس والتلاتون | 
فى آداب أهل الخصوص والصوفية فى الوضوء 

الأعضاء؛ ) ) ) ) 

سمعت بعض الصالحين يقول: إذا حضر القلب فى الوضوء يحضر فى الصلاةء وإذا 
دخل السهو فيه دخلت الوسوسة فى الصلاة. 

ومن آدابهم : اسثدامة الوضوء والوضوء سادح اومن » 0 ذا كانت فى حماية ١‏ 
الوضوء الذى هو أثر شرعى يقل طروق الشيطان عليها. 

قال عدی بن حاتم : ما أقيمت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. 

وقال أنس بن مالك : قدم الذيى عليه الصلاة والسلام ا وأا پو مد ابن ثمان 
سئین › فقال بى : ) 

«یا بئی إن امخطلعت أن لا تزال على الطهارة فافعل ؛ فإنه من أتاه الوت وهو علی 
الوضوء أعطى الشهادة». 

فشأن العاقل أن يكون أبدًا مستعدًا للموت» ومن الاستعداد: لزوم الطهارة. 

e‏ ا 

وسمعت من صحب س بوا أنه كان يقعد الليل جميعه› قان غابه 
النوم يكون قاعدًا كذلك وكلما انتبه يقول: لا أكون أسأت الأدب› فيقوم» ويجدد 
الوضوء› و رکعتین . 

وروی أبو هريرة أن رسول 5 قال لبالال عند صلاة الفجر: «یاأ بلال»› حدتشضی 
پأرجی عمل عملته فی الإسلام ا و ا و دى چ الجنة؟» قال: 
Re‏ آرجی عن دی E‏ ج ساعة ليل أو نهار 


وف أدبهم فی الطهارة: ترك الإسراف ی الماء» والوقوف على حد العلم. 
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أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال: أخبرنا أبو الفتح الهروى› 
قال: أخبرنا أبو نصر الترياقى » قال: أخبرنا أيو محمد الجراحى قال: أخبرنا 
اب الفا المحبوبی قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذى»› قال: حدثنا محمد بن بشار» 
قال : حدثنا أبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب» عن يونس بن عبيد» عن الحسن› 
عن يحيى بن ضمرة السعدى › عن أب ٻن کعب» عن الئبى غ أنه قال : «للوضوء شيطان 
يقال له : الولهان» فاقوا وساأوس الاء»". 

قال أبو عبد الله الروذبارى: إن الشيطان يجتهد أن يأخذ نصيبه من جميع أعمال بنى 
آدم» فاا یبال أن ڀأخڏ نصيبه بأن يزدادوا فيما أمروا به › أو ينقصوا عنه. 

وحكى عن ابن الكرنبى أنه أصابته جنابة ليلة من الليالى» وكانت عليه مرقعة ثخينة 
غليظة » فجاء إلى الدجلة» وكان برد شديد» فحرنت نفسه عن الدخول فى الماء؛ لشدة 
البرد» فطرح نفسه فى الاء مع الرقعة» ثم خرج من الماء وقال: عقدت أن لا أنزعها من 
بدنى حتى تجف على» فمكثت عليه شهرا لثخانتها وغلظهاء أدب بذلك نفقسه 
لا حزئت عن الاثتمار لأمر الله تعالى. ) 

وقيل إن سهل بن عبد الله كان يحث أصحابه على كثرة شرب الاء وقلة صبّه على 
الأرض»› وكان يرى أن فى الإكثار من شرب الاء ضعف النفس» وإماتة الشهواث»› وكسر 
القوة. 

ومن أفعال الصوفية : الاحتياط فى استبقاء الماء للوضوء. 

وقيل: كان إبراهيم الخواص إذا دخل البادية لا يحمل معه إلا ركوة من الماء» وريما 
كان لا يشرب منها إلا القليل » يحفظ الماء للوضوء. 

وفيل: إنه كان يخرج من مكة إلى الكوفة ولا يحتاج إلى التيمم» يحفظ الاء للوضوء 
ويقنع بالقليل للشرب. 

وقيل: إذا رأيت الصوفى ليس معه ركوة أو كوز فاعلم أنه قد عزم على ترك الصلاة 
شاء آم أبى. ) 

وحكى عن بعضهم أنه أدب نفسه فى الطهارة إلى حد أنه أقام بين ظهرانى جماعة من 
الئساك وهم مڄتمعون فی دار فما راه أ حد منهم أنه دخل الخلاء؛ لأئنه كان يقضىی 
حاجته إذا خلا اوضع فى وقت يريد تأديب نفسه. 


)١(‏ متفق عله 
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وقيل: مات الخواص فى جامع الرى فى وسط الماء» وذاك أنه كان به علة البطن» 
وکلما قام دخل.الماء وغسل نفسه فدخله مرة ومات فيه» كل ذلك لحفظه على الوضوء 
والطهارة. 

وقیل : کان إيراهيم بن أدهم به قيام› فقام د ليله واحدة % و سبعين مرة. کا مرة 
پحد د الوضوء ویصلی رکعتین . ) ۰ 

وقيل: إِنْ بعضهم أذب نفسه حتى لا يخرج منه الريح ET‏ البراز يراعسى 
الأدب فى الخلوات. 

واتخان المئديل بعد الوضوء کرهه قوم وقالوا: : إن الوضوء يوزن. . وأجاز بعضهم» 
ودليلهم : ما أخبرنا به الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهماب بسن على › > قال: أخبرنا 
آبوالفتے الهروى › قال : أخبرنا بو نصر»› قال : أخبرنا اپو محمد قال : أخبرئا أبو العباس 
قال : TT SS‏ ك 
عنها قالت: کان لرسول 5 خرقة ينشّف بها أعضاءه بعد الوضوء». 

وروی معاذ بن جبل قال: رأیت رسول الله 6# إذا توا مسح وجهه بطرف ثوبه. 

ی ت e‏ من بين الرديثة والأخلاق امذمومةء 

وتوضاً عمر > رضی الله عنه» من جرة نصرائية a‏ کون r‏ و پحنرزون عن 
الخمر» > وأجرى ا ف غل الظاهر وأصل الطهارة. 

وقد کان صحاب رسول الله خف ڪون ع الأرض من غير سجادة» ویمشون حفاة 
فى الطرق › وقد کانوا لا يجعلون وقت النوم بينهم وبين التراب حافلا وقد كانوا 
يقتضرون على الحجر فى الاستتجاء فى بعض الأوقات › وكان أمرهم فى الطهارة الظاهرة 
على التساهل واستقصاۋهم ت الطهارة الباطئة» وهكذا شغل الصوفية › ون کون في 
بعض الأشخاص تشدد فى الطهارة ويكون مستند ذلك رعونة النفس» فلو اتسخ ثويه 
ولا بما ي باطته › 2 والحقد والکیر والري" کک و 
E E E‏ وکل ذلك نن قله الم الا ب بعك اسان ب 
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وکانوا e‏ الدلك فى الاستبراء؛ لأنه ا العسرق e‏ 
وو منه القطر الفرط. 

ومن حكايات التصوفة فى الوضوء والطهارات: أن أبا عمرو الزجاحى جاور ڊ بمكة 
ثلاثين سنة» وكان لا يتغوط فى الحرم ويخرج إلى الحل» وأقل ذلك فرسخ. 

وقیل: کان بعضهم على وجهه قرح لم یندمل اثنتى عشرة سنة؛ لأن الماء كان يضره› 
وکان ص ذلك لا یدع تجديد الوضوء 2 فريضة . 

فى عينه الاء. فحملوا إليه المداوى» وبذلوا لا کثیرًا لیداویه» فقال 
المداوى: يحتاج إلى ترك الوضوء أياما» ويكون مستلقيا على قفاه» فلم يفعل ذلك واختار 
ذهاب و الوضوء. 


الباب السادس والتلاتون 
0 *» جه مډ َه 
فى فضيلة الصلاة وكبر شانها 

روی عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء أنه قال: قال رسول الله : «لا 

ا ا ن ر ا ر و را ا وي 
بشر قال لها تکلمی › > فقالت قد فلم لفوت الذي هُمٌ فى صَادَيِهم خَاشغون )4“ 

ئادا». 

وشهد القرآن المجيد بالغلاح للمصلين» وقال رسول 85 : «أتائى جبرائيل لدلوك 
الشف كن اله وا الظهر». 

واشتقاق الصلاة: قيل: من («الصلى) وهو الثارء والخشبة المعوجة إذا أرادوا تقويمها 
تعرض على الثار ثم تقوم» وفى العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمارة بالسوء» وسبحات 
وجه الله الكريم التى لو كشف حجابها لأحرقت من أدركته: يصيب بها المصلى من وهج 
السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزول به إعوجاجه» بل يتحقق به معراجه؛ فالصلى 
کالصطلی بالنار» ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يعرض على نار جهنم 
إلا تحلة القسم. أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أحمد بن إسماعيل القزوينى إجازة قال: 
أخبرنا أبو سعيد محمد بن أبى العباس بن محمد بن أبى العباس الخليلى › قال: أخبرنا 
أبو سعيد الفرخزاذى قال: أخبرنا أبو إسحق أحمد بن محمد قال: أخبرنا أبو القاسم 
الحسن بن محمد بن الخسن قال: أخبرنا بو زکریا یحیی بن محمد العئبری قال: حدثئا 
جعقر بن أحمد بن الحافظ قال : أخبرنا أحمد بن تصير قال: حدثنا آدم بن أبى اباش 
عن ابن سمعان» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة رضى الله عذه أن 
النبى له قال: «يقول الله عز وجل : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى تصفين؛ فإذا قال 
العبد: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عر وجل: مجدئى عبدى» فإذا قال: الحمد لله 
رب العالمین : قال الله تعالى : حمدئى عبدى»› فإذا قال : الرحمن الرحيمء قال الله تعالی : 
أثنى على عبدى» فإذا قال: مالك يوم الدين» قال: فوض إلى عبدى. فإذا قال: إيا 
نعبد وإياك نستعين : قال: هذا بينى وبين عبدى» فإذا قال: اهدنا الصراط الستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير امغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى : هذا لعبدى ولعبدى 
ا سال 


)١(‏ من سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثائية. 
(۲) متفق عليه 


1Y۹ 
فالضلاة صله بين الرب والمبد» وما كان صلة بيثةه وبين الله فحتق لبك أن يكون‎ 
خاشعا لصولة الربوبية على العبودية.‎ 


وقد ورد أن الله تعالى إذا تجلى لشى؛ خضع له» ومن يتحقق بالصلة قى الصلاة تلمع 
له طوالع التجلىٌ فيخشع › والفلاح للذين هم فى صلاتهم خاشعون. وبانتفاء الخشوع 


ينتفى الفلاح. 
وقال الله تعالى : وَأقم الصلدة إذكرى)" وإذا كانت الصلاة للذكر كيف يقع فيها 
الئسيان؟ 


قال اللہ تعالی : لا تقرَبُوا اللہ وأئتم سکارّی حَتّی تعلّموا ما تقولون)" فمن قال 
ولايعلم ما پقول کیک یصلی وقد نهاه الله عن ذلك؟ فالسکران يقول الشىء ل پحضور 
عقل. والغافل يصلى لا بحضور عقل؛ فهو كالسكران. 
وقيل فى غرائب التفسير فى قوله تعالى: (رفاخلع تُعْلَيّك إِنْك بالؤادى المقدس 
طوّى)” قيل: نعليك: همك بامرأتك» وغنمك؛ فالاهتمام بغير الله تعالى سكر فى 
الصلاة. ۱ 

وقيل: كان أصحاب رسول الله غ يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة وينظرون 
يمینًا وشمالا., فلما ئزلث : : زالذين هم فی صلاتهم خاشعو ۵4 جعلوا وجوههم حیث 
پېسجدون › وما مارئی يعد ذلك أحد منهم ڀنظر إا ا الأرض. 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله ه8 قال : إن العبد إذا ا إلى الصلاة 
فائه بين پدى الرحمن › فاذا التفت قال له الرب : إلى من تلتفت ! إلى من هو خير لك 
من !! ابن آدم أقبل إلى فأنا خير لك ممن تلتفت إليه»“. 

وأبصر رسول الله ظا رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا 

وقد قال رسول الله ل : «إذا صليت فصل صلاة مودع). 


)١(‏ اية رقم ٠٤‏ من سورة طه. 
(۲) اية رقم ٤۳‏ من سورة النساء., 
(۳) آية رقم ٠١۲‏ من سورة طه. 
)٤(‏ اة ۲: سورة الؤمئون. 
(ه) متفق علیه. ) 


۲۱۹ 


فالمصلى سائر إلى الله تعالى بقلبه يودع هواه» ودنیاه› وکل شىء سواه. 

والصلاة فى اللغة: هسى : الدعاء؛ فكأن اغا يدعو الله تعالى بجميح جوارحه 
فصارت أعضاؤه كلها ألسنة يدعو بها ظاهرا وباطنًاء ويشارك الظاهر الباطن 
بالتضرع والتقلب والهیثات فى تملقات متضرع ساثل محتاج ؛ فإذا دعا بكليته أجابه 
مولاه؛ لأنه وعد فقال : ل(أدعونى أستجب لك" وكان خالد الربعى يقول: عجبت 
لهذه الآية : (اڏعونى أستجب لك)؛ أمرهم بالدعاء ووعدهم بالاجابة لسن بها هرط 

والاستجابة»› والإجابة: هى نفوذ دعاء العبد؛ فإن الداعى الصادق العالم بمن يدعوه 
بنور يقينه »> فتخرق الحجب وتقف الدعوة بين يدى الله تعالى متقاضية للحاجة. ‏ 

وخص الله تعالى هذه الأمة بإنزال فاتحة الكتاب وفيها تقديم الثناء على الدعاء: ليكون 
أسرع إلى الإجابة وهى تعليم الله تعالى عباده كيفية الدعاء. 

وفاتحة الكتاب هى : السبع المثانى والقرآن العظيم. 

قیل: سمیت مثانى؛ لأنها نزلت على رسول الله 6# مرتين: مرة بمكة › ومرة بالمدينة. 

وکان لرتول اللہ # بکل مرَة نزلت منها فَهمٌ آخر» بل کان لرسول الله غ بكل مرة 
يقرؤها على الترداد مع طول الزمان فهم آخر. ) 
- وهكذا الصلون المحققون من أمته ينكشف لهم عجائب أسرارهاء وتقذف لهم كل مرة 
درر بحارها. ) 

وقیل: سمیت مثائی؛ لأنها استثنیت من الرسل»› وهی سبع آیات. 

وردت «أم رومان» قالت: رآنى أبو بكر وأنا أتميل فى الصلاة» فزجرنى زجرا 
کدت أن تصرف عن صلاتی › ثم قال: سمعت رسول الله كه يقول: «(إذا قام أحدكم إلى 
الصااة فليسكن أطرافه › لا يتميّل تميّل اليهود؛ فإن سكون الأطراف من تمام الصلاة». 

وقال رسول الله #&: «تعوذوا بالله من خشوع النفاق»" قيل: وما خشوع النفاق؟ قال 
((خشوع البدن ونفاق القلب). 


(0) من اية رقم ٠‏ من سورة غافر. 
(۲) رواه الترمذی والدارقطنی. 
(۳) متفق عليه 


۲۲ 


أما تميّل اليهود» قيل: كان موسى يعامل بنى إسرائيل على ظاهر الأمور؛ لقلة ما فى 
فکان یهیی الأمور ويعظمها › ولهذا المعنى أوحى الله تعالى إليه أ e‏ ا 
السلام تلاط ا ت رذ هب عليه ا ا 

وربما کائت الروح تتطلع إلى الحضرة الإالهية: > فتهم بالاستعلاه» ولاقلب بها تشبك 
وامتزاج › > فيضطرب القالب ويتمايل»› فرأى اليهود ظاهره فتمايلوا من یر ا وا 
من ذلك؛ ولهذا المعثى قال رسول الله ف إنكارًا على أهل الوسوسة : («وهكذا خرجست 
عظمة الله من قلوب بنى إسرائثيل حتى شهدت آبدانهم وغاہت قلوپهم» لا يقبل الله 
صلاة امرئٌ لا يشهد فيها قلبه كما يشهد بدنه» a‏ دائم ولا یکتب 
له عشرها إذا كان قلبه ساهيا لاهيا)). 

واعلم أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس» وقد قال e‏ الله ي8 : «الصلاة عماد 
الدين فمن ترك الصلاة فقد كفر»). 


te 


فبالصلاة: تحقيق العبودية »› وأداء حق الربوبية. وسائر العبادات وساتل إلى تحقيق سر 
الصلاة قال سهل بن عيد الله : : يحتاج العبد إلى السشن الرواتب لتکميیل الفرائض > ويحتاج 
إ النواقل لتكميل السنن › > ویحتاج اف الآداب لتكميل النوافل. 
ومن الأدب: ترك الدنيا. والدی ذکره سهل هو معدی ما قال عمر على المنبر: إن 
الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام وما أكمل لله صلاة! ! قيل: وكيف ذاك؟ قال: لا يتم 
خشوعها e‏ وإقباله على الله فيها. 
وقد ورد فى الأخبار أن العيد إذا قام اك الصلاة رفع الله الحجاب بينه وينه وواجهه 
بو جهه الكريم وقامت املائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته ويژؤمنون على 
دعاته, 
وان المصلى لينشر عليه البرّ من عنان السماء إلى مغزق رأسه» ويناديه مناد: «لو عل 
الصلى من يناجى ما التفت) أو ما انفثل. | 


)١(‏ متفق عليه 


۳ 


وقد جمع الله تعالى للمصلين فى كل ركعة ما فرق على أهل السموات؛ فلله ملائكة فى 
الركوع منذ خلقهم الله لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامة» وهكذا فى السجود» والقيام» 
والقعود. 

والعہد التيقظ يتف فی ركوعه بصفة الراكعين منهم› وفى السجود بصقة اا 
وفی كل هيثة هيثة هكذا يكون كالواحد منهم وبينهم. 

وفى غير الفريضة ينبغى للمصلي آن یمکث فی رکوی متلذدا بالركوع غير مهتم بالرفع 
منه» فان طرقته بحكم الجبلة استغفر مذهاء ويستديم تلك الهيثة › ويتطلع أن يذوق 
الخشوع اللائق بهذه الهيثة ليصير قلبه بلون الهيثة. 

وربما يتراءى للراكع المحق أنه إن سبق همه في حال الركوع أو السجود إلى الرقع منه 
ما وفى الهيثة حقهاء > فيكون همّه الهيثة مستغرقا فيهاء مشغولا بها عن غيرها من 
الهيثات › فبذلك يتوفر حظه من بركة كل هيئة؛ فإن السرعة التى تقاض با الط 
تسد باب الفتوح ویقف فی مهاب التفحات الإالهية حت يتكامل حط الغبدء فتتمى تاره 
بحسن الاسترسال ويستقر فى مقعد الوصال. 

وقيل: فى الصلاة أريع هيثات وستة أذكار؛ فالهيئات الأربع : القيام» والقعود› 
والركوع › والسجود. والأذكار الستة : التلاوة والتسبيح» والحمد» والاستغقار»ء والدعاء» 
والصلاة على النبى 8# فصارت عشرة كاملة تفرق هذه العشرة على عشرة صفوف من 
املاثكة : كل صف عشرة آلاف؛ فيجتمع فى الركعتين ما يفرق على مائة ألف من 
املاثكة. 


۲4 
الباب السابم والتلاتون 
فى وصف صلاة آهل القرب 

ونذكر فى هذا الوصف كيفية الصلاة بهياتها» وشروطهاء ولأدابها الطاهرة والباطنة» 
على الكمال بأقصى ما انتهى إليه فهمنا وعلمنا على الوجه»ء مع الإعراض عن نقر 
الأقوال فى كل شىء من ذلك؛ إذ فى ذلك كثرة» ويضرج عن حد الاختصار والإيجاز 
القصود» فنقول وبالله التوفيق : ينبغى للعبد أن يستعد للصلاة قبل دخول وقتها بالوضوءء 
ولا يوقع الوضوء فى وقث الصلاة؛ فذلك من المحافظة عليها. ٠‏ 

ويحتاج فى معرفة الوقت إلى معرفة الزوال» وتفاوت الأقدام لطول النهار وقصره. 

ويعتبر الزوال بأن الظل مادام فى الانتقاص فهو النصف الأول من النهار؛ فإذا أخذ 
الظل فى الازدياد فهو النصف الآخر وقد زالت الشمس. 

وإذا عرف الزوال وأن الشمس على كم قدم تزول يعرف أول الوقت» وآخره» ووقت 
العصر. ويحتاج إلى معرفة المنازل ليعلم طلوع الفجرء ويعلم أوقات الليل. 

وشرح ذلك يطول ويحتاج أن يفرد له باب. 

فإذا دخل وقت الصلاة يقدم الستة الراتبة» ففى ذلك سر وحكمة؛ وذلك - واللّه 
أعلم - : أن العبد تشعث باطنه» وتفرق همه؛ لما يلى به من الخالطة من الناس» وقيامه 
بمهام العيش»› أو سهو جرى بوقع الجبلة» أو صرف هم إلى أكل - أو ثوم بمقتضى 
العادةء فإذا قدم السنة ينجذب باطنئه إلى الصلاة ويتهيأً للمناجاة ويذهب بالسدَة الراتبة 
أثر الغفلة والكدورة من الباطن فينصلح الباطن ويصير مستعدًا للفريضة. 

فالسنة مقدمة صالحة بستنزل بها البركات»› وتطرق التفحات. 

د او ن ااال ف ارا عن كل اتب ملت وو اتوي عا 
وخاصة ؛ فالعامة الكباثر» والصغائرء مما أومأ إليه الشرع ونطق به الكثاب والسنة. 
والخاصة : ذنوب حال الشخص فكل عبد على قدر صفاء حاله له ذثوب تلائم حاله 
ويعرفها صاحبها. 

وقیل حسئات الايران سیا ف المقربين. 

ثم لا يصلی إلا جماعة. قال رسول الله 8# «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفدٌ بسبع 


ا (Wr‏ 
وعسشرين درجه)» : 


)١(‏ ملفق عليه. 
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ثم يستقبل القبلة بظاهرة» والحضرة الإلهية بباطنة» ويقرا ل قل أعُود برب الاس ) 
ريقرا چ نفسه اية ا وهذا التوجه قبل الصلاة» والاستفتاح قبل الصلاة 

وتخصيص جهته التو دون جهة الصلاة» ثم يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تكون 
كفاه حذو منكبيه » وإبهاماه عند شحمة أذئيه» ورءوس الأصابعح مح الا ويضم 
الأصابع وإن نشرها جاز» والضم أولى؛ فإنه قيل: النشر نشر الكف لا نشر الأصابع › 
ویکبر» ولا پد خل بين بأء «أكبر») وراثه الفا » ویجرم «آکبر) ويجعل الد فسی (الله) 
المئكبين › ویرسلهما مح التكبير من غير نقض › فالوقار إذا سكن القلب تشكلت به 
الچوارح › وتأیدث بالأولى والأصوب ویجمح بين ية الصلاة e‏ بحيث لا يغيب عن 
قلبه حالة التكبير أنه يصلى الصلاة بعينها. 

وحكى عن الجنيد أنه قال: لكل شىء صفوة» وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى. 

وإنما كانت التكبيرة صفوة؟ لأنها موضع الئية وأول الصلاة. 

قال أبو نصر السرا : «سمعت به سالم يقول: النيّة باللّه لله »> ومن الله. والآفات التى 
تدخل فى صلاة العبد بعد النية من العدو» ونصيب العدو» وإن كثرء لا يوازن بالنية التى 
هی لله بالله وإن قل. 

وسثل أبو سعيد الحزاز: كيف الدخول فى الصااة؟ فقال: هو أن تقبل على الله تعالى 
إقبالك عليه يوم القيامة» ووقوفك بين يدى الله ليس بينك وبينه ترجمان وهو مقبل عليك 
ونت تنا جیه وتعلم بین دی من أئت واقف فإنه الملك العظيم. 

وقيل لبعض العارفين : كيف تكبر التكبيرة الأولى؟ فقال: ينبغى إذا قلت الله أكبر») 
أن يكون مصحوبك فی الله : التعظيم مح الألف› والهيبة مح للام“ والمراقبة والقرب مع 
الهاء. 

واعلم أن من الناس من إذا قال الله أكبر» غاب فى مطالعة العظمة والكبرياء› 
وامتلأ باطنه نورا وصار الكون بأسره فى فضاء شرح صدره كخردلة بأرض فلاة» ثم 
من الكون الذى صار بمثابة الخردلة فألقيت. فكيف تزاحم الوسوسة وحديث النفس مثل 
هذا العبد؟ وقد تزاحم مطالعة العظمة والغيبوبة فى ذلك كون النية» غير أنه لغاية لطف 


۱1۲ 


الحال يختص الروح بمطالعة العظمة والقلب يتميز بالنية. فتكون الئية موجودة 
بألطف صفاتها» مندرجة فى نور العظمة اندراج الكواكب فى ضوء الشمس. تم يقبض 
بيده اليمنى يده اليسرى» ويجعلهما بين السرة والصدرء واليمنى لكرامتها تجعل فوق 
اليسرى» ويمد السبحة والوسطى على الساعد» ويقبض بالثلاثة البواقى اليسرى من 
الطرفين. 

وقد فسر آمير الؤمنين على رضى الله عنه قوله تعال : My‏ ^ قال: 
إنه وضع اليمنى على الشمال تحت الصدر» وذلك او اخ الح ا ال 
(«(التاحر» » آى: 2 يدك على الناحر وقال بعضهم: «وانحر» أى: استقبل القبلة 
بنحرك. وفى ذلك سر خفی پکاشف به من وراء أستار الغيب ؛ وذلك أن الله تعالى بلطيف 
حكمته خلق الآدمى وشرفه» وكرمه» وجعله محل نظره» ومورد وحيه» ونذخبة ما فى 
أرضه وسماثه روحانيا وجسمانيا» أرضيا وسماويا» منتصب القامة» مرتفع الهيئة › فنصفه 
الأعلى من حد الفؤاد م أسرار السموات › ونصفه الأسفل مستودع أسرار الأرض › 
فمحل تفسه ومركزها النصف الأسفل» ومحل روحه الروحانى والقلب النصف الأعلى ؛ 
فجواذب الروح مع جواذب النقس يتطاردان ويتحاريان» وباعتبار تطاردهما وتغالبهم 
تكون لمة املك ولة الشيطان»› ووقت الصلاة يكثر التطارد لوجود التجاذب بين الإيمان 
والطبع » فيكاشف المصلى الذى صار قلبه سماويا مترددا بين الفناء والبقاء لجواذب النفس 
متصاعدة من مركزها. 

وللجوارح »وتصرفها »وحركتها مع معانى الباطن ارتباط وموازنة؛ فبوضع اليمنى على 
الشمال حصر النقس ومنح من صعود جواذبهاء وأثشر ذلك يظهر بدفع الوسوسة وزوال 
حديث النفس فى الصلاة» ثم إذا استولت جواذب الروح وتملكت من الفرق" إلى القدم 
س عند كمال الأئنس وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان المشاهدة - تصير الئفس مقهورة 
ذليلة » ويستنير مركزها بنور الروح» وتنقطع حينئذ جواذب النفس. 

وعلى قدر استنارة مركز النفس يزول كل" العبادة» ويستغنى حينئذ عن مقاومة النفس 
ومنع جواذبها بوضع اليمين على الشمال فيسبل“ حينئذ. 


)١(‏ آية ۲ من سورة الكوثر. 

(۲) الفرق: الطريق فى شعر الرأس. 

() هكذا فى الأصل ولعل العبارة «توزن». 

)٤(‏ يقال: أسيل الدمح أرسل الماء صبه وأسبل الستر أرخاه. 


۷ 

ولعل لذلك - واللّه أعلم - ما تقل عن رسول الله بي أنه صلى مسبلاء» وهو مذهب 
مالك رحمه الله تعالى. ) 

ثم يقرأ وجيت وَجهئ.. ) الآيةء وهذا التوجه إنقاء لوجه قلبه» والذى قبل 
الصلاة لوجه قاليهء ثم يقول: سبحانك اللهم› وبحمدك» وتبارك اسمك»› وتعالى جدك› 
ولا إله غيرك» اللهم أنت املك لا إله إلا أنت سبحانك» وبحمدك» أنت ربى› 
وأئا عبدك» ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنويى جمبعا إنه لا يغفر الذشوب 
إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدى أحسنها إلا أنت» واصرف عئى سيئهاِ 
فإنه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك فالخير كله بيديك› تباركت 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك. 

ويطرق رأسه فى قيامه» ويكون نظره إلى موضع السجود» ويكمل القيام بانتصاب القامة 
ونزع يسير الانطواء عن الركبتين والخواصر ومعاطف البدن» ويقف كأنه ناظر بجميع 
جسده إلى الأرض فهذا من خشوع ساثئر الأجزاء. ويتكون الجسد بتكون القلب من 
الخشوع. ) ۰ 
ویراوے بين القدمين بمقدار أريع أصابع › فإن ضم الكعبين هو «الصفد» المنهى عنه. 
ولا رفع إحدى الرجلين فإنه «الصفن» ” المنهى عنه» نهى رسول الله ب عن الصفن 
والصفد. ) 

فاذا كان الصفن منهيا عنه : ففى زيادة الاعتماد على إحدى الرجلين دون الأخرى 
معئی من «الصفن» فالأولى رعاية الاعتدال فى الاعتماد على الرجلين جميعا.. 

e‏ اشتمال الصماء: وهو أن یخرج يده من قبل صدره. 

ويجتنب «السدل» وهو أن يرخى أطراف الثوب إلى الأرض»› ففيه معنى الخيلاء. 

وقيل: هو الذى يلتف بالثوب »› ويجعل يديه من داخل» فيركع ويسجد كذلك. 

وی معناه: ما إذا جعل يديه داخل القميص. 

ويجتئنب الكف : وهو أن يرفع ثيابه بيديه عند السجود. 

وک ااافا و ان جل غا الام 

ويكره الصلب. وهو وضع اليدين جميعا على الخصرين»› وتجافى العضدين. 


)١ (‏ صفن الفرس : قام على ثلاث قوانم وطرفب حاقر الراب › وصفن الرجل : صف قدميه. 


۸ 

فإذا وقف فى الصلاة على الهئية التى ذكرناها مجتنبا للمكاره فقد تمم القيام وكمله. 

فيقرأً آية التوجه والدعاء» كما ذكرناهاء ثم يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم› 
ويقولها فى كل ركعة أمام القراءة» ويقرأ الفاتحة وما بعدها بحضور قلب»› وجمع هم› 
ومواطأة بين القلب واللسان بحفظ وافر من الوصلة»› والدنوء والهيبة والخشوع والخشية 
والتعظيم والوقار والمشاهدة والمناجأة» وإن قرأ بين الفاتحة وما يقرا بعدها إذا كان إماما 
فى السكتة الثانية «اللهم باعد بینی وبين خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب› 
ونقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج 
والبرد» فحسن» وإن قالها فى السكتة الأولى فحسن. 

وروی عن النبى ييب أنه قال ذلك. 

وإن كان منفردا يقولها قبل القراءة. 

ويعلم العبد أن تلاوته نطق اللسان ومعناها نطق القلب» وكل مخاطب لشخص يتكلم 
بلسانه» ولسانه يعبر عما فى قلبه» ولو أمكن المتكلم إفهام من يكلمه من غير لسان فعل› 
ولكن حيث تقدر الإفهام إلا بالکلام جعل اللسان ترجمانًا» فإذا قال باللسان من غير 
مواطآة القلب فما اللسان ترجمانا ولا القارئ متكلما قاصدًا إسماع الله حاجته» ولامستمعا 
إلى الله فاهما عنه » سبحانه »ما يخاطبه» وما عنده غير حركة اللسان بقلب غائب عن قصد 
ما يقول »فينبغى أن يكون متكلا مناجيا »أو مستمعًا راعيًا. فأقل مراتب أهل الخصوص فى 
الصلاة الجمع بين القلب واللسان فى التلاوة. ووراء ذلك أحوال للخواص يطول شرحها. 

قال بعضهم: «ما دخلت فى صلاة قط فأهمنى فيها غير ما أقول». 

وقيل لعامر بن عبد الله: هل تجد فى الصلاة شيتًا من أمور الدئيا؟ 

فقال: لأن تختلف على الأسئة أحب إلى من أن أجد فى الصلاة ما تجدون». 

وقيل لبعضهم : هل تحدث نفسك فى الصلاة بشىء من أمور الدئيا؟ 

فقال: لا فى الصلاة ولا فى غيرها. 

ومن الئاس من إذا أقبل على الله فى صلاته يتحقق بمعنى الإنابةء لأن الله تعالى قدم 
الإنابة وقال: مُنيبينَ إليه واتقوه وأقيمُوا الملاة) فیئیب إلى الله تعالى» ويتقى الله 
تعالی بالتبری عما سواه» ويقيم الصلاة بصدر منشرح بالإسلام» وقلب منفتح بنور الإنعام. 


)١(‏ آية رقم ٠١‏ من سورة الروم. 


`¬ ۹ 


فتخرج الكلمة من القرآن من لسانه ويسمعها بقلبه » فتقع الكلمة فى فضاء قلب ليس فيه 
غيرها. فيتملكها القب بحسن ٠‏ نعمة الإصغاء» E‏ کک تع 
کک بخفی لفکر. عير الظاهر من معانی ا قوت کک E‏ المطمثنة 
N‏ تقرب ا من التشسن الكونّة لإاقامة و TT‏ ا القران الباطنة 
التى یکاشقف بها من الملكوت قوت القلب› وشخلص الروح القدس e1‏ أوائل سرادقا ) 
الجبروت بمطالعة عظمة المتكلم. ) 
وبمثل هذه المطالعة يكون كمال الاستغراق فى لج الأشواق. 

كما نقل عن مسلم بن يسار أنه صلى ذات يوم فى مسجد البصرة» فوقعت أسطوانة 
تسامع بسقوطها أهل السوق » وهو واقف فى الصلاة لم يعلم بذلك. 

- ثم إذا أراد الركوع يفصل بين القراءة والركوع» ثم يركع متطوى القامة»ء والنصف 
الأسفل بحاله القيام من غير انطواء الركبتين › ویجافی مرفقيه عن جثيبه › ویمد عدقه 
مع ظهره› ویضح راحتیه على رکبنیه منشورة الأصابع . ۰ 

روئ مسعد پن سعد» قال : صلیت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت یدی بین رکیتی 
فخذی بېد ی و اضرب بكفيك على ركبتيك › وقال : يابنی ؛ 

ویقول : «سبحان ربى العظيم» ثلاتًا» وهو أدئى الكمال. 

والكمال أن يقول إحدى عشرة مرة» وما يأتى به من العدد يكون بعد التمكن من 
الركوع » ومن غير أن يمزج اخر ذلك بالرفع »> ويرفع يديه للركوع » والرفع من الركوع. 

ويكون فى ركوعه ناظرًا نحو قدميه» فهو أقرب إلى الخشوع من النظر إلى موضع 
السجود» وإنماً ينظر إلى موضع سچوده فی قيامه » ویقول بعد التسبيح : «اللهم لك ركعت 
ولك خشعت ولك آمئنت ولك ا سلمت > حخشع اك سمعی وبصری وعظمی ومخی وعصبی »> 
ويكون قلبه فى الركوع متصفا بمعنى الركوع من: التواضع › والإخبانت». 

تم يرفع رأسه قاتلا : «سمح الله لمن حمده» ا بقلبه ما يقول. 


عوارف العارف ج۲ 


۳۰ 


فإذا استوى قاتمًا يحمد ويقول: ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت 
من شىء بعد( ثم يقول : «آهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد لا مسانع 
لا أعطیت ولا معطى لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


فإن أطال فى النافلة القيام بعد الرفع من الركوع» فليقل: «لربى الحمد» مک ذلك 
مهما شاء فأما فى الفرض فلا يطول تطويّلا يزيد على الحد زيادة بينة. 

ويقنع فى الرفع من الركوع بتمام الاعتدال بإقامة الصلب. 

ورد عن رسول الله ية أنه قال: «لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه بين الركوع 


2 
ص 


والسجود» تم پھهوی ساجدا ويکون فی هویه مکبرا مستبقظا › حاضرا خاشعا عالا 
بما يهوى فيه › وإليه» ولهء فمن الساجدين من يكاشف أنه یهویى إلى تخوم الأرشنين 
متغيبا فى أجزاء الملك» لامثلاء قلبه من الحياء» واستشعار روحه عظيم الكبرياء» كما ورد 
أن جبرائيل عليه السلام تستر بخافية من جناحه حياء من الله تعالى. 

ومن الساجدين من يكاشف أنه يطوى بسجوده بساط الكون والمكان» ويسرح قلبه ضى 
٠‏ قضاء الكشف والعیان»› فتهوی دون هوبه أطباق السموات› وتنمحى لقوة شهوده تماثيل 
الكائنات» ويسجد على طرف رداء العظمة. وذاك أقصى ما ينتهى إليه طائر الهمة 
البشرية. وتفى بالوصول إليه القوة الإنسانية. 

تتفاوت الأنبياء والأولياء فى مراتب العظمة» واستشعار كنههاء لكل فهم على قدره 

کین وک ار کل کی کم کی 

ومن الساجدين من ea‏ وعاۋه» وينتشر Ee‏ ویحظسی بالصنفين› ويبسط 
الجناحين › فيتواضح بقلبه إجلالا ویرفع بروحه إكراما وإفضالاء فیجتمح له الأنس 
والهيبة » والحضور والغيبة » والغرار والقرار» واللأسراء والجهاز» فيكون فى سجوده 8 
فی بحر شهوده› a lL EE a aD‏ 
«سجد لك سوادی وخیالی» وله بج ا فى السْيَوّات والأرض طوعا وکرم ۳4 
الطوع: للروح والقلب؟ ا فهما من :اهلا والكرهة من اللن لا قيها من الأجتة 


ويقول فى سجوده: «سبحان ربى الأعلى» ثلانًا إلى العشر الذى هو الكمال. 


)١ (‏ رواه اپڻ ماچه 


(Y }‏ آية رقم ٥‏ من سورة الرعد. 


۳۹ 


ويكون فى السجود مفتوح العينين» لأنهما يسجدان» وفى الهوى يضع ركبتهء شم 
يديه » ثم جبهته وأنفه» ويكون ناظرا نحو أرنبة أنفه فى السجود» فهو آبلغ فى الخشوع 
للساجد. ويباشر بكفيه المصلى» ولا يلفهما فى الثوب» ويكون رأسه بين كفيه» ويداه 
خدو منکبیه» غير متیامن ومتیاسر بهماء ویقول بعد ا «اللهم لك سجدت» وبك 
آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى خلقه » وصوره» وشق سمعه»› ويصره»› فتبارك الله 
أحسن الخالقين». 

وروى أمير المؤمنين على رضى الله عنه» أن رسول الله َيب كان يقول فى سجوده ذلك. 
وإن قال: «سبوح قدوس رب الملاثكة والروح» فحسن. 

روت عائشة رضى الله عنهاء أن رسول اللهك كان يقول فى سجوده ذلك. 

ویجافی مرفقیه عن چنبیه » ويوچه أصابعه فى السجود تخو اا ويضم أصابع 
كفيّه مع الإبهام ولا يفرش ذراعيه على الأرض» ثم يرفع رأسه مكبراء» ويجلس على رجله 
اليسرى وينصب اليمنى موجها بالأصابع إلى القبلة» ويضع اليدين على الفخذين من غير 
تكلف ضمهما وتفريجهماء ويقول: «رب اغفر لى وارحمنى واهدنى واجبرنى وعافنى 
واعف عنى». ولا يطيل هذه الجلسة فى الفريضة. أما فى النافلة فلا بأس مهما أطال› 
قائّلا: « رب اغفر وارحم» مكررًا ذلك» ثم يسجد السجدة الثانية مكبراء ويكره الإقعاء 
فى القعود» وهو ها هنا: يضع إليتيه على عقبيه. 

تم إذا أراد النهوض إلى الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة للاستراحة» ويفعل فى 
بقية الركعات هكذاء تم يتشهد. 

وفى الصلاة سر المعرا» وهو: معراج القلوب. 

والتشهد: مقر الوصول» بعد قطع مسافات الهثيات› على تدريج طبقات السموات. 

والتحيات : سلام على رب البريات › فليذعن ن0ا يقول› ویتأدب مع من یقول› ویدری 
کیف یقول ویسلم على النبی کل ويمثله بين عينى قلبه» ويسلم على عباد الله الصالحين 
فلا یبقی عبد فى السماء ولا فى الأرض من عباد الله إلا ويسلم عليه بالنسبة الروحية» 
والخاصية الفطرية ويضع يده اليمنى على فخذه اليمئى »› مقبوضة الأصايح إا المسَبّحة» 
ويرفع السبحة فى الشهادة فى «إلا الله» لا فى كلمة النفى» ولا يرفعها منتصبة» بل 
مائلة برأسها إلى الفخذ منطوية. 

فهذه هيئة خشوع المسّبحة» ودليل سراية خشوع القلب إليها. 


۳۲ 


ویدعو فی آخر صلاته لنفسه »> وللمۋمنهن › وإن کان إماما یذبغی أن ل پنفرد بالدعأء» 
بل يدعو لنفسه» ون وراءه» فإن الإمام التيقظ فى الصلاة كحاجب دخل على سلطان 
ووراءه أصحاب ا نمال لهم ویعرض حاجتهم› > والمؤمنون کالبئیان بشد بعضه 


وټ يرح ارچ 


بعضًاء وبهذا وصفهم الله تعالی فی کلامه بقوله سبحانه انهم بيان مرصوص) ”. 

وفى وصف هذه الأمة فى الكتب السالفة صقم کی صلاتهم كَصّفهم چ قتالهم. 
وحدثنا بذلك شيخنا ضياء الدين أبو النحيب السهرودى. إملاءء قال: أخبرنا 
عبدالرحمن محمد بن عيسى بن شعيب الالينى قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن 
محمد المظغر الواعظء قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسى قال: أخبرتا 
أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندى قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
عبدالرحمن الدارمى قال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا معن هو ابن عيسى أنه 
سال كعب الأٌحبار: كيف نجد نعت رسول الله # فى التوراة؟ قال: نجده «محمد بن 
عبد الله : ويولد بمكة» ويهاجر لطيبة» ویکون ملکه بالشام» ولیس بفحاش ولا صاب 
2 الأسواق› ولا ا السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفرء أمتد الحمادون: يحمدون الله 
ا سرّاء» ویکبرون الله على كل نجد» يوضتون أطرافهم » ويتأزرون فى أوساطهم ؛ 
ن اا 6 يُصفون فى قتالهم › دویهم کی مساچدهم کدوى الذنحل. > سمح 
مفادیهم 8 جو السماء». 

فالإمام فى الصلاة مقدمة الصف فى محاربة الشيطان» فهو أولى المصلين بالخشوع › 
والإتيان بوظائف الأداب ظاهرا وباطتًاء» والمصلون المتيقظون كلما اجتمعت ظواهرهم ثجتمح 
و ا وتتعاضد » وتسرى من البعض إلى البعض أنوار وبركات»› بل جميح 
اللسلمين الصلين فى أقطار الأرض بينهم تعاضد وتناصر بحسب القلوب وئسب الإسلام 
ورابطة الإيمان » بل يمدهم الله تعالى بالملائكة الكرام كما أمد رسول الله 5ة باللائكة 
امسومين» فحاجاتهم إلى محاربة الشيطان أمس من حاجاتهم إلى محاربة الكفارء ولهذا 
كان يقول رسول الله 35: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» فتتدراكهم 
الأملاك : بل پأنفسهم الصادقة تتماسك الأفالاك. 

فإذا أراد الخروج من الصلاة پسله على يمینه » وینوى مع التسليم ا من الصلاة 
والسلام N leg SN AAS E‏ 


ج 


سے س صت ن لے س ص م نے 


ر (١‏ ر a‏ ا 1 EE‏ ألص ت 


TF 


يمينه بإلواء عنقه ويفصل بين هذا السلام والسلام عن يساره» فقد ورد النهى عن 
المواصلة. ) 


وا لمواصلة خمس: اثنان تختص بالإمام. موان ا صل وة بالتكبير» والركوع 
بالقراءة واثنتان على المأموم: وهو أن لا يوصل تكبيره الإحرام بتكبير الإمام» ولا تسليمه 
ب أ ۰ : 3 : 


وواحدة على 1 والمأمومين : وهو ان لا يوصل م الفرض بتسليم الئفل. a‏ 
التسليم ولا يمد مداء ثم يدعو بعد التسليم بما يشاء من أمر دينه ودنياه» ويدعو قبل 
التسليم أيضا فى صلب الصلاة فإنه يستجاب .ومن الصلوات الخمس فى جماعة فقد 
ملا البر والبحر عبادة. 

وکل المقامات والأحوال ربدتها الصلوات الخمس فى جماعة» وهی سر الدين › وكفارة 
المؤمن» وتمحيص للخطايا: على ما أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيسب 
السهروردى. رحمه اللّه» إجازة قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون› 
قال : أخبرنا آپو محمد الحسن بن على الجوهرى» إجازة.ء قال: أخبرئا أبو عمر 
محمد بن العباس ہن زکرياء قال: حدثنا اپو محمد یحیی بن محمد بن صاعد» قال: 
حدثنا الحسين بن الحسين الموزى. قال: أخبرنا عبد الله بن البارك قال: أخبرنا 
یحیی بن عبدالله قال : سمعث اس يول : سمعت أبا هريرة رضی الله عنه يقول: : قال 
رسول الله 5 : «الصلوات الخمس كفارات للخطايا» اقرءو إن شئتم .إن الحَسَنّات 
نهين هبن السيثات لاك ذکرّی للذاكرين 0 


م س س بم ا ا لے ا ر ا ا س و و ا س ا 


)١ (‏ ايه ١١١‏ من سورة هود . 


۳4 
الباب التامن والتلاتون 


فی ذکر آداب الصلاة وأسرا ارها 


اخس ادات الكل ٠‏ اوا كن ل لفلف ي و قل ر ا ان ا( کیا س 
لم يرفضوا الدئيا إلا ليقيموا الصلاة كما أمروا؛ لأن الدنيا وأشغالها لا كانت شاغلة للقلب 
رفضوها غيْرة على محل المناجاة » ورغبة فى أوطان القربات » وإذعانًا بالباطن لرب 
البريات ؛ لأن حضور الصلاة بالظاهر إذعان الظاهر : (وفراغ القلب فى الصلاة عما سوى 
الله تعالى إذعان الباطن ) فلم يروا حضور الظاهر وتخلف الباطن حتى لا يختل إذعانهم 
فتنخرم عبوديتهم فيجتنب أن يكون باطنه مرتهنا بشىء › ويدخل الصلاة . 

وقيل : من فقه الرجل أن يبدأ بقضاء حاجته قبل الصلاة > ولهذا ورد : (إذا حضر 
العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء) َ 

ولا يصلى وهو (حاقن) يطالبه البول › ولا (حازق) يطالبه الغاثط . والحزق أيضا : 

ولا يصلى أيضًا ونخفه ضيق يشغل قلبه ؛ فقد قيل : (لا رأى لحاذق) قيل : الذى 
يكون معه ضيق . 

وفى الجملة ليس من الأدب أن يصلى وعنده ما يغير مزاج باطنه عن الاعتدال كهذه 
الأشياء التى ذكرناها . 

والاهتمام افرط » والغضب » وفى الخبر : (لا يدخل أحدكم فى الصلاة وهو مقطب › 
ولا يصلين أحدكم وهو غضبان) . 

فلا ينبغى للعبد أن تلبس بالصلدة إلا وهو على أتم الهيثات › وأحسن لبسة المصلى 
سكون الأطراف وعدم الالتفات » والإطراق › ووضع اليمين على الشمال › فما أحسنها من 
هيثة عبد ذليل واقف بين يدى ملك عزيز > وفى رخصة الشرع دون الثلاث حركات 
متواليات جائز » وأرباب العزيمة يتركون الحركة فى الصلاة جملة : وقد حركت يدى 
عئدنا أن العبد إذا وقف فى الصلاة ينبغى أن يبقى جمادا مجمدا »› لا يتحرك منه شىء 
وقد جاء کن الخبر 


BC 
» والتثاڑب‎ ٤ e > (سبعة أشياء فى الصلاة من الشيطان : الرعاف › والنعاس‎ 
٠٠. . والحكاك »والالتفات » والعب بالشىء من الشيطان أيضًا) . وقيل : السهو والشك‎ 
وقد روی عن عبد الله پنڻن عباس »› رضی الله عنهما أنه دق ا لخن فى‎ 
مڻ على ب يمه وشماله . 2 _ و‎ ٠ الصلاة : أن لا يعرف الصلى‎ 
E | ول فن ان ااك ينل بن فت د‎ 
وروی عن معاذ بن جبل > أشد من :ذلك » قال : من عرف ه من ن على ي بمینه وشماله ەف‎ 
) . الصلاة متعمد|ا فلا صلاة له‎ 
: . وقال بسكن الماد ن دا دة فی حاط أو بساط فی صلاته د فصلاته باطلة‎ 
) . قال بعضهم : لأن ذلك عدده عملا‎ 
0 وقیل فی تفسیر قوله تعالى : لين هٌُ على صلاتهم امون“ قیل:‎ 


الأطراف والطمأنينة . 
قال بعضهم : : إذا كبرت الثكبيرة الأولى فاعلم أن الله ناظر إلى شخصك عالم بمافی 
ضميرك . 


ومثل فى صلاتك الجنة عن يمينك والنار عن شمالك . e‏ 
وإنما ذكرنا أن تمل الجنة والثار ؛ لأن القلب إذا شغل بذكر الآخرة ينقطع عنه ٤‏ 
الوسواس e‏ 

ف هذا التمثيل تداويًا للقلب i‏ الوسوسة a 4 ٠‏ 

أخبرنا شيجنا ضياء الدين السهروردى › إجازة »› قال : أخبرناأ عمرو بن أحمد 
الصفارة قال ٠‏ اخبرةا أب بكر بن خا قال + أخبرا أب و غبد الإ خم كاك قحك 
أبا الحسين ارتي بو بت حم ن الین يقول : قال سهل : من خلا قلبه 
عن ذکر الآخرة تعرض لوساوس الشيطان . فأما من باشر باطنه صفو اليقين ونور العرفة 
فیستغنی بشاهده عن تمثیل مشاهده . 

قال أبو سعيد الخراز : (إذا ركع فالأدب فى ركوعه أن ينتصب » ويدنو ويتدلى فى 
رکوعه حتى لا يبقى منع مفصل إلا وهو منتصب نحو العرش العظيم »> ثم يعظم الله تعالى 
حتی لا یکون فی قلبه شىء أعظم من الله . ويصغر فى نفسه حتى يكون أقل من الهباء . 
وإذا رفع رأسه وحمد الله يعلم أنه سبحانه وتعالى يسمع ذلك) . 


)١ (‏ اية رقم ۲۲ من سورة المعارج . 


1۳ 


وقال أيضًا : ويكون معه من الخشية ما يكاد يذوب به . 
قال السراج : إذا خث العبد فى التلاوة فالأدب کر اذا أن پشاهد ویسمع قلبه كأنه 
يسمع من الله تعالى . ۱ 
أو كأنه يقر على الله تعالى . 
وقال السراج أيضًا : من أدبهم قبل الصلاة المراقبة ومراعاة القلب من الخواطر 
والعوارض ۰ ونفی کل شىء غير الله تعالى  .‏ 
فإذا قاموا إلى الصلاة بحضور القلب › فكأنهم قاموا من الصلاة إلى الصلاة . فيبكون مع 
الئفس والعقل اللذين دځلوا فى الصلاة بهما › فاا خرجوا مئ الضادة را الى حالهم 
من حضور القلب . فكأنهم بدا فى الصلاة . فهذا هو أدب الصلاة . 
قل کان بعضهم لا يتهيأً له حفظ العدد من كمال استغراقه . 
وکان يُجلس واحدًا من أصحابه يعدد عليه كم ركعة صلى . ٠‏ 
وقيل : للصلاة أربح شعب : حضور القلب فى المحراب › وشهود العقل عند املك 
الوهاب » وخشوع القلب بلا ارتياب › چ الأركان بلا ارتقاب ؛ لأن عند حضور 
القلب رفع الحجاب » وعند شهود العقل E E EDC‏ 
اب ٠‏ و فوع ا ار ووداي 
ا اا واد مهو الا : فهو مُصل لاد > ومن أتاها بلا شهود العقل فهو 
مصل ساءٍ ومن أتاها بلا خضوع النفس فهو مصل خاطىء › ومن أتاها بلا خشوع الأركان 
کو ول جا ومن اها ا ع فو مل رات 
وقد ورد عن رسول الله که : (إذا قام العبد إلى الصلاة الكتوبة مقباڈ الله بقلبه 
وسمعه وبصره اصرف من صلاته وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه › وإن الله ليغفر 
بغسل الوجه خطيئة أصباها وبغسل رجليه خطيئة أصابها حتى يدخل فى صلاته ولیس 
علیہ وز 
وذكرت السرقة عد رسول الله ## ءفقال : (أى السرقة أقب) ؟ فقالوا : الله ورسوله 
أعلم فقال : (إن أقبعح السرقة أن يسرق الرجل من صلاته) » قالوا : كيف يسرق الرجل 
من صلاته ؟ قال : (لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا القراءة فيها) . 


(۱) متفق عليه  .‏ 


۳۷ 


وروی عن أبى عمرو بن العلاء أنه قذدّم للإمامة فقال : لا أصلح ٤‏ > فلما ألحوا عليه كبر ' 
فغشى عليه › فقدموا إمامًا آخر » فلما أفاق سئل فقال ك 
هاتف : هل استویت أنت مع الله قط ! ! 

وقال عليه الصااة والسلام : (إن العبد إذا أحسن الوضوء وصلی الصلاة لوقتها وحافظ 
على رکوعها وسجودها ومواقيتها قالت : حفظك الله كما حفظتنى ›» ثم صعدت ولها 
نور حتی تنتهھی إلى السماء وحتى تصل إلى الله فتشفع لصاحبها »› وإذا أضاعها قالث : 
ضيّعك الله كما ضيعتنى ثم صعدت ولها ظلمة حتى تنتهى إلى أبواب السماء فتغلق 
دونها » ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها)" . 

وقال أبو سليمان الدارانى : إذا وقف العبد فى الصلاة يقول الله تعالى : ارفعوا 
الحجب فيما بينى وبين عبدى فإذا التفت يقول الله : ارخوها فیما بینی وبينه وخلوا 
عپبدی وما اختار لنفسه . 

وقال أبو بكر الورّاق : ربّما أصلى ركعتين فأتصرف منهما وأنا أستحيى من الله حياء 
ركل ارت من الا ) ) | 

قوله هذا لعظيم اا ع 2 كل ان انت اا فل ا عه ن 
القرب . 

وقيل لموسى at‏ إن الناس أفسدوا عليك الصلاة بمرورهم بين يديك . قال : 
الذى أكل ادرت إلى من الذى يمشى بين يدى . 

وقيل : كان زين العابدين على بن الحسين رضى الله عنهما إذا أراد أن يخرج إلى 
الصلاة لا يعرف من تغير لونه . فيقال له فى ذلك فيقول : أتدرون بين يدئ من أريد أن 
أقف ؟ 

وروی عمّار بن ياسر عن رسول الله # أنه قال : کت اعبت سو حا 
إلا ما يفغل" . 

وقد ورد فی لفظ آخر : (منکم من يصلى الصلاة كاملة »> ومنكم ن رای الل 
والثلث والربع والخمس حتى يبلغ ا 


)١ (‏ متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 


۳۸ 


قال الكخراض : يلبغسى للرجل أن ينزى و لئقصان فرائضه > فان لم ينوهسا 
توا ايء ) 

بلغنا أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة »› يقول الله تعالة مثلكم كمثل العبد ‏ 
السوء بدأ بالهدية قبل قضاء الدين. وقال أيضاً: : انقطع الخلق عن الله تعالى بخصلتين : 
إحدأهما نم طلبوا النواقل وضيعوا الفرائض › والثائية : عملوا أعمالا باورا 
ولم يأخذوا أنفسهم بالصدق فيها والنصح لهاء وأبى الله أن يقبل من عامل عملا إلا 
بالضدن ‏ اضابة الي 

وفتح العين فى الصلاة أولى من تغميض العين › ! لأ أن يتشتت همه بتفريق النظر 
فيغمض العين للاستعانة على الخشوع . 

ن تثاءب فى الصلاة يضم شفتیه بقدر الإمكان > ولا يلزق ذقنه تدز > ولا يزاحم 

r 0‏ غيره » فقيل : ذهب المزحوم بصلاة المزاحم 

وقيل : من يترك الصف الأول مخافة أن يضيق على أهله فقام ا أعطاه الله 
مثل ثواب الصف الأول من غير أن ينقص من أجورهم شيا . 

وقیل : إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان ذا قام ا الصلاة يسمع خفقان قلبه من 

وروت عائشة » رضى الله تعالی عنها > أن رسول الله #٭ کان یسمع فی صدره أزيز 
كأزيز الرجل » حتى كان يسمع فى بعض سكك المدينة . 

وسئل الجنيد : ما فريضة الصلاة ؟ قال : قطع العلائق ›» وجمع الهم e‏ 
دی الله , ) 

وقال الحسن : ماذا يعر عليك من أمر دينك إذا هانت عليك صلاتك !! 

وقيل : : أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه فقال : إذا دخلت الصلاة فهب لى من ليك 
الخشوع > ومن ہدئك الخضوع ٤‏ ومن عينك الدموع فإئى گریب . 

وقال أبو الخير الأقطع”“ : (رأيت رسول الله # فى المنام > فقلت : يا رسول الله 
) أوصنى . فقال : ياأبا الخير »› عليك بالصلاة ؛ فإلى استوصیت رپی ي 


+ 


بالصادة »وقال ل ن اقرب ما اُکون مذك وأنت تصلی) . 


e‏ : عباد بن عبد الله التيناتى . قال المناوى : هو (التيناتى) نسبة إلى (تينات) قرية ببلاد المشرق . وأصله 
من المغرب وقدم من المشرق وصحب ابن الجلاد > ومانث سئة ١ه‏ ودقن بمصر بقرب قبر ذی النون المصرى . 


۹۴۹ 


وقال ابن عباس » رضی الله عنهما : رکعتان فى تفكير خير من قيام ليلة 

وقيل : إن محمد بن يوسف الفرغانى رأى حاتما الأصمٌ واقفا يعظ الناس فقال له : 
يا حاتم » أراك تعظ الناس أفتحسن أن تصلى ؟ قال : عم قال کف تضلے ؟ قال 
آقوم بالأمر وأمشى بالخشية وأدخل بالهيبة » وأكبر بالعظمة › وأقراً بالترتيل › وأركع 
بالخشوع » وأسجد بالتواضع » وأقعد للتشهد بالتمام » وأسلّم على الستّة > وأسلمها إلى 
ربىئ » وأحفظها أيام حياتى » وأرجع باللوم على نفسى » وأخاف أن لا تقبل منى ء 
وأرجو أن تقبل منى وأنا بين الخوف والرجاء » وأشكر من علمنى › وأعلمها من سألنى > 
وأحمد ربى إذا هدائى . 

قال محمد بن يوسف : مثلك يصلح أن يكون واعظًا. 

وقوله تعالى : لا قروا الصلاة وَأنكّم سکاری) قیل کت اا کل : م 
الاهتمام . وقال عليه الصلاة والسلام o‏ صلی رکعتین ولم یحدث نفسه فیسهما بشیء 
من الدنيا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه)“ 

وقال أيضا : (إن ا em‏ يديدك وتقول : 
اللهم .. اللهم فمن لا يفعل فهى خداج)" أى ئاقصة . 

وقد ورد أن المؤمن إذا توضاً للصلاة تباعد عنه الشيطان فى أقطار الأرض : وف مقه ؛ 
لأنه تأهَّب للدخول على املك › فإذا كبر حجب عنه إيليس . قیل : یضرب پینه وبینه 
سرادق لاأ ينظر إليه › وواجهه الجبار بوجهه »› فإذا قال : رالذه أكبر) اطلع اللك في 
قلبه » فإذا لم يكن فى قلبه أكبر من الله تعالى يقول : صدقت » الله فى قلبك كما 
تقول » وتشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش »› ويكشف له بذلك النور ملكوت 
السموات والأرض › ويكتب له حشو ذلك النور حسنات . | 

إن الجاهل الغافل إذا قام إلى الصلاة احتوشته الشياطين كما يحتوش الذيباب على 
نقطة العسل فإذا كبر اطلع الله على قلبه » فإذا كان شىء فى قلبه أكبر من الله تعالى 
عنده يقول له : کذبت » لیس الله تعالى أكبر فى قلبك كما ت تقول . فيثور من قلبه دخان 
يلحق بعثان السماء » فيكون حجابًا لقلبه عن الملكوت › فيزداد ذلك الحجاب صلابة > 


)١ (‏ آية رقم ٤١‏ من سورة النساء . 
(۲) رواه النسائی . 
(۳) رواه ابن ماجة . 


£» 


ويلتقم الشيطان قلبه فلا يزال ينفخ فبه وينفشث > ويوسوس إليه ويزينن حتی 
پنصرف من صلاانه ¢ ولا يعقل ما كان فيها . 

وفى الخبر : (لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى ادم لنظروا إلى ملكوت 
السماء) . ٤‏ 

والقلوب الصافية التی کمل آدابها لكمال أدب قوالبها تضير سماوية تدځل بالتکپیر 
ي السماء كما تدخل فی الصلاة > والله تعالى » حرس السماء من تصرف الشياطين 
فالقلب السماوى لا سبيل إلى الشيطان إليه فتبقى هواجس نفسائية › عئد ذلك لا تنقطء 
ا ہا لسماء ak e‏ کک « ا e‏ ْ 
اندراج الليل فى النهار › 9 حينئذ حقوق کا على وجه الصواب 


وما ذكرنا من أدب الصلاة يسيرٌ من كثير › وشأن الصلاة أكبر من وصفنا وأكمل من 
٤ ip‏ | 

وقد اط أقوام و ظنوا آن القصود من الصلاة دک الله تعالی ودا حصل الذكو فأی حاچه 
إلى الصلاة ؟ : 


سلموا من الضاال ؛ لأنهم اعترفوا بالفرائض وأنكروا فشر النوافل واغتروا پور زرح 
الحال وأهملوا فضل الأعمال ٠‏ ولم يعلموا أن الله فى كل هيئة من الهيثات وكل حركة 
من الحركات آسرارًا وحكمًا لا توجد فى شىء من الأذكار » فالأحوال والأعمال روح 
وجسمان » وما دام العبد فى دار الدنيا إعراضه عن الأعمال عبدا للطغيان» فالأعمال تزكو 
بالأحوال والأحوال تمو بالأعمال . 


الباب التاسم والثلاثون 
فى فضل الصوم وحسن أثره 


روی عن رسول الله ا أنه قال اتر ت ام وان ا ا 

وقیل : ما فی عمل ابن آدم شیء إلا ويذهب برد المظالم > إلا الصوم ؛ فإنه لا بيدخله 

ويقول الله تعالٰی بوم القيامة هذا لى > فلا ينقص أحد مئه شیا 4 

وفى الخبر : (الصوم لى وأنا آجزى به) قيل : أضافه إلى نقسه ؛ لان فيه خُلقا من 
أخلاق الصمدية › وأيضا › لأنه من أعمال السر من قبيل التروك لا يطلع عليه أحد إلا 
الله . ) ) o.‏ 
وقیل فی TT‏ «(الساثحونَ) : الصائمون ؛ ٠‏ ساحوا إلى الله تعالى 

8 ا تعالى : (إذْما و الصايرون أجرهم يقر ساب هم : الصائمون ؛ 
لان الصير اسم من أسماء الصوم.ٍ 

وفرع للصائم إفراغا ویجازف 8 مجازقة . 

وقيل : أحد الوجوه فى قوله تعالی rE ite‏ 
ما کانوا ا كان عملهم الصوم . 

وقال یحیی بن معاذ : (إذا ايتلى الر" بكثرة الأكل بكت عليه الملائكة رحمة له » 
ومن اہتلی بحر ص الال فقد أحرق ب بثار الشهوة . وقى تفس ابن آدم ألف عضو من الشر 
كلها فى كف الشيطان متعلق بها > فإذا جوع بطنه وأخذ حلقه وراض نفسه یبس کل 
عضو واحترق بنار الجوع ور الشيطان من ظله . 

وإذا أشبع بطنه وترك حلقه فى لذائذ الشهوات فقد رطب أعضاءه وأمكن الشيطان . 
الشيطان من جائع نائم فكيف إذا كان قاثما ؟ ! 

. من سورة الزمر‎ ٠١ اية‎ )١( 

(۲) اية ۱۷ من سورة السجدة 
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ويعائق الشيطان شيعانًا قاثما » فكيف إذا كان نائما ؟ ! 

فقلب المريد الصادق يصرخ إلى الله تعالى من طلب النفس الطعام والشراب . 

دخل رجل إلى الطیالسی »› وهو یأکل خبزا یابسا قد بله بالاء مح ملح جریش › فقال 
له : کیف تشتهی هذا ؟ ! قال : أدعه حتى أشتهيه . 

فكل خن اسف ف هة وة ل ا ر وال أله ف اة لاخر 

وقال بعضهم : الباب العظيم الذى يدخل منه إلى الله تعالى قطع الغذاء . 

وقال شر : إن الجوع يصفى الفؤاد ویمیت الهوی ويورث العلم الدقيق . 

وقال ذو النون : ما أآکلٹت حتی شبعت › ولا شربث حتی رویت إلا عصيت الله 
أو هممت بمعصيته . وروى القاسم بن محمد عن عائشة › رضى الله عنها › قالت : كان 
يأتى علينا الشهر ونصف شهر ما تدخل بيتنا نار » لا لصباح › ولا لغيره » قال : 
قلت : سبحان الله » فبأی شیء کنتم تعیشون ؟ قالت : بالتمر والماء »> وكان لنا جيران 
من الأنصار جزاهم الله خيرًا كانت لهم (منائم) ” فربما واسونا بشىء وروى أن حفصة 
بنت عمر » رضى الله عنهما » قالت لأبيها : إن الله قد أوسع الرزق فلو أكلت طعامًا 
أكثر من طعامك ولبست ثيايًا ألين من ثيابك !! فقال : إئى أخاصمك إلى نقسك : ألم 
يكن من أمر رسول الله غه كذا .. ؟ يقول مرارًا .. فبكت » فقال : قد أخبرتك والله 
لأشاركنه فى عيشه الشديد لعلى أصيب عيشة الرخاء . 

وقال بعضهم : ما تخلت لعمر دقيقا إلا وأنا له عاص . 

قالت عائشة » رضى الله تعالى عنها : ما شبح رسول الله # ثلاثة أيام من خبز بر 

قالت عائشة » رضى الله تعالى عنها : أديموا قرع باب الملكوت يفت لكم .. قالوا : 
کیف ندیم ؟ 

قالت : بالجوع والعطش والظماً . 

وقيل: ظهر إبليس ليحيى بن زكرياء عليهما السلام» وعليه معاليق» فقال: ما هذه؟ 
قال : الشهوات التى أصيب بها بنى آدم» قال: هل تجد لى فيها شهوة؟ قال: لاء غير 
أنك شبعت ليلة فثقلناك عن الصلاة والذكر» فقال: لا جرم إِئى لا أشبع آبدا. 


)١ (‏ منائح جمع مئحة وهى العطية 


۳ 


قال إبلیس : لا جرم اى اع أحدا أبدا. 


وقال شقيق : العبادة خا > وحائوتها الخلوة› ولاثها الجوع. ‏ 
وقال ا لابنه : إذا ملئت المعدة نامت الفكرة وحخرسات الحكمة› وقعدت الأعضاء 
عن العيادة. 


وقال الحسن: لا تجمعوا بين الأدمين؛ فإنه من طعام المنافقين. 

وقال و : أعوذ بالله من زاهد قد أفسدت معدته ألوان الأغذية. 

فیکره للمريد أن يوالى فى الإفطار أكثر من أربعة أيام؛ فإن النفس E‏ ترکن إلى 
العادة» وتتسع بالشهوة. 

وقيل: الدنيا بطنك ؛ فعلى قدر زهدك فى بطنك e‏ فى الدنيا. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما ملا آدمی وعاء شرا من بطته» حسب ابن آدم لقیمات 
يقمن صلبه› فان كان لا محالة ؛ فثلث لطعامه وثلث لشرابه» وثلث لنفسه»". 


وقال فتح الوصلی : صحبت ثلاثین شیخًا کل یوصینی عند مفارقتی إياه بسترك عشرة 
الأحداث › وقلة الأكل. sS‏ ) 


)١ (‏ متفق عليه . 
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الباب الأويجعون 


اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار 
چ من امشايخ الصوفية کانوا بدیمون الصوم ق السقر والحضر می حتی 
لحقوا بالله تعالى. 
وکان عبد الله بن جابار قد صام د ا وخيتين نة ل يقر فى السقر والخضر فجي 
په أصحابه یوما فأفطرء قاعتل مرن ذلك أياما. 
فاذا رای امريد صلاح قلبه فی دوا م الصوم ا دائما» ويسدع ع للإفطار ا فهو 


عون حسن له علی ما پرید» روی أو موسى الأشعرى قال : : قال رسول الله : : «من 


صام الدهر ضيقت عليه هکدا› وعقد تسعین. . E‏ 


ای لم يکن له فيها موضع . 

وکره قوم صوم الدهرء وقد ورد فی ذلك ما رواه أبو قتادة قال : ستل رسول الله : 
کیف بہمن صام الدهر؟ ٠‏ 8 

قال: «لا صام ولا أقطر ٠.»‏ 

وأول قوم أن صوم الدهر هو أن لا يفطر العيدين وأيام التشريق فهو الذى يكره. 

وإذا أفطر هذه الأيام فليس هو الصوم الذى كرهه رسول الله ه& . 

ومنهم من کان يصوم یوما ويفطر يومًا» وقد ورد: «أفضل الصيام صوم أخی داود عليه 
السادم: کان يصوم وما ويفطر پوما». 

واستحسن ذلك قوم من الصالحين؛ ليكون بين حال الصبر وحال الشكر. 

ومنهم من کان يصوم ومين ویفطر يوماء آو يصوم یوما ويفطر يومین. 

ومنهم من كان يصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة. 

وقيل: كان سهل بن عبد الله يأكل فى كل خمسة عشر يومًا مرة» وفى رمضان يأكل 
أكلة وإاحدة» وكان يفطر بالماء القراح للستة 

وحكى عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام؛ فإذا دخل عليه إخوته أفطر معهم 
ویقول : ليس فقضل الساعدة ات الإخوان بأقل من فضل الصوم. 

غير أنه هذا الإفطار يحتا ج إلى علم؛ فقد يكون الداعى إلى ذلك شره الئفشس »> لا نية 
الوافقة » وتخليص النية لمحض الوافقة مع وجود شره النفس صعب. 


1£ 

وسمعت شیخنا يقول: لی ش E‏ 
الى الشىء ء فأراه من فضل الله ونعمته وفعله» فأوافق الحق فى فعله. 

وذكر أنه فى ذات يوم اشتهى الطعام» ولم يحضر من عادته تقديم الطعام E‏ 
ففتحت باب البيت الذى فيه الطعام e‏ رمائة لاكلها. ٠‏ فدخلت السنور وأخذت 
دجاجة كانت هناك» فقلت: هذا عقوبة لى على تصرفى فى أخذ الرمانة. ٠‏ 

ورأيت الشيخ آبا السعود» رحمه الله » يتناول الطعام فى اليوم مرات» أئ وقت حضر 
الطعام آکل منه» ویری آن تناوله للطعام موافقة الحق؛ لأن حاله مح الله کان اوك 
الاختيار فى مأکوله » وملپوسه وجميع تصاريفه. وکان حال الوقوف مع فعل الحق »وقد كان 
له فى ذلك بداية يعر مثلها ؛حتى نقل أنه بقى أيامًا لايأكل ولايعلم أحد بحاله» 
ولايتصرف هو لنفسه ءولايتسبب إلى تناول شىء وينتظر فعل الحق لسياقه الرزق إليه› 
ولم يشعر أحد بحاله مدة من الزمان» ثم إن الله تعالى أظهر حاله وأقام له اتات 
والتلامذة» كان افون ۲ة وبا بها إليه» وهو یری فی ذلك فضل الحق 
والموافقة. ٠‏ | 

سمعته یقول : أصبح كل يوم وأحب ما إلى الصوم. وا ا ای 
بفعله » فأوافق الحق فى فعله. 

وحکی عن بعض الصادقين من أهل («و ا سط» اذه صام سئين كثيرة وکان پفطر کل يوم 
قبل غروب الشمس لا فی رمضان. 

وقال أبو صر السراج : أثكر قوم هذه المخالفة وإن الصوم تطوعًا» واستحسنه 
آخرون؛ لان صاحبه كان يريد بذلك تأديب النفس بالجوع » وأن لايتمتع برؤية الصوم› 
ووقع لى أن هذا إن قصد أن لا يتمتع برؤية الصوم فقد تمتع برؤية عدم التمتع برؤية 
الصوم. وهذا يتسلسل. 

والأليق بموافقة العلم إمضاء الصوم. قال الته تعالی : ولا فبْطلوا أَعْمَالكةٌ) . 

ولكن أهل الصدق لهم ثيات فيما پفعلون › فلا يعارضون. الصدق محمود لعيثنه كيف 
كان» والصادق فى خغفارة صدقه كيف تقلب. 

وقال بعضهم: إذا رأيت الصوفى يصوم صوم التطوع فاتهمه » فإنه قد اجتمع معه شىء 
من الدنيا. 


. من سورة محمد‎ ٠۲ آية رقم‎ )١( 
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وقيل: إذا كان جماعة متوافقين أشكالاء وفيهم مريد يحثونه على الصيام» فإن 
لم یساعدوه یهتموا لإقکاره ویتکلفوا له رفقا به» ولا يحملوا حاله على حالهم» وإن کانوا 
جماعة مع شيخ يصومون لصومه ويفطرون لإفطاره إلا من يأمره الشيخ بغير ذلك. 

وقيل: إن بعضهم صام سين بسبب شاب كان يصحبه حتى ينظر الشاب إليهء 
فیتأ دب به ویصوم بصیامه وحکې عن أبى الحسن المكى أنه کان يصوم الدهرء وکان مقیما 
بالبصرة»› وکان لا يأكل الخبز إلا ليلة الجمعة وكان قوته فى كل شهر اربع دوانیق› 
يعمل بيده حبال الليف ويبيعها. _ 

وكان الشيخ أيو الحسن بن سالم يقول: لا أسلم عليه إلا أن يغطر ويأكل. 

وکان ابن سالم اتهمه بشهوة خفية له فى ذلك ؛ لأنه كان مشهورًا بين الئتاس. 

وقال بعضهم : ما أخلص لله عبد قط إلا أحب أن يكون فى جب لا يعرف. 

ومن أكل قضلا من الطعام أخرج فضلا من الكلام. 

وقيل: أقام أبو الحسن التئيسى بالحرم مع أصحابه سبعة أيام لم يأكلوا» فخرج بعض 
أصحابه ليتطهر فرأى قشر بطيخ»› فأخذه.وأكله» فرآه إنسان فاتبع أثره» وجاء برفق 
فوضعه بين يدى القوم» فقال الشيخ: من جنى منكم هذه الجناية؟! فقال الرجل: أنا 
وجدت قشر بطیخ فأكلته. فقال: كن أئت مع جنايتك ورفقك› آنا تائب من چنایتى › 
فقال: لا كلام بعد التوبة. 

وکائوا يستحبون صيام أيام البيض» وهى: الثالث عشر» والرابع عشر»ء والخامس 
عشر. روى أن آدم» عليه السلام> لا أهبط إلى الأرض أسود جسده من أثر العصية» فلما 
تاب الله عليه أمره أن يصوم أيام البيض»› فابيض ثلث جسده بکل یوم صامه» حتی 
أبيض جح جيه بصيام أيام البيض. ویستحبون صوم الئصف الأول من شعبان › 
وإفطار نصفه الأخير. وإن واصل بين شعبان ورمضان فلا بأس به» ولكن إن لم يكن صام؛ 
فلا يستقبل رمضان بيوم أو بيومين. 

وکان یکره بعضهم أن يصام رجب جميعه » كراهة المضاهاة برمضان › ویستحب صوم 
العشر من ذى الحجة والعشر من المحرم» ويستحب الخميس والجمعة والسبت أن يصام 
من الأشهر الحرم. 

و ورد فى الخبر: «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام : الخميس والجمعة والسبت بعد 
من الثار سبعمائة عام». 


)١ (‏ رواه ابن ماچه والحاكم 1 
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الباب الحادي والأربخون 


آداب الصوم ومهامه 

N « ۰ ۴ # r 7 

آداب الصوفية فى الصوم : ضبط الظاهر والباطنء وكف الجوارح عن الآثام» كمنع 
النفس عن الطعاه» ثم كف النفس عن الاهتمام بالاقسام. 
وكلما فت عليهم قبل وقت الإفطار يخرجونه» ولا يفطرون إلا على ما فتح لهم وشت 
الإفطار. 

قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم› كيف يعيبون" قيام الحمقى 
وصيامهم ! | ولذرٌّة من ذى يقين وتقوى أفضل من أمثال الجبال من أعمال المغترين. 

ومن فضيلة الصوم وأدبه أن يقلل الطعام عن الحد الذى كان يأكله وهو مفطرء إلا فإذا 
جمع الأكلات بأكلة واحدة فقد أدرك بها ما قوت! ! 

ومقصود القوم من الصوم: قهز النفس› ومنعها عن الاتساع › وأخذهم من الطعام قدر 
الضرورة لعلمهم أن الاقتصار على الضرورة يجذب النفس من سائر الأفعال والأقوال إلى 
اوو 

والفس من طبعها أنّها إذا أقهرت لله تعالى فى شىء واحد على الضرورة تأدى ذلك إلى 
سائر أحوالها: فيصير بالأكل النوم ضرورة» والقول والفعل ضرورة» وهذا باب كبير من 
أُٻواب الخير لأهل الله تعالى يجب رعايته وافتقاده » ولا بخص بعلم الضرورة وقائدتها 
وطلبها إلا عبدا يريد الله تعالى أن يقربه ويدنيه ويصطفيه ويربيه»› ويمتنع فى صومه عسن 
ملاعبة الأهل والملامسة؛ فإن ذلك أنزه للصوم. 

وش اا للسنّة» وهو أدعى إلى إمضاء الصوم ااين» اخاههاة غود د 
الستّة عليه» والثانى: التقوية بالطعام على الصيام. 


وروی أنس بن مالك عن رسول الله 8# قال : «تسحروا؛ فإن فى السحور بركة» '. 


)١(‏ وفى نسخة : يغبنون. 
(۲) متفق عليه. 
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ويعجّل الفطر عملا بالسنّة . فإن لم يرد تناول الطعام إلأ بعد العشاء ويريد إحياء 
ما بين العشاء يغطر بالاء. أو على أعداد من الزبيب أو التمرء ويأكل لقيمات إن كائت 
النفس تنازع ليصفو له الوقت بين العشاءين. فإحياء ذلك له فضل كثيرء وإلا فيقتصر 
على الاء لأجل السثة. 

أخبرنا الشيح العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن 3 قال : أخبرنا آبو الفتح الهروى 
قال : أخبرنا آپو نصر التریاقی قال: أخبرنا أبو محمد الجراحی قال: أخہرنا اپو العہاس 
المحہوبى قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذى قال: حدثنا إسحق بن موسى الأنصارى قال: 
حدتنا الولید بن مسہلم عن الأوزاعى› - قَرة» عن الزهرى» عن آبی سلهة» قن 
ا هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله خي : (حكاية عن ربه) قال الله عر وجل: 
«أحب عبادى إلى أعجلهم فطرًا»" وقال 8#: «لايزال الئاس بخير ما عجلوا 


القطر». 
والإفطار قبل الصلاة سئة› کان رسول و ا من ماء» أو مزقة من 
لپن » أو تمرات 


وفى الخبر: © من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» قيل: هو الذى يجوع 
بالنهار ويفطر على الحرام» وقيل: هو الذى يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر على 
لحوم الئاس بالغيبة . قال سفيان: من اغتاب فسد صومه. 

وعن مجاهد : خصلتان تفسدان الصوم : الغيبة الكذب 

قال الشيخ أبو طالب المكى قرن الله الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم بأكل الحرام 
فقال : لرسَمَاعُونَ للكذب أكالون للسْحت)” وورد فى الخير: أن امرآتين صامتا على 
عهد رسول الله < فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تهلكاء 
فبعٹتا إلى رسول الله ج تستأذنانه فى الإفطارء فأرسل إليهما قدحًا وقال: «قولا لهما: 
قيثا فيه ما أكلتماء فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحمًا غريضًا وقاءت الأخرى مثل 
ذلك حتى ماأتاه» فعجب الناس من ذلك فقال رسول الله غ: هاتان صامتا عمَّا أحل 
الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما». 


)١(‏ متفق عليه 
(۲) متفق عليه. 
(۳) من اية ٤۲‏ من سورة المائدة. 
(4) متفق عليه. 


1۹ 


وقال ##: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ شاتمه فليقل 
ه ء ر 
إنی صاقم»). 

وفى الخبر: إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمائته). 

والصوفى الذى لا يرجع إلى معلوم» ولا يدرى متى يساق إليه الرزق»ء فإذا ساق الله 
إليه الرزق تناوله بالأدب» وهو داثم لوقته »> وهو فى إفطاره أفضل من الذى له معلوم 
EY‏ فإن کان مع ذلك يصوم فقد أكمل الفضل. 

حکی عن روم قال: اجتزت ت الهاجرة ڊیعض سكت بداد فعطشت : قاقد مت 
ا باب دار فاستسقیت سٹسقیت فاا جارية قد خرچت ومعها کوز چجدید E‏ امنبرّد: 


فلما ردت أن ا من بدها قالت : ضوفى ویشرب بالتهار ¢ وضربت بالکوز علسی 
الأرض› وانصرفت. قال روم فا ستحییت من ل ونذرت ك أفطر آأبدا. 


والجماعة الذين كرهوا دوام الصوم کر لكان أن النفس إذا ألفت الصوم وتعودته 
اشد عليه الإفطار» وهكذا بتعودها الإفطار تكره الصوم› فيرون الفضل فى أن لا تركن 
النفس إلى عادة» ورأوا أن إفطار يوم وصوم يوم أشد على النفس. 
ومن أدب الفقراء: أن الواحد إذا كان بين جمع وفى صحبة جماعة لا يصوم 
إل بإذنهم› وإنما کان ذلك لأن قلوب الجمح متعلقة بفطوره وهم اس غير معلوم؛ فان 
صام بإذن الجمع وفتہ عليهم بشىیء لا یلزمهم ادخار للصادم ومح العلم يان الجمع 
يحتاجون إلى ذلك› فإن الله تعالى بات للصائم برؤڭه › إل أن يكون الصائم 
ج إلى الرفق لضعف حاله» أو ضعف بنيته لشيخوخته » أو غير ذلك. وھد الصاثم 
E‏ لأن ذلك من ضعف الحال. CRE TEE‏ 
بحاله وضعفه » فيد خره. 


والذى ذكرناه لأقوام هم على غير معلوم» فأما الصوفية المقيمون فى رباط على معلوم 
فالاأليق بحالهم الصيام ولا يلزمهم موافقة قة الجمع فى الإقطارء وهذا يظهر فى جمع منهم 
لهم معلوم يُقدّم لهم بالنهار» فأما إذا كانوا على غير معلوم فقد قيل: مساعدة الصوام 
للمفطرين أحسن من استدعاء الموافقة من الفطرين للصوام. 

وأمر القوم مبناه على الصدق» ومن الصدق افتقاد النية وأحوال النفس ؛ فكل ما صحت 
النية فيه من الصوم والإفطار والموافقة وترك الموافقة فهو الأفضل. 


. متفق عليه‎ )١( 


۱ ۵ ٩ 


فأمَّا من حيث السنّة فمن يوافق له وجه إذا كان صائمًا وأفطر للموافقة› وإن صام 
ولم يوافق فله وچه. 

فأمَّا وجه من يفطر ويوافق فهو ما أخبرنا به أبو زرعة طاهر عن أبيه أبى الفضل 
الحافظ المقدسى : قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله قال: أخبرنا السيد 
أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى قال : أخبرنا بو بكر محمد بن حمدویه قال: حدثنا 
عبد الله بن حماد قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنى عطاء بن خالد» عن 
حماد بن حميد» عن محمد بن المنكدر» عن بی سعيد الخدرى قال: اصطنعت لرسول 
اله 8# وأصحابه طعامًا فلمًَا قَدّم إليهم قال رجل من القوم: إنّى صائم» فقال رسول الله 
8# : «دعاكم أخوكم وتكلف لكم» ثم تقول إِنّى صائم» افطر واقض يومًا مكانه». 

وأما وجه من لا يوافق» فقد ورد أن رسول الله ## وأصحابه أكلوا وبلال صائمء فقال 
رسول الله ##: «نأكل رزقنا ورزق بلال فى الجنة»”. 

فإذا علم أن هناك قليًا يتأذّى» أو فضلا يرجى من موافقة من يغتنم موافقته يفطر 
تكن اة لا بحكم الطبع وتقاضيه» فأن لم يجد هذا المعنى لا ينبغى أن يتلبس عليه 
الشره وداعية النفس بالنية فليتم صومه»ء وقد تكون الإجابة لداعية النفس» لا لقضاء حق 
أخيه. ) 

ومن حسن آداب الفقير الطالب» أنه إذا أفطر وتناول الطعام ريما يجد باطنه متغيرا 
عن هيئته. ونقسه متثبطة عن أداء وظائف العبادة فيعالج يزاج القلب المتغير باذهاب 
التغيّر عنه. ويذيب الطعام برکعات يصلیهاء أو بآیات يتلوها آو بأذكار واستغفار يأتى 
به» فقد ورد فى الخبر: «أذيبو طعامكم بالذكر». 

ومن مهام آداب الصوم: كتمانه مهما أمكن» إلا أن يكون متمكنًا من الإإخلاص 
فلا یبالی ظهر أم بطن. 


)١(‏ متفق عليه. 


1١ 
الباب الثاني والأربعون‎ 
ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة‎ 

الصوفى بحسن نيته» وصحة مقصده» ووفور علمه» وإتیانه E‏ تصير عاداته عبادة› 
والصوفی موهوب» وقته للّه» وحیاقه لله» کما قال الله تعالى لنبيه آمرًا له: قل إن 
صّلاتى وَنْسكى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لله رب الحَالّمين)" فتدخل على الصوفى أمور العادة 
لوضع حاجته وضرورة بشريته» ویحف بعادته نور يقظته» وحسن نیته» فتتنور 
العادات » وتتشكل بالعبادات ؛ ولهذا ورد: «نوم العالم عبادة وتفسه تسبیح)) هذا مع 
کون | لنوم عين الغفلة› ولكن كل ما يستعان به على العبادة يكون عبادة؛ فتناولِ 8 
أصل کبیر پحتاج إلى علوم كثيرة» لاشتماله على امصالح الدينية والدنيوية › اة أثره 
بالقلب والقالب» وبه قوام البدن بإجراء سئة الله تعالى بذلىك» والقالب مركب القلسب › 
وبهما عمارة الدئيا والآخرة. وقد ورد: «أرض الجنة قيعان نباتها التسبيح والتقديس) 
والقالب بمفرده على طبيعة الحيوانات يستعان به على عمارة الدنياء والروح 
والقلب على طبيعة الملائكة یستعان بهما على عمارة الآخرة» وباجتماعهما صلحا لعمسارة 
الدارين. 

والله تعالى ركب الآدمى بلطيف حكمته من أخص جواهر الجسمانيات والروحانيات 
وجعله مستودع خلاصة الأرضين والسموات» جعل عالم الشهادة» وما فيها من النبات 
والحيوان لقوام بدن الآدمى. قال الله تعالى : خَلَق لَكمْ ما فى الأزض E (EEN‏ 
الطبائح > وهى: الحرارةء والرطوبة› والبرودة» واليبوسة»› وكون بواسطتها التبات› 
وجعل النبات قوامًا للحيواتات» وجعل الحيوانات مسخَرة للآدمى يستعين بها على أمر 
معاشه لقوام بدنه» فالطعام يصل إلى المعدة» وفى المعدة طباع أربع › وفى الطعام طباع 
أربع » فإذا أراد الله اعتدال مزاج البدن أخذ كل طيبع من طباع المعدة ضده من الطعام› 
فتؤخذ الحرارة للبرودة» والرطوبة و فیعتدل المزاج ويأمن الاعوجاج »› وإذا أراد الله 
تعالى افناء قالب وتخريب بنية أخذت کل طبيعة جنسها من المأكول فتميل الطبائع› 
ويضطرب المزاج » ويسقم البدن ذلك تَقدِيرُ الخزيز العّليم)”. 


)١(‏ آية رقم ٠١۲‏ من سورة الأنعام. 
(۲) آية رقم ۲۹ من سورة البقرة. 
(۳) من آية ۳۸ من سورة يس. 


1o۲ 
روی عن وهب بن منبه قال: وجدت فى التوراة صفة ادم عليه السلام «إنى خلقت‎ 
ادم ورکہٹث چسدہ من أريبعة أشياء› من : رطب › ویابس» وبارد» وسخن › وذلك لاي‎ 
خلقته من الترانب وهو یابس › ورطوبته من الاء» وحرارته من قبل الئفس »> وبرودشه من‎ 
فېل الروح› وخلقت فى الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع مسن الخلق»› هن ملاك‎ 

ا باذنی»› وبهن قوامه. فاا يقوم الجسم الا بهن › ولا تقوم منهن واحدة إلا پاخرئ 
منهن : الرة السوداء» والمرة الصفراء» والدم ٠‏ والبلخم. . ثم أسكنت بعض هذا الخلق ف 
بعض »› فجعلت مسكن اليبوسة کی المرة السوداء» ومسکن الرطوبة فی المرّة الصفراء› 
ومسكن الحرارة فى الدم» ومسكن البرودة في البلغم» فأيّما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر 
الأريح التى جعلتها ملاكه وقوامه فكانت كل واحدة منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص كملت 
صحته واعتدلىت بنیته › فان زادت منهن واحدة عليهن هزمتهن ومالت هن وو ع 
السقم من ناحيته بقدر غلبتها حتى يضعف عن طاقتهن ويعجز عن مقدارهن. 

فأهم الأمور فى الطعام أن يكون حلالا» وكل ما لا يذمه الشرع حلال» رخصة ورحمة 
من الله لعباده» ولولا رخصة الشرع كبر الأمر وأتعب طلب الحلال. 

ومن أدب الصوفية : رؤية المنعم على النعمة» وأن يبتدئ بغسل اليد قبل الطعام» قال 
رسول الله 85#: «الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر». 

وإنما کان مو جا لنفى الفقر؛ لن غسل اليد قبل الطعام | ستقبال اللعمة بالأدب› وذلك 
من شكر النعمة » والشكر يستوجب الزيد فصار غسل اليد مستجلبًا للنعمة» مذهبا للفقر. 

وقد روى أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن النبى 65 أنه قال: «من أحب أن يكثر 
خير بیته فلیتوضاً إذا حضر غداؤه» ثم یسمی الله تعالى)»"'. 

فقوله تعالی : زولا تأكلوا ف لم ڀذكر اسم الله عَلَبه 4“ تفسیره : تسمية الله تعالی عفد 
بح الحيوان. واختلف الشافعى وأبو حنيفة»› رحمهما الله تعالى › وجوب ذلك, 

وفهم ال من ذلك» بعد القيام بظاهر التفسير: أن لا يأكل الطعام إلا مقرونًا 
بالد کر فقرنه فريضة وقته وأدبه. ويرى أن تناول الطعام والماء ينتج من إقامة النفضس. 
ومتابعة هواها› ویری ذکر الله تعال دوانه وترياقه. 


(۱) متفق عليه 


or 


روت عائشة رضى الله عنها قال: (كان رسول الله < يأكل الطعام فى ستة نفر من 
أصحابه » فجاء أعرابى فأکله بلقمتين › فقال رسول الله : «(أما نه لو کان پسمی الله 
لكفاكم› »> قاذ وی ا 
الله أوله واخره). 

ویستحب ا يقول فی آول لقمة : ا الته» وفی الثانية : : ((پسم الله الرحمن» وفى 
الثالثة يتم. 

و الاء بثلاثة أنفباس» یقول فی أول ا فن لحمد لله)) إذا تسرب :¿ 
ا ) 

e‏ لمعد طباعا تقر کی ر بموافقة طیاع فللقلب أيضا مزج وطباع 
تحدث من اللقمة حرارة الطيش بالنهوض اك الفضول› وتارة زح دشت فی القلب برودة 
الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت وتارة تحدث رطوبة السهر والغفلة » وتارة يبوسة 
والحزن ہسبب الحظوظ العاجلة› هذه کلھا عوارض يتفطن لها التيقظ› ویسری تغیر 
القالب بهذه العوارض تغير مزاج القلب عن الاعتدال. 

والاعتدال كما موم طلبه القالب »> فللقلب أهم وأولى» وتطرق ار ال القلب 
أسرع منه إلى القالب. 

ومن ر ما يسقم به فیموت لوت القالب › 0 الله تعال کو نافع مجرب 
ینفی وپذهب الداء» E‏ 
القرى عبد و فقصده زائرًا فصادفه وهو فی 4 له بر ال فی ا فل 
رأى الشيخ محمدًا جاء إليه واقبل عليه» فجاء رجل من أصحابه» وطلب منه البذر؛ 
لينوب عن الشيخ فى ذلك وقت اشتغاله بالغزالى» فامتنع › ولم يعطه البذرء فسأله الغزالى 
عن سبب امتناعه » فقال : e;‏ أبذر هذه البذر بقلب حاضر ولساان ذاكر» أرجو البركة 
فيه لكل من يتناول منه شيئًاء فلا أحب أن أسلمه إلى هذا فيبذره بلسان غير ذاكر وقلب 
غير حاضر! ! 

وكان بعض الفقراء عند الأكل يشرع فى تلاوة سورة من القرآن يحضر الوقت بذلك 
حتى تنغمر أجزاء الطعام بأنوار الذكر»› ولا يعقب الطعام مكروه» ويتغير مزاج القلب. 


1o٤ 


وقد كان شيخنا أبو النجيب السهروردى يقول: «أنا آكل.وأنا أصلى»» يشير إلى 
حضور القلب فى الطعام؛ وربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكلهء لثلا يتفرق 
همه وقت الأكل» ويرى للذكر وحضور القلب فى الأكل أثرًا كبيرًا لا يسعه الإهمال... 

دفن الذكر عند الأكل: : الفكر فيما هيا الله تعالى من الأسنان المعينة على الأكل› فمنها: 
الكاسرة» ومثها: ‏ القاطعة › ومنها: الطاحنة: وما جعل الله تعالى من الماء الحلوفى الفم 
حتى لا يتغيّر الذوق كما جعل ماء العين مالحا لما كان شحمًا حتى لا يفسد» وكيف 
جعل النداوة تنبع من أرجاء اللسان والفم؛ ليعين ذلك على المضغ والسوغ» وكيف جعل 
القوة الهاضمة مسلطة على الطعام تفصله وتجزّئثه متعلقا مددها بالكبدء والكبد بمثابة 
الذارء» والمعدة بمتابة القدر» وس قدر فساد الكبد تعتل الهاضمة› و الطعام» 
ولا ينقصل› إا ي و وهكذا تأثير الأعضاء كلها من الكبد» 
والطحال» والكليثين»› ويطول ن ذلك 

فمن أراد الاعتبار فليطالع تشريح الأعضاء» ليرى العجب من قدرة الله تعالى» من : 
تعاضد الأعضاء وتعاونهاء وتعلق بعضها بالبعض فى إصلاح الغذاء» واستجذاب القوة منه 
للأعضاء» وانقسامه إلى : الدم» والثفل» واللبن لتغذية المولود من بين ف ودم لبئا خالصا 
ساثعًا للشاربين › فتبازك الله أحسن الخالقين. فالفكر فى ذلك وقت الطعام وتعرف لطيف 
الجكم والقدر فيه من الذكر. 

ومما يذهب داء الطعام المغير لزاج القلب أن يدعو فى أول الطعام ويسأل الله تعالى أن 
يجعله عونًا على الطاعة ويكون من دعائه: «اللهم صل على محمد e‏ محمد »› 
وما زرقتنا مما تحب اجعله عونا لنا على ما تحب» ا وت فا سا اب اجا 
فراغا لنا فيما تحب)». 


1° 
الباب التالت والأربعون 
فی آداب الأکل 


فمن ذلك أن يبتدئ باللح» ويختم بهء روی عن رسول الله ي أنه قال لعلى› 

ER‏ «یاعلی › ابداً طعامك با ملح واختم قم باللح» فإن الملح شفاه من سبعين داءء 
: الجنون» والجذام» والبرص» ووجع البطن» ووجع الأضراس». 

وروت عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «لدغ رسول الله هه فى إبهامه من رجله 
اليسرى فقال : على بذلك الأبيض الذى يكون فى العجين» فجئنا بملح» فوضعه فى 
كفة» ثم لعق منه ثلاث لعقات» ثم وضع بقيته على اللدغة فسكنت عنه. 

ويستحب الاجتماع على الطعام » وهو سنَّة الصوفية فى الربط وغيرهاء روى جابر عن 
رسول الله أنه قال: «من إلى الله تعالی ما كثرت عليه الأيدى» وروى أنه 
قيل : يارسول الله» آنا نأكل ولا نشبع » قال: «لعلكم تفترقون عن طعامكم» اجتمعوا› 
واذکروا اسم الله عليه › e‏ 

ومن عادة الصوفية : الأكل على السفرء وهو سلة رسول الله هه أخبرنا الشنيخ 
أبو زرعة عن المقومى» بإسناده إلى ابن ماجه الحافظ القزوينى قال: أخبرنا محمد بن 
المثنى قال: أخبرنا معاذ بن هشام› قال: حدثنا أبى عن يونس بن الفرات»› عن قتادة» 
عن أنس بن مالك قال: ما أكل رسول الله 4# على خوان ولا فى «سكرجة»" قال: 
فعلام کانوا يأکلون؟ قال: على السفر. 

ويصغر اللقمة» ويجود الأكل بالمضغ »› وينظر بين يديه ولا يطالع وجوه الآكلين» ويقعد 
على رجله اليسرى وينصب اليمنى» ويجلس جلسة التواضع » غير متكى ولا متعزز» نهى 
رسول الله 6 أن یأکل الرجل متکنًا» وروی آنه أهدی لرسول الله هه شاة فجشثا رسول 
الله 8# على ركبته يأكل فقال أعرابى: ما هذه الجلسة يارسول اللّه؟ فقال رسول الله ج 
«إن الله خلقنی عبدًا ولم یجعلنی جبارًا عنيدًا» ° 

ولا يبتدئ بالطعام حتی یبدا المقدم e‏ روى حذيقة قال: كنا إذا حضرنا مع 
رسول الله که طعامًا لم يضع أحدنا يده حتی يبدأ رسول الله کک ويأكل باليمين. 


)١ (‏ السكرجة : الصفحة التي يوضع فيها الأكل. 
( ۲) متغفق عليه 


Ch 


روی أبو هريرة عن رسول الله 8# أنه قال : «لیأکل أحدكم بیمینه › وليشرب بېمينه › 
وليأخذ بيمينه » ولیعط بیمینه › فان الشيطان يأكل بشماله »> ویشرب بشماله › ويأخذ 
بشماله» ویعطی بشماله» ٩‏ 


وإن كان المأكولة تمرًا أو ماله عجم لا يجمع من ذلك ما يرم ولا يؤكل على الطبق 
ولا فی کقه بل يضع ذلك على ظهر کفه من فيه وبرمیه. 

ولا يأكل من ذروة الثريد» روى عبد الله بسن عباس »› عن النبى 2 أنه قال: «إذا 
وضع الطعام O O Eg e‏ 

ولا يعيب الطعام» روى أبو هريرة رضی الله تعالی عنه قال: EEE‏ ل الله خ6 
طعامًا قط ان اشتهاه أكله وإلا ثركه. 

وإذا E‏ پأکلهاء فقد روی ان اا رضى الله عنه» عن النبى که أنه 
قال : «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» . 

ویلعق أضانة : فقد روی جابر» عن النبى قال: «إذا کل اک الطعام فليمتص 
أصابعه ٠‏ لا یدری فی ى طعامه تکون البركة» * 

وهكذا أمر عليه السلام بإسلات القصعة» وهو: مسحها مسن ا قال أثنس»› 
رضى الله عنه : أمر رسول الله ل بإسلات القصعة. 


ولا ينفخ فى الطعام» فقد روت عائشهة رضی الله عنها: عن النبى 8 أنه قال : 
فى الطعام يذهب بالبركة» ‏ 


وروی عبد الله بن عباس أنه قال: لم يكن رسول الله 4# ينفخ فى طعام ولا فى 
شراب » ولا يتنفس فى الأتاء» فليس من الأداب ذلك. 

والخل» والبقل على السفرة من السنة. قيل: إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها 
بقل. روت أم سعد» رضى الله تعالى عنهاء قال: دخل رسول الله 8# على عائشة. رضی 
الله تعالى عنهاء وأنا عندهاء فقال: «هل من غداء»؟ 

)١ (‏ رواه الترمذى ) 

(TF‏ رواه ابن ماجه 

( ۳) متغق عليه 

٤ (‏ ) رواه اہن ما جا 


و *) رواد النسائى 
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فقالت : عندنا خبز. وتفر» وخل»ء فقا عليه الصاذة والساذم: «نعم آلإدام الخل». 
اللهم بارك فى الخل» فإنه كان إدام الأنبياء قبلى» ولم يفقر بيت فيه خل» ٠‏ 
) ك صمل على الطعام» فهو من سيرة الأعاجم› ولا يقطع اللحم والخيز بالسكين فغيه 
ھی ٠‏ ولا يكف يده عن الطعام حتى يفرغ الجمع› فقد ورد عن ابن عمر» رضی الله 
ا 8 رسول | الله E‏ «إذا e‏ المائدة فلا رجل حتی e‏ المائدةق 
بده» وعسی أ a e‏ 


وإذا وضع الخبر لا ينثظر غيرهء فقد روى او ا قال رسول الله 
: الخبزء فإن الله تعالى سر لكم بركات السموات والأرض والحديد والبقرة 
واین آدم» ٣‏ 

ومن أحسن الاه e‏ أن 1 یاکل ! إلا بعد ا ا عن ا قبل 


ومن عادة 3 الصوفية: أ ت الخاد ذا لم پجلس aE‏ وهسو سلة» روی 
أبو هريرة» رضى الله عنه قال: قال أبو القاسم» هة : ) 
«إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فإن لم TS OCTET‏ 
حرّة ودخانه» 2 ) 
أكل طعامًا قال : «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین» وروی عن رسول الله 
أنه قال: «من أكل طعاما فقال الحمد لله الذى أظعمنى هذا ورزقنيه من ا 


می ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه»". 


ويتخلل › فقد روی عن رسول الله . «تخللسوا فاه ذظافة› قال 
الإيمان» والإيمان مع صاحبه فى الجنة». 


)١ (‏ متفق عليه 
ر ۳) متضق عليه 
ر )٤‏ رواه الترمذی وأبو داود 


ر 2( راه مسلم 


( ) رواه ابن ماجه 


18۸ 


ویغسل يديه » فقد روی أبو هريرة قال: قال رسول الله 6 : «من بات وفی يده غمر 
لم یغسل فأصابه شىء فلا یلومن إلا نقسه». "© 

ومن السنة : غسل الأيدى فی طست زاحد» وروی عن ابن عمر» رضی الله تعالی 
متها أنه قال قال رسوك ال 8 اترا االطموس وخالق الجر ° 

ويستحب مسح العين ببلل اليد» وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله 4# : «إذا 
توضأتم فأشربوا أعينكم الماء ولا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشياطين». قيل لأبى هريرة: 
فى الوضوء وغيره؟ قال: نعم» فى الوضوء وغيره. 

وفى غسل اليد يأخذ الأشنان ° باليمين» وفى الخلال لا يزدرد ما يخرج بالخلال من 
الأسنان» وأما ما يلوكه باللسان فلا بأس به. 

ويجتنب التصنع فی اکل الطعام› ویکون أکله بين الجمع كأكله منفردًا» فإن الرياء 
يدخل على العبد فى كل شىء. وصف لبعض العلماء بعض العباد» فلم يثن عليه!! قيل 
له : تعلم به باسنًا؟ قال : نعم » رأيته يتصنع کی الأكل› ومن تصنع فى الأكل لا يمن 
عليه التصنع فى العمل. 

وإن كان الطعام حلالا فليقل: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وتنزل البركات› 
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم أطعمنا طيبا واستعملنا صالحا. 

وإن كان شبهة يقول: الحمد لله على كل حال» اللهم صل على محمد ولا تجعله عونا 

وليكثر الاستغفار والحزن» ويبكى على أكل الشبهة ولا يضحك»› فليس من يأكل وهو 
یبکی کمن يأکل وهو يضحك. 

ويقراً بعد الطعام «قل هو الله أحد» و «لإيلاف قريش» 

ویجتنب الدخول على قوم فى وقت أكلهم› وقد ورد: «من مشى إلى طعام لم يدع إلية 
مشی فاسقا وکل حراما». 

وسمعنا لفظا آخر: «دخل سارقا وخرج مغيرًا». 


)١ (‏ متفق عليه 
(٠‏ ۲) رواه الحاكم فى المستدرك 
( ۴۳) الأشنان : ما تغسل به الأيدى من الحمض. 
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إلا أن يتفق دخوله على قوم يعلم منهم فرحهم بموافقته. 

ويستحب أن يخر الرجل مع ضيغه إلى باب الدارء ولا يخرج الضيف بخير إذن 
صاحب الدار. ويجتنب المضيف التكلف» إا أن يكون له نية فيه من كثرة الإنفاق› 
ولا يفعل ذلك حياءٌ وتكلفا. 


وإذا أكل عند قوم 0 فليقل عند فراغنه» ان کان ب الترت؛ «أفطر عندكم 
الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت علیکم الملائكة»وروى أيضا : «عليكم صلاة قوم أبرار 
لیسوا بآثمین ولا فجار» يصلون بالليل ويصومون بالنهار)» كان بعض الصحابة يقول ذلك. 

ومن الأدب : ألا يستحقر ما يقدَّم له من طعام؛ رکان بعض آصحاب رسول 8# یشول: 
ما ندری أيهم أعظم وزرا الذى يحتقر ما يقدّم إليه» أو الذى يحتقر ما عنده أن يقدمه؟!. 

ويكره أكل طعام المباهاة» وما تكلف للأعراس والتعازى» فما عمل للنوائح لا يؤكل» 
وما عمل لأهل العزاء لا بأس به» وما يجرى مجراه. 

وإذا علم الرجل من حال أخيد أنه يفرح بالانبساط إليه ف EET‏ 
طعامه فلا حرج أن يأكل من طعامه بغير إذنه قال الله تعالى : 3 صدیقکم) قیل : دخل 
قوم على سفيان الثورى يجدوه» ففتحوا الباب وأنزلوا 2 وأكلواء E‏ سقیان › 
و وقال: ((ذکرتمونی أخلاق السلف. هكذا کانوا»». ومن دعی إلى طعام فالإجابة من 
السنّة. وأؤكد ذلك الوليمة» وقد يتخلف بحعض الناس عن .الدعوة تكبرا وذلك خطاء وإن 
عمل ذلك تصنعًا ورياء» فهو أقل من التكبرْ» روى أن الحسن بن على مر بقوم من 
المساكين الذين يسألون الناس على الطرق وقد نثروا كسرًا على الأرض» وهو على بغلته› 
فلمّا مر بهم سلم عليهم» فردّوا عليه السلام» وقالوا: هلمٌ الغذاءَ يا ابن رسول اللّه. فقال: 
ت إن الله لا يحب المتكبرين ثم ئى وركه فنزل عن دابته» وقعد معهم على الأرض 
وأقبل يأكل› ثم سلم عليهم ورکب. 

وكان يقال: الأكل مع الإخوان أفضل من الأكل مع العيال. 

روی أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير› وأمر أن يقدم له طعامًاء قلما اکل E‏ 
الرشید على يده فى الطست› فلما فرغ قال: يا أبا معاوية › تدری من صب على يدك؟ 
قال: لا. قال: أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين: إنما أكرمت العلم وأجللته» فأجللك 
الله تعالى وأكرمك كما أكرمت العلم. 


)١(‏ من آية ٦١‏ من سورة النور. 


۰ 
الباب الرابم والأربخون 
فى ذكر أدبهم فى اللباس وثيابهم ومقاصدهم فيه 

اللباس من حاجات النفس» وضرورتها؛ لدفع الحرٌّ والبردء كما أن الطعام من حاجات 
النفس لدفع الجوع» وكما أن النفس غير قانعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب 
الزيادات والشهوات فهكذا فى اللباس تثفنن فيه › ولا فة أهوية متنوعة ارت 
مختلفة ؛ فالصوفی یرد النفس فى اللہاس إلى ا صریح e‏ 

قيل لبعض الصوفية : ثوبك ممرّق!! قال: ولكنه من وجه حلال» وقيل له : وهو 
وسخ ! ! قال: ولكنه طاهر. فنظر الصادق فی ثوبه أن يکون من وجه حلال؛ لأنه ورد فى 
الخبر عن رسول الله عة أنه قال : «من اشتری ثوبا بعشرة دراهم وفی تمنه درهم من 2 
ال الك مته صدا ول فد آي لاا فريضة ولا نافلة. 

ثم بعد ذلك ا فيه أن ڀيکون طاهرًا؛ لأن طهارة التوب ا صحة الصلاة 

وما عدا هذين النظرين فنظره ی الحر والبرده لأن ذلك مصلحة النفس. 

وبعد ذلك ما ا إلبه فكل فول وزیاده ونظرُ إلى الخلق» والصادق لا پنبخىی 
أن يلبس الثوب إلا لله » وهو ستر العورة» أو لنفسه لدفع الحرّ والبرد. 

وحکی أن سفیان الثوری» رضی الله عنه» خرج ذات يوم وعليه ثوب قد لېسه مقلوبًاء 
فقيل له ولم يعلم ذلك - فهم أن يخلعه ويغيّره.. ثم ترکه وقال: حیث لبسته نویت أنی 
أليسه لله» والآن فما أغيره إلا لثظر الخلق» فلا أنقض النيّة الأولى بهذه. 

والصوفية خَصوا بطهارة الأخلاق › وما رزقوا طهارة الأخلاق إلا بالصلاحية والأهلية 
والاستعداد الذى هيأه الله تعالى لنفوسهم» وفى طهارة الأخلاق وتعاضدها ا ا 
لو جود ا د الك رفانت جح ای و الا ل ول ا ا 
سَويْنَهُ وَنَفْحْت فيه من رُوجى) ” فالتناسب هو: التسوية» فمن المناسب أن يكون 
لباسهم مشاكلا لطعامهم» وطعامهم مشاكلا لكلامهم» وكلامهم مشاكلا لمنامهم؛ لأن 
التناسب الواقع فى النفس مقيد بالعلمء والتشابه والتماثل فى الأحوال يحكم به العلم 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) آية رقم ۲۹ من سورة الحجر. 
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ومتصوفة الزمان ملتزمون بشیء من التناسب ی منج الهوى وما مسن e‏ ٠إ‏ 
التناسب e‏ التناسټب. 
بخمسة ا أنكر ذلك ا فمن خشسن وة ینبغی ات یکون ا مسن 
جنسه» وإذا الختلف الثوب والمأكول دل علی وجود انحراف ؛ لوجود هوی کامن فی أحد 
الطرفين : ما فی طرف التوب و نظر لخلق› ا فی طرف المأكول a‏ وکاد 
اک ا لداواة اك سح الاعتدال: 

ي الفقراء يلبسون الرقع. وربما کانوا بان الخرق من المزابل تان بها 

وقد u‏ ذلك طائفة من أهل الصلامء o‏ ما کان يرجعون إليه». فكما 
o. e‏ 
للققراء 9 یأکل معهم فال له فی ذلك› فیقول: أنتم تأکلون بحق التوكل› وأا آکل 
بحق المسكنة › ثم يخرج بين العشاءين E‏ الك وااو اي وهذا شان من لا يرجح 
ا معلوم› وا يدخل تحت ونّة. 

حکی أن جماعة من أصحاب المرقعات دخلوا بشر بن الحارث فقال لهم : ياقام 
اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزى؛ فإنكم تعرفون ؛ وتكرمون اله فسکتوا كلهم »> فقال له غلام 
e es E‏ ا 
ا ولا يملك غير ثوبة E‏ 

وروى أن أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه لبس قميص اشتراه بثلاثة دراهم» ثم قطع 
كمه مسن رءوس أصابعه» وروى عنه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن أردت أن تلقى 
صاحبك فرقع قميصك واخصف نعلك» وقصر أملك» وكل دون الشبع . 


19( رشح : ی نظر. 


۹۲ 


وحکی عن الجریری قال: کان فی جامع بغداد رجل لا تکاد تجده إلا فى ثوب واحسد 
فى الشتاء والصيف › > فسثل عن ذلك فقال: قد كنت ولعت بكترة ة لبس الثيباب > فرأینت 
ليلةً فيما يرى النائم كأئى دخلت الجلة فرأيت جماعة من أصحابنا من الفقراء على 
مائدة» فرأیت أن أجلس معهم » قاذا جماعهة من الملائكة آخذوا بیدی وأقامونى › وقالوا 
لے ھۇلاء أصحاب توب واحد» وأنت لك قميصان › SE E Ei‏ فانتبهت ونذرت 
أن لا ألبس إلا ثوبًا واحدًا إلى أن ألقى الله تعالى. 
وقيل : مارثف بو یبد ولم يتركف إل قمبصه الذدى کان عليه. وکان «عارية» فردوه أك 
وحكى لنا عن الشيخ حماد» شيخ شيخناء أنه بقى زمائًا لا يلبس الثوب إلا مستأجرًاء 

وقال أبو حفص الحداد : إذا رأيت وضاءة الفقير فى ثوبه فلا ترجو خيره. 

مانت a‏ وکان اتان الجنيد» وعليه ر قل : کان و فردكم لسه 

فقد یکون جمع من الصالحين على هذا الزى والتخشن» وقد يکون جمع من الصالحين 
يتكلفون لبس غير المرقع › وزی الققراء» ویکون نيتوم فی ذلك سثر الحال» أو خوف م 
الئهوض ك 
وکین اہی کی سی ادر ب روا یلقی الله تعالی بصحتها. 

وهکذا الصادقون إن لبسوا غير الخشن من الثوب لنية تكون لهم فى ذلك فلا يعترض 
2 غير أن e‏ ال RS‏ بنية لتقلل من الدنيا e‏ 
E‏ 

وأمَّا لبس الناعم فلا يصلح إلا لعالم بحاله» بصير بصفات نفسه»ء متفقد» خف 
شهوات النفس يلقى الله تعالى بحسن الئية فى ذلك› فلحسن النية فى ذلك وجوه مالعددة 
يطول شرحها. 


11۳ 


ومن الناس. EE‏ ولا لعوفعه» بل ايس 
ما يد خله الحة عليه › ا وهڏا حسن. | ) 

ers‏ أن يتفقد نفسه فيه؛ فإن رأى للنفس شَرَحًا وشهوة خفيّة أو جلية 

فى الثوب الذى أدخله الله عليه يخرجه› إلا أن يکون حاله مع الله ترك الاختيار» فعند 
ذلك لا يسعه إلا أن يلبس الثوب الذى ساقه الله إليه. 

وقد کان شيخنا أبو النجيب السهروردی»› رحمه الله » لا يتقيد بهيئة من الا ت ر 
کان اس ا : يتفق من غير تعمد تكلّف واختيار» وقد كان يلبس العمامة بعشرة دنانير 
ويلبس العمامة بدائق. 

وقد كان الشيخ عبد القادر - رحمه الله - يلبس هيئة مخصوصة › ويتطيلس . 

وكان الشيخ على بن الهيثى يلبس لبس فقراء السواد. 

وکان أبو بكر الغراء - بزنجان - يلبس فروا خشنا كاحاد العوام» وکل فی ا 
وهيئته ئية صالحة › وشرح تفاوت الأقوام فى ذلك يطول. 

وكان الشيخ أبو السعود - رحمه الله - حاله مع الله ترك الاختيار» وقد يساق إليه 
الثوب الناعم فيلبسه وكان يقال له: ريما يسبق إلى بواطن بعض الناس الإنكار عليك فى 
ليسك هذا الثوب! !. 

فيقول: لا نلقى إلا أحد رجلين: رجل يطالبنا بظاهر حكم الشرع» فنقول له: هل ترى 
أن ثوبنا يكرهه الشرع أو يحرّمه؟! فيقول: لا» ورجل يطالبنا بحقائق القوم من أرباب 
العزيمة»› فنقول له: هل ترى لنا فيما لبسنا اختيارًا؟! أو ترى عندنا فيه شهوة؟! 
فیقول: لا . 

وقد يكون من الناس من يقدر على لبس الناعم ولبس الخشن› ا 
الله له هيئة مخصوصة فيكثر اللجوء إلى الله والافتقار إليه ويسأله أن بريه اخ الى إل 
الله تعالى وأصلحه لدینه ودنیاه لکونه غير صاحب غرض وهوی فی زی بعينه » قالله س 
يقنح عليه ویعرفه زیا مخصوصا فيلتزم بذلك اللڑى؛ فیکون لبسه بالله ويکون هذا ت 
وأكمل ممن يكون لبسه لله. 

اک ن کا ا یک ا ب اا ی ای و 
وأيقان › ولا بہالی بما لبسه» ناعمًا لہس أو خشتًا» وربما لبس ناعما ولنفسه فيه اختیار 


() تطلس : لبس الطيلسان »› والطيلسان: كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء. 


“E 


کک الحظ فيه یکو له مردود عليه و ل الله تعالی فی إرادة 


ر e‏ غير آن ها هنا مزلة ت قدم كتير من العين!1.. 

حکی عن یحیی بن معاذ الرازئ آنه کان يلبس الصوف زالخلقان فی ابتداء ارف م 
صار فی آخر عمره یلیس الناعم» فقیل لأبی يزيد فى ذلك؛ | فقال: e‏ 
على الذون فكيف يصبر على التحف !!. 

ومن الناس من يسبق إليه علم ما سوف يدخل عليه من اللبوس فيليسه محموذا فيه 

وكلٌ أحوال الصادقين» على اختلاف تنوعَهاء مستحسة [ قل کل ْمَل على شالج 
ربكم أعْلَمٌ يمن هُوّ أهْدّى سيلا ) . 

ولیس الخشن من الثياب هو الأحب› والأولىء والأسلم للعبد› والأبعد من الآفاتث. 

قال مسلمة بن عبد اللك : وکات على عمر بن عبد العزيز أعوده فى مرضه› فرأیتث 
قميصه وسخًا» فقلت لامرأته فأاطمة : الوا ثیاب أمير المؤمنين › فقالت: تفعل إن شاء 
الله » قال: م فاذا ا على حاله» فقلت: يا فاطمة› ألم آمركم أن تشنسلوه؟ 
الخلافة. فلما إ ليه الخلاقة ضرب 8 e‏ و تم دعا اشا ن رثشة 

وقيل: نّا مات أبو الدرداء جد فى ثوبه أربعون رقعة. وكان عطاؤه أربعة آلاف. 

وقال زید بن وهب : لبس على بن أبى طالب قميصًا رازيًا» وكان إذا مد كمه بلغ 
أطراف أصابعه» فعابه الخوارج اعت غل لان هر اتد فن اي 
وأجدر أن يقتدی بى المسلم. ) ) 

وقیل: کان عمر» رضی الله تعالى عنه» إذا رأى على رجل ثوبين رقيقين علاه بالدرة» 
وقال: دعوا هذه البراقات للنساء.. 


)١ (‏ آية رقم ۸٤‏ من سورة الإأسراء. 


٥ 


a‏ عن رسول الله ل آنه قال : «توروا قلوپکم بلباس الصوف فانه ذا فی الدنيا 

ونور فی الآخرة وإياكم أن تفسدوا دينكم بحمد الناس وثنائهم»'. 
E‏ آن رسول الله ب احتذى نعلين» فلما نظر إليهما آ بخ ی eT‏ 

تعالی» فقيل له. فی ذلك» فقال : «خشیت أن یعرض عنی ری فتواضعت له» لا جرم: 
لا یبیتان فی منزلی لا تخوفت المقت من الله تعالى من أجلهما» و فدفعهما إلى 
ا ثم آمر فاشتری له نعلان مخصوفتان. 

وروی أن رسول الله ب لبس الصوف» واحتذى الخصوف»› وأكل مع العبيد. 

وإذا كانت النفس محل الآفات فالوقوف على دسائسها وخفی شهواتها وکامن هواها 
عسر جدًا فالأليق » والأجدر» والأولى الأخدٌ بالأحوط وترك ما يريب إلى ما لا يريب. 

ولا يجوز للعبد الدخول فى السعة إلا بعد إتقان علم السعة وكمال تزكية النفس»› وذاك 
إذا غابت النفس بغيبة هواها المتبع »> وتخلصت النية» وتسدد التصرف بعلم صريح واضح. 

وللعزيمة أقوام يركبونهاء ويراعونهاء لا يرون النزول إلى الرخص خوفا من فوت فضيلة 
الزهد فى الدنياء واللباس الناعم من الدنياء وقد قيل: «من 3 ثوبه زف دينه». 

وقد يرخص فی ذلك لن لا يلتزم بالزهد» ويقف على رخصهة الشرع. 

وروی فلق عن عبد الله بن e‏ رضى الله عنه» عن النبى # أنه قال: 
«لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من الكبر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
يکون ثوپه حستًا ونعله حسنة» فقال النبى عليه الصلاة والسلام: «إن الله جميل يحب 
الجمال». ) 

E E OT‏ غير مفثخر به 
ومختال: 

فأما من لبس الثوب للتفاخر بالدنيا» والتكاثر بها فقد ورد فيه وعيد؛ روى أبو هريرة 
رضى اله تعالى عنه أن رسول الله َل فال: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه 
فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار» من جر إزاره بطرا لم 

(۱) متفق علیه. 

(۲) رواه الترمذی. 


“٦ 


پنظر الله إليه يوم القيامة › فبينما iE EES‏ إذ أعجبه رداؤه 
فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»“ ) 

والأحوال تختلف» ومن صح حاله بصحة علمه صحت نيته فى مأكوله وملبوسه وسائر 
تصاریفه» وفی کل الأحوال يستقيم ويتسدد باستقامة الباطن مح الله تعالى» وبقدر ذلك 
تستقيم تصاريف العبد كلها بحسن توفيق الله تعالى. 


)١(‏ متفق عليه. 


۷ 


٠ ٠ .. +‏ 7 الهاي الخامس والأربغعون 


ھی ذکر فضل قیام الليل 


e‏ لر لے ت2 


قال الت تعالی: (د تش الَا أمئة ئة و في ااا EE‏ 
وَيُذْهِب عَنكمُ رجْرَ الشَيْطًَ ن" نزلت هذه الآية فى المسلمين بوم بدر حيث نزلوااعلى 
كثيبٍ من الرمل تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب» وسبقهم المشزكون إلى ماء بدر العظمى 
وغلبوهم عليهاء وأصبح المسلمون بين محدث وجُنب» وأصابهم لظا قوسن لم 
. الشيطان أنكم تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبىئ اللهء وقد غلب المشركون على الماء وأنتم 
تصلون محدثين ومجنبين فكيف ترجون الظفر عليهم؟!! _ 

فأنزل الله تعالی مطرا من السماء سال منه الوادې › الاو مته » واغتسلوا) 
وتوضئوا وسقوا الدواب» وملئوا الأسقية. ولبد الأرض حتی | دېت به الأقدام. 

قال الله تعالی : لاویثبّت به لأا إذ يُوحی ربك إلى اللانكة أئى کم أمدَهم 
الله تعالى باللائكة حتى غلبوا الشركين.ولكل اية من القرآن ظهر وبطن» وحد ومُطلح› 
واللّه تعالی كما جعل النعاس رحمة وأمنة للصحابة خاصة فى تلك ا والحادثة فهو 
رحمة تعم المؤمنين. 

والنعاس قسم صالح من الأقسام الاجاة للمریدين» ووا ا ج تارات 
النفس؛ E‏ النفس بالنوم تستريح ولا تشكو الكلال والتعب؛ إذ فى شكايتها وتعبها 
تكدير القلب وباستراحتها بالنوم بشرط العلم والاعتدال r‏ القلب» لا بين النقس 
والقلب من المواطأة عند طمأنينتها للمريدين السالكين؛ فقد قيل: ينبغى أن يكون ثاسث 
الليل والنهار نومًا حتی لا يضطرب الجسد» فیكون ثمانى ساعات: للنوم ساعتان من 
ذلك يجعلهما المريد بالنهار» وست ساعات بالليل › ویزید فی أحدهما وينقص من الاخ 
على قدر طول الليل وقصره فى الشتاء والصيف. وقد یکون› بحسن الإرادة وصدق الطب»› 
يئقص النوم من قدر القلث › ولا يضر ذلك إِذا صار بالتدرج عادة. 

وقد يحمل نالسر ةا النوم وجود الروح الا فإن النوم ا رظ 
ينقع الجسد والدماغ» ويسكن من الحرارة واليبس الحادث فى المزاج» فإن نقص عن 


)١(‏ آية رقم ١١‏ من سورة الأنغال. 
(۲) آية رقم ٠١‏ من سورة الأنفال. 


A 


الثلث يضر لدل ویخشی منه ا الجسم > فاذا ناب عن ادم روع القلب وأنسه 

وقد تقصر مدة n‏ الليل بوچود ا و 0 الليل الطويلة e‏ 
كما يقال : الوصل ا وسنة الهجر سنة» فيقصر الليل لأهل الروح. 

قل عن على بن بكار أنه قال : منذ أربعين سنة ما أحزننى إلا طلوع الفجر. 
وقيل لبعضهم : کیف انت و قال : ما e‏ قط یرینی وجهه پترفب 
وما تأملته. e‏ 

وقال ۳ سليمان الدارانى : أهل اليل فی ليلهم أشدّ لذّة من أهل اللهو فى ا 

قال بعضهم : : ليس فی الدنيا شىء بشبه نعیم آهل الجنة إل ما يج ده آهل «التملق» 
فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. فحلاوة المناجاة ثواب عاجل لأهل الليل. 

وقال بعض العارفين : إن الله تعالى يطّلع على قلوب الستيقظين فى الأسحار فيملؤمها 
نورا» فترد الفوائد علی قلوبهم › فلستنير > تم ر ن قلوبیم الفوائد إلى قلوب الغافلين. 

وقد ورد أن الله تعال آوحیٍِ ج بعض أوحى »> 1 بعمض أنبيائه : : إن ل عبادًا 
یحبونی وأحبهم› ویشتاقون ا وأشتاق إليهم› ویذکرونی وآذکرهم؛ وينظرون الى وأنظر 
إليسهم فان حذوش طريقهم أ وإن عدلت عن ذلك مقشك› و باوت 
وما علامتهم؟ قال : : يراعون الظلال بالذهار که کی الراعى غئمه»› اا إلى غروب 
النمس کما تحن الطير إلى أوكارها فا ذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبیب 
بحبیبه تصبوا لى أقدامهم وافترشوا أ وجوههم › وناجونی بکلاممسی وتملقوا إل پاتعامی› 
قبين ي وبار› وبين متقأوه» وشاك› بعینی مأ ET‏ مسن اجا وپسمعحی 
فا کون ن خی أل ما أعطيهم آن أقذف من توری فی قلوبهم فيُخْبرون عنی كما 
أخبر عنهم› والثانی : لو كانت السموات والأرضون وما فيها فی موازينهم 
e e‏ أقبل بوجهھی عليهم › آفستری من أقبلت بوجسھی عليه يعم 

فالصادق e‏ ذا خلا فی ليله بمناجا: ربه انتشر ت أنوار ليله على جميع أجزاء 
نهاره» وبصير نهاره و حماية ليله » وذلك لامتلاء قليه بالأنوارء فتکون ر 
وتصاريفه بالنهار تصدر من م الأنوار المجتمعة من الليسل › ويصير قالبه فى قبة من 
قباب الحق ددا حرکاته موقرة سکناته . 


۱۹ 


وذ ورد: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار» ويجوز أن يكون لعنيين؛ أحدهما: 
أن المشكاة تستنير بالمصباح فإذا صار سراج اليقين فى القلب تزهر بكثرة زيت العمل 
باللیل » فیزداد المصباح إشراقاء وتکتسب مشكاة القالب وضياء. 

کان يقول سهل بن عبد الله : «اليقين نار والإقرار فتيلة » والعمل زژیت؛ وقد قال الله 
تعالى : َسِيمَاهُم فى ؤجوههم ِن أثُر السّجُود)” وقال تعالى : (مَثل وره كمشكاةٍ فِيهَا 

وبا . فنور اليقين من نور الله › فی زجاجة القلب يزداد ضياء بزيت العمل» فتبقسى 
ا القلب. كالكوكب الدرىئ» وتنعكس أنوار الزجاجة على مشكاة القالب» وأيضاء 
يلين القلب بنار النور» ويسرى لينه إلى القلب فيلين القالب للين القلب فيتشابهون لوجود 
اللين الذى عمهما. قال الله تعالى : [ ثم لين جُلودهُمْ وَقلوبَُم إلى ذكر الت“ وصف 
الجلود باللين» كما وصف القلوب باللين › فاذا امتلاً القلب بالنور وان القالب ہما یسری 
فيه من الأنس والسرور يندرج الزمان والمكان فى نور القلب» ويندرج فيه الكلم والآيات 
والسور» وتشرق الأرض القالب بنور ربّها إذ يصير القلب سماء والقالب 0 ولدّة تلاوة 
كلام الله فى محل المناجاة تستركون الكائنات والكلام افيد وة وي فن سار 
الوجود فى مزاحمة صفو الشهود: E SE‏ ولا يسمع للهاجس 
حسيس» وفى مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحته إل خاتمته من غير وسوسة 
وحدیث نفس» وذلك هو الفضل العظيم. ١ ٠‏ 

والوجه الثانى» لقوله عليه الصلاة والسلام : («من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار» 
معناه: أن وجوه أموره التى يتوجه إليها تحسن وتتداركه المعونة من الله الكريم فى 
تصاریفه» ویکون معانًا فی مصدره ومورده» فیحسن وجه مقاصده وأفعاله› وینتظم فی 
سلك السداد مسددًا أقواله ؛ لأن الأقوال تستقيم باستقامة القلب. 


)١(‏ آية رقم ٩‏ من سورة الفتح. 
(۲) اية رقم ٠١‏ من سورة النور. 
(۳) آية رقم ۲۳ من سورة الزمر. 


V۰ 


الباب السادس والأربعون 
ذكر الأسباب المعحينة 
على قيام الليل وأدب النوم 

فمن ذلك أن العجد يستقبل الليل عند کرت الشمس بتجديد الأحن ويقعد مستقبل 
القبلة منتظرا مجىء الليل وصلاة المغرب» مقيما فى ذلك على أنواع الأذكار» ومن أولاها: 
التسببح والاستغفارء قال الله تعالى لنبيه : اتر إِذئبك)" و م بحَمْدِ رك 
بالعَشيى والإبكار)". 

ومن ذلك أن يواصل بين العشاءين بالصلاة» أو بالتلاوة» أو بالذكر» وأفضل ذلك 
الصلاة» فانه إذا واصل بين العشاءين ينغسل عن باطنه اثار الكدورة الحادثة فی أوقات 
التهار من رۋي الخلق ومخالطتهم وسماع كلامهم» فإن ذلك كله له أثر وحّدش فى 
القلوب» حتى النظر إليهم يعقب كدرًا فى القلب یدرکه م من يرزق صفاء القلب › فیکون أثر 
النظر إلى الخلق للبصيرة كالقذى فى العين للبصر. ٠٠‏ 

ويالمواصلة بين العشائين یرجی ذهاب ذلك الأثر. 

ومن ذلك : ترك الحديتث بعد العشاء الآخرة؛ فإن الحديث. فى ذلك الوقت ا 
طراوة النور الحادتثت فی القلپ من مواصلة بين العشاءين ويقيد عن قیام الليل؛ سیما |ذا 
كان عريا عن يقظة القلب. 
ثم تجديد الوضوء بعد العشاء الآاخرة أيضًا معين على قيام لليل. 

حکى إلى بعض الفقراء عن شيخ له بخراسان أنه کان یغتسل فی الليیل ثلاث مرات: 
مرة بعد العشاء الآخرة ومرة فى أثناء الليل بعد الانتباه من التوم» ومرة قبل الصبح. 

فللوضوء والغسل بعد العشاء الآخرة أثر ظاهر من تيسير قيام الليل. 

ومن ذلك : التعود على الذكرء أو القيام بالصلاة حتى يغلىب النوم؛ فإن التعود على 
ذلك يعين على سرعة الانتباه»› إلا أن يكون واثقا من نفس وعادته»ء فيتعمل للنوم 
ويستجلبه ليقوم فى وقته المعهود» وإلا فالنوم عن الغلبة هو الذى يصلح للمريدين 


)١(‏ أية رقم ٠١‏ من سورة غافر. 
(۲) آية رقم ٥۵‏ من سورة غافر. 


۷1۹ 


وألظالبين › اوبهذا وصف الفخبون: فقيل : e‏ نوم الغرقی؛ 3 اکل الرضسی؛ 
2 ضرورة. 

فمن نام عن غلبة بهم مجتمع متعلق بقيام الليل يوفق لقيام الليل» وإنما النفس إذا 
a‏ وإذا عجزت بصدق e e‏ 
الأستقرار. 

وهنا اا فی الف بصدق العزيمة هو التجافى الذى قال الله تعالى فيه: 
(إتتجافی جُنوبُهمْ عن المضتاجع € » لأن الهمٌ بقيام الليل وصدق العزيمة يجعل بين 
الجنب والمضجع نبوا وتجافياء وقد قيل: للئفس نظران: نظر إلى تحت» لاستيفاء 
الأقسام العلوية الروحانية » فأرباب العزيمة تجافت جنوبهم عن الضاجح لنظرهم إلى فوق 
إلى الأقسام العلوية الرحمانية ؛ فأعطوا النفوس حقها من الوم ومنعوها حظهاء فالنفس بما 
فیها مرکوز من الترابية والجمادية ترشب وتستجلس وتستلذ النوم قال تعالى: هَُر الى 
خَلَقَكمْ مِنْ ثُرَابٍ)” وللآدمىٌ بكل أصل من أصول خلقته طبيعة لازمة له» والرسوب. صفة 
التراب والكسل والتقاعد والتناوم بسبب ذلك طبيعة فی الإانسان» فأرباب الهمة أهل العلم 
الذين حكم الله تعالن لم بالعلم فی قوله: امن E‏ اليل E E CEE‏ 
حتی قال: قل مَل يسوی الذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لأَيَْلمُون)“ حكم لهؤلاء الذين قامو 
بالليل بالعلم؛ فهم لوضع علمهم أزعجوا النفوس عن مقار طبيعتها ورقوها بالنظر إلى 
اللذات الروحائية إلى ذرى حقيقتهاء فتجافت جنوبهم عن الضاجح وخرجوا من صفة 
الغافل الهالع. 

ومن ذلك : أن باد فان كان ذا وسادة يترك الوسادة» وإن كان ذا وطاء يترك 
الوطاء» وقد کان بعضهم يقول: لإن أرى فى بيتى شيطائًا أحب إلى من أن أرى وسادة 
فإنها تدعونى إلى النوم. . ) ) 

ولتغيير العادة فى الوسادة اط والوطاء تأثير فى ذلك ومن ترك شينًا من دك والله 
عالم بنيته وعزيمته يثيبه على ذلك بتيسير مارام. 


)١(‏ اية رقم ١١‏ من سورة السجدة. 
(۲) آية رقم ۷ من سورة غافر. 

(۳) من اية رقم ٩‏ من سورة الزمر. ‏ 
)٤(‏ من آية رقم ٩‏ من سورة الزمر. 


¥۲ 


ومن ذلك: خفة المعدة من الطعام» ثم تناول ما يأكل من الطعام إذا اقترن بذكر الله 
ويقظة الباطن أعان على قيام الليل؛ لأن الذكر يذهب داؤه؛ فإن وجد للطعام ثقلا على 
العدة ينبغى DPE SO e E‏ 
والتلاوة والاستغقار› قال بعضهم : : لشن أنقص من عشائی لقمة حب إلى من أن أقوم ليلة 
والأحوط أن پوتر قبل التوم 4 فانه 3 یبدری مأذ! پبحدٿ › وبعد طهوره وسواکه عنده» 
ولا يدخل النوم إلا وهو على الطهارة» قال رسول اله 688: «إذا نام العبد وهو على 
الطهارة عرح ېرو حه ا العرش فکانت رۋياە صادقة › وإن لم ينم على الطهارة قصرت 
رو حه عن البلوغ› فتکون المنامات أضغاث أحلام ل تصدق)) , ) 
والمريد المتأهل إذا نام فى الفراش مح الزوجة ينتقض وضوءه باللمس› وا يفوته بذلك 
فاندة النوم على الطهارة ما لم رل ت التذاد الئفس باللمس › ولا حدم بقظهة القلب ؛ 
فأما إذا استرسل فى الالتذاذ وغفل فتنحجب الروح أيضا لكان صلافته. 
ومن الطهارة التى تثمر صدق الرؤيا: طهارة الباطن عن خدش الهوى وكدورة محبة 
الدنيا› والتنزه عن نجاس الغل والحقد والحسد» وقد ورد من اوی ك فراشه لا 
ظلم أحد ولا يحقد على أحد ا ما اجترم)). وإذا 2 النفس عن الرذائل: 
مراة القلب وقابل اللوح المحفوظ فى النومء وانتقشت نتقشت فيه دا ألغيب ب 
الأنباءء ففی الصديقين من يکون له منامه مكالة ومحادثة  »‏ فيأمره الله تعالی وينهاه: 
ويفهمه فى المتام› يعرفه › ويکون 8 ما يفتح له فى نومه من الأمر والنهى كالأمر. 
والنهى الظاهر: يعصى الله تعالى إن أخل بهما» بل تکون هده الأوامر اكد وأعظم وقعا؛ 
لان المخالغات الظاهرة تمحوها القوبة» والتائب من الذنب کمن ل ذنب له وهذه أوامر 
خاصة تتعلق بحاله فيما بينه وبين الله تعالى؛ فا نا أخل بها يخشى أن ينقطع عليه طريق 
الإرادة» ويكون فى ذلك الرجوع عن الله » واستیجاب مقام المقت . 
فإن ابتلى العبد فى بعض الأحايين بكسل وفتور عزيمة من تجديد الطهارة عند ا 
بعل الحدث : و أعضاءه با لاء مسحا حنی يحرج بهذا افدر عن زمرت الغافلين حېبث 
تقاعد عن فعل المتيقظين»› وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانتباه يجهد أن يستاك 
ويمسح أعضاءه بالماء مسحا حتى يخرج فى تقلباته وانتباهاته عن زمرة الغافلين؛ ففى 
ذلك فضل كتير لن كر تومه وقل قيافة: ٤‏ 
e‏ ان رسول اللہ 5# کان يستاك فی کل لیل مرارّا عند کل نوم وعند الانتباه منه. 


Y۳ 


ويستقيل القبلة فى نومه وهو على نوعین › فاما على جذبه الأيمن كاللحود»› وإما على 
ظهره مستقبلا القبلة كالميت المسجى» ويقول: باسمك اللهم وضعت جنبى» وبك أرفعه» 
اللهم إن أمسکت تفسى فأغفر لها وأرحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين» اللهم إنى أسلمت نفسى إليك ووجهت: وجهى إليك»› وفوضت أمرى إليك»› 
وألجأت ظهرى إليك؛ رهبة منك ورغبة إليكء لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك» امنت 
بكتابك الذى أنزلت» ونبيك الذى أرسلت» اللهم قنى عذابك يوم تبعث' عبادك»ء والحمد 
لله الذى حكم فقهر؛ الحمد لله الذى بطن فحيرء الحمد لله الذى ملك فقدرء الحمد لله 
الذی هو یحیی الموتی وهو على کل شیء قدير: اللهم إنى أعوذ بك من غضبك»› وسوء 
عقابك > وشر عبادك › وشرٌ الشيطان وشرکه. 
ويقرأ خمس آيات من البقرة: الأربع من الأولء والآية الخامسة: فِى خَلق 
وات رالأزض) وآية الكرسى و لآمَنَ الرّسول) و إن ربكم الت) و قل اذعُو 
ان وأول سورة الحديد» وآخر سورة ت الحشرء و قل يأَيْهَّا الكافرؤن) و قل ُو الله 
أحد)€ والمعوذتين› وينفث بهن فی يديه » ویمسح بهما وجهه و چسده › وإن أضاف إلى 
ما قرأ عشرًا من أول الكهف وعشرا من اخرها فحسن» ويقول: 0 a a E‏ 
الساعات إليك» واستعملنى بأحب الأعمال إليك التى تقربنى إليك زلفى وتبعدنى من 
سخطك بعدًا» أسألك فتعطينى» واستغفرك فتغفر لى» اا فتستجيب لى» اللهم 
لا تؤمنى مكرك»› ولا تولى غيرك ولا ترفع عنى سترك» ولا تجعلنى من الغافلين. 

ورد ولا ترفع عنی سترك»› ولا تجعلنى من الغافلين, 

ا أن من قال هذه الكلمات بعت الله تعالى إليه ثلاثة أملاك يوقظونە للصلاة؛ فان 
ودعا أمنوا علی دعائه . وإن م يقم تعبدك الأملاك کی الهواء وكتب له تثواب 
عبادتهم. ) 
ویسبح› ا ویکبر کل واد ثلاتا وثلاثین› ويتمم المائة بلا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


E 


= ) الباب السايع والأربعون | 
ھی أدب الانتباه من النوم والحمل باللیل ` 


اذا فرغ الؤذن من اذان الت را رکعتین بین الأذان والإأقامة» وكان العلماء نون 
هاتین الرکعتین فی البیت يعجلون بهما قبل الخروج إلى الجماعة» كيلا يظن الناس أنهما 
ا ظنًا منهم أنها سنة مؤكدة. 

ا المغرب يصلى رکعتی السنة بعد الغرب يعجَّل بهماء فإنهما يرفعان مع 
الفريضةء يقرا فيهما ب قل ايها الكافِرؤن) و قل هو الله أحَد€ ثم يسلم على ملائكة 
الليل والكرام الكاتبين» فيقول: مرحبًا بملائكة الليل» مرحبًا با لكين الكريمين الكاتبين› 
اکتبا فی صحیقتی : أشهد أن لا إلةه إلا الله» وأشهد أن مهدا وښول الله » وأشهد ان 
الجنة حق» والنار حق» والحوض حق» والشفاعة حق» والصراط والميزان حق» وأشهد أن 
الساعة آتية لا ریب فيها وأن الله يبعث من فى القبورء الهم أودعك هده الشهادة ليوم 
حاجتی إليها الليم احطط بها وزری»› واخار ها ذنبی وثقل بها میزانی› وأوجب لی بها 
أمانیء وتجاوز عنى يا أرحم الراحمين 

فإن واصل بين العشاءين فی مسجد جماعته یکون خاوا د الاعتكاف اا 
الكاءين: 

وان زاف انصرافه اى منزله وأن المواصلة بين العشاءين فى بيته 8 لا وأقرب إل 
الإخلاص وأجمع للهِمٌ فليفعل. 

وسثل رسول الله ج عن قوله تعالی: : تقجافی جلوبُهُمُ عن اتاج فقال هى 
٠‏ الصلاة بين العشاءين . ) 
قال جليه الضااة زالساكة: عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تذهب بملاغاة النهار 
وتهذب آخره)). ويجعل من الصلاة بين العشاءين ركعتين بسورة البروج والطارق. ثم 
رکعتین بعد رکعتین : يقرا فی الأول عشر آیات من آول سورة البق ة اقيق واا 
إله واحد) إلى آخر الآيتين وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد#» وفى الثانية: آية 
الكرسى» و رامن الرْسُول بما أنزل إذَْه ِن رَبّه وخمس عشرة مرة قل هو الله أحَد). 


)١(‏ أية رقم ٠١‏ من سورة السجدة. 
(۲) رواه النسائی والدارقطنى . 


1V٥ 


ويقراً فى الركعتين الآخيرتين : من سورة الزمر والواقعة» ويصلى بعد ذلك ما شاء. 

فان أراد أن يقرا شینًا من حزبه فی هذا اا أو غيرهاء وإن و 
عشرين ركعة خفيفة بسورة الإخلاص والقاتحة. 

ولو واصل بين العشاءين بركعتين يطيلهما فحسن» وفى هاتين الركعتين يطيل القيام 
تاليا لر خر ا ك ااا عا E E a‏ 
تركلا وليك ارالك الحضي :أو آية أخرئ في متاهاة فيكون باس ا ين 
التلاوةء والصلاةء والدعاء. 

ففى ذلك جمع للهم» وظفر بالفضل. 

ثم يصلى قبل العشاء أربعاء وبعدها ركعتين» ثم ينصرف إلى أو خلوت 
فيصلى أربعا أخرى. 
وقد کان رسول الله 8 يصلی فی بيته أول ما يدخل قبل أن يجلس أربعًاء ويقرأ فى 
هذه الأربع سورة: لقمان» ويس» وحم» والدخان» وتبارك (الملك». 

وإن أراد أن يخفف فيقرأً فيها آية الكرسى » وامن الوسوك: سورة الحديد» 
واخر سورة الحشر. ) ) 

ويصلى بعد الأربع الخد عشرة ركعة» يقرأ فيها ثلاثمائة ئة آية من القرآن من 
وَالسّمَاء والطارق © إلى آخر القرآن ثلاثمائة آية» هكذا ذكر الشيخ أبو طالب المكى 
رحمه الله. 

وإن أراد قرا هذا القدر فى أقل من هذا العدد E‏ وان من سورة ة الك إل 

آخر القرآن وهو ألف آية فهو خير عظيم. 2 

وإن لم يحفظ القرآن يقرا فی کسل رکعة ا فر هر الت اح إلى عشر 
مرات» إلى أكثر. 

لار اوا آخر التهجد إلا ا کو واثقا . ق فة فی عادتها بالانتباه 
للتهجد» فيكون تأخير الوتر إلى آخر التهجد حينئذ أفضل. ‏ 

وقد کا العلماء إذا وتر قبل النوم تم e‏ ركعة يشفع i.‏ وتره»› 
ثم ينتقل ما شاء ويوتر فى آخر ذلك. 


)١(‏ آية رقم > من سورة الممتحنة. 


۹۷٦ 


وإذا كان الوتر من أول الليل يصلى موا کن اا ا ا ب وذ 
رلزلت)» لرألهاكم. 4 


وقيل : فعل الركعتين قاعدا بمنزلة الركعة قائما يشفح له لو حتی إذا أراد یأتی به 
ويوتر فى آخر تهجده» ونية هاتين الركعتين نية النفل لا غير ذلك. 

وکثیرًا ما رأيت الناس يتفاوضون› كيفية نيتهماء وإن قرأ فى كل ليلة <المسبحات» _. 
وأضاف إليها سورة الأعلى فتصير سبعاء فقد كان العلماء يقرءون هذه السور ويترقبون 
بركتها. ) ٤‏ 

فإذا استيقظ من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه أن يذهب بباطنه إلى اللهء 
ويصرف فكره إلى أمر الله قبل أن يجول الفكر فى شىء سوى الله» ويشتغل اللسان 
بالذكر» فالصادق كالطفل الكلف بالشىء إذا تام ينام على محبته الشىء» وإذا انتبه 
يطلب ذلك الشىء الذى كان كلفا به» وعلى حسب هذا الكلف والشغل يكون الموت 
والقيام إلى الحشر› > فلينظر ولیعتبر عند ائثباهه مڻ النوم: ما همه؟ فانه هکذا يکون عند 
القيام من القبر: e‏ وإلا فهمه غير الله. 

والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفظرة؛ فلا يدع الباطن يتغير بغير 
ذکر الله تعالی حتی لا يذهب عنه نور الفطرة الذى انتبه عليه ويكون فارا إلى ربه بباطنه 
خوفا من ذكر الأغيار. ومهما وفا ا بهذا المعيار فقد انتفى طريق الأنوار وطرق 
النفحات الإلهية» فجدير أن تنصب إليه أقسام الل اناا ويضن جات القت ل 
موثلا ومآبًا. ويقول باللسان: الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الذشور. 

دا الو ااه و عمران» ثم يقصد الماء الطهور. 

قال الله تعالی : : ويڙل عَلَيْکم يِن السَمَاءِ مَاءٌ لِيُطهركم به 4 عز وجل: ازل 
LO NNE AE GS E SNS‏ 
القلوب» فسالت بقدرهاء واحتملت ما وسعت. والماء مطهر» اران مطهر» والقران 
بالتطهير أجدرء فالاء يقوم غيره مقامه» والقرآن والعلم لا يقوم غيرهما مقامهاء ولا يسد 
مسدّهماء فاماء الطهور يطهر الظاهر» والعلم والقرآن يطهران الباطن ويذهبان رجز 
الشيطان» فالنوم غفلة» وهو من آثار الطبع ء وجدير أن يكون من رجز الشيطان؛ لما فيه 


)١(‏ اية رقم ١١‏ من سورة الأنقعال. 
(۲) آية رقم ۱١۷‏ من سورة الرعد. 


VY 


من الغفلة عن الله تعالى ؛ وذلك أن الله تعالى أمر بقبض القبضة من التراب من وجه الأرض 
فكانت القبضة جلدة الأرض»› والجلدة ظاهرة بشرة وباطنها أدمه» قال الته تعالى إتّى 
حَالِق بَشَرَّا مِنْ طين)"' فالبشرة والبشر عبارة عن: ظاهره وصورته» والأدمة عبارة عن: 
باطنه وادمیته › والأدمية مجع الأخلاق الحميدة وکان التراب موطئى أقدام إبليس» ومن 
ذلك اکتسب ظلمة › وصارت تلك الظلمة معجونة فی طينة الآدمى › ES‏ الصفات 
المذمومة والأخلاق الرديثة» ومنها الغفلة» والسهو. ) 

فإذا استعمل الماء وقرأ القرآن أتى Saa e‏ 
وطأته › ويخجم ب بالعام والخروج من خير الجول . 

فاستعمال الطهور أمر شرعی له اشر تنوير القلب بإزاء النوم الذى هو الحكم 
الطبیعی الذى له تأثير. 

ف کرات قذهت تو ام ٠‏ 

NT‏ العلماء الوضوءَ مما مست الثار. 

وحکم أ الله = بالوضوء من القهقهة فى الصلاة؛ حيث رآها حكما 
طبيعيًا جالبا للإثم. والإثم رجز من الشيطان» والاء يذهب رجز الشيطان› حتی کان 
بعضهم يتوضاً من الغيبة والكذب» وعند الغضب لظهور النفس وتصرفات الشيطان فى 
هذه المواطن. ) 

ولو أن المتحفظ المراعى المراقب المحاسب كلما انطلقت النفس فى مباح من كلام» 
أوسا إل ما الناس» أو غير ذلك ما هة بغرضة تخليل هقد العرزيجة كالخوقن 
فیما لا یعنی وفعلا عقب ذلك بتجديد الوضوء» لثبت القلب على طهارته ونزاهته› 
ولکان الو لصفاء البصيرة ة بمثابة الجفقن الذى لا ينزال بخفة حركته E‏ 
رتا يلها إلا الْعَالمُونَ" فتفكر فيما نبهتك عليه تجد بركته وأثره. 

| ۴ ا عند هذه ادات والعوارض ا من النوم لكان ارد تنویر قلبه › | 
ولكان الأجدر أن العبد يغتسل لكل فريضة بادلا مجهوده فی الاستعداد لمناجاة الله > 
ويجدد غسل الباطن بصدق الإنابةء وقد قال الله تعالی : ميِيبين إليه وَاتُقَوهُ وَأقيمُوا 


(۱) آية رقم ۷١‏ من سورة ص. 
(۲) آية رقم ٤۳١‏ من سورة العنكبوت . 


9۷۸ 


السّلاة 4“ قدّم الإنابة للدخول فى الصلاة» ولكن من رحمة الله وحكم الحنيفية السمحاء 
أن رفع الحرج وعوّض بالوضوء عن الغسل. 

وجوّز أداء مفترضات بوضوء واحد دفعًا للحرج عن عامة الأمة. 

وللخواص»› وأهل العزيمة مطالبات من بواطنهم تحكم عليهم بالأؤلى وتلجئهم إلى سلوك 
طريق الأعلى ؛ فإذا قام إلى الصلاة وأراد استفتاح التهجد يقول: الله أكبر كبيرًا والحمد لله 
کثیرّا وسبحان الله بکرةٌ اضيا ويقول : LC‏ الله = والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه عشر مرات. ويقول: الله أكبر ذو املك والملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرةء اللهم لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض» ولك الحمد أنت بهاء السموات والأرض» ولك الحمد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن ومَّن عليهن. أنت الحق ومنك الحق»› ولقاؤك حق» والجنة حق والنار 
حق» والنبيون حق»› ومحمد عليه الصلاة والسلام حق › اللهم لك أسلمت » وبك أمٺنت › 
وعليك توكلت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت فاغفر لى ما قدمت وما أخرت› 
وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.. اللهم آت نفسى 
تقواها» وزکهاء» أنت خير من زکاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم أهدنى لأحسن الأخلاق › 
لا یھدی لأحسنها إلا أئت› واصرف عئی سیشهاء > لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. أ أسأالك 
مسألة البائس المسكين» وأدعوك دعاء الفقير الذليل› فلا تجعلنى بدعائك رب شقيًا وکن 
اوقا ر خا يا خير المسئولين ويا أكرم العطين. 

ثم يصلى ركعتين تحية الطهارة: يقرأ فى الأول بعد الفاتحة و TE‏ 
لسم الأيةء وفى التانية ومن يعمل سوء! أو يَظلِمْ ف 7 1 م تفر اله جد الله 
غفورًا i E‏ ويستغفر بعد الركعتين مرات» ثم يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتین إن 
ألا ا فا ا الكرسى وآمن الرسول. وإن أراد غير ذلك» ثم یصلی رکعتین 
طویلتین: هکذا روی عن رسول الله #5 أنه کان یتهجد هکذا.. ثم یصلی رکعثین طویلتین 
أقصر من الأوليين › وهكذا يتدرج إلى أن يصلى اثنتى عشرة ركعة› أو ثمان ركعات› 
أو يزيد على ذلك› فإن فى ذلك فضلا كثيرا. واللّه أعلم. | ) 

)١(‏ آية رقم ۳١‏ من سورة الروم. 


(۲) آية رقم ٠٤‏ من سورة النساء . 
(۳) آية ٠٠١‏ من سورة النساء, 


1۷٩۹ 


الباب الثامن والأربغخون 
فی تقسيم هيام الليل 

قال الله غا ` > الذي يبيشون رجهم سجدا رَقيّامًا)" فی تفسیر 5 ا 
«فَلا تَعلَمٌ فس ما أحْفِى لَهُمْ من قرَة أعَيْن o‏ تلو" کان عملهم قیام 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : «واستَعِينُوا بالصبر وَالصّلاة) : استعينوا بصلاة الليل 
على مجاهدة النفس » ومصابرة العدو . 

وفى الخبر (عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم وهو دأب ا منهاة 
عن الإثم »> وملغاة للوزر > ومذهب كيد الشيطان » ومطردة للداء عن الجسد) . 

وقد کان جمح من الصالحين يقومون الليل كله » حتى نقل ذلك عن أربعين من 
التابعين كانوا يصلون الغداة بوضوء العشاء: مهم » سعيد بن المسيب » وفضيل بن عياض › 
ووهيب بن الفرات» وأبو سليمان الدارانى» وعلى بن بكار» وحبيب العجمى › 
بن المنهال » وأبو حازم » ومحمد بن المنكدر » وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيرهم › 
عذهم » وسماهم بأنسابهم الشيخ أبو طالب المكى ی کتابه (قوت القلوب) . 

فمن عجز عن ذلك يستحب له قيام ثلثيه › أو ثلثه. وأقل الاستحباب سدس الليل» 
فإِمًا أن ينام ثلث الليل الأول ويقوم نصفه وينام سدسه الآخرء أم ينام النصف الأول ويقوم 
ثلثه أو ينام السدس. روى أن داود عليه السلام قال: يا رب» إنى أحب أن أتعبد لىك» 
فأی وقت أقوم ؟ 

فأوحى الله تعالى إليه: يا داود» لا تقم أول الليل ولا آخره» فإنه من قام أوله نام 
آخره» ومن قام آخره نام أوله » ولكن قم وسط اليل حتى تخلو بى وأخلو بك» وارفع إلى 
حوائجك) . 

كن الا موه و فاي اتن من ازن الل رال اا ع ا 
ينام » فإذا انتبه يتوضأً فیکون له قومتان ونومتان » ويكون ذلك من أفضل ما يفعله . 


)١ (‏ آية رقم ٠٤‏ من سورة الفرقان . 
( ۲) آية رقم ٠١۷‏ من سورة السجدة . 
(۳) آية رقم ٤٠‏ من سورة البقرة . 


A 


0 ا ا ف ا د ا 0 
(لا تکابڊوا الليل) . 

وقيل لرسول الله سه : إن فلانة تصلى من الليل» فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل: 
a‏ وقال: (لیصل أحدكم من قليل ما تيسر فإذا غلبه النوم 
فليتم). 

وقال عليه الصلاة والسلام :ر تشادو! هدا ا فانه متين فمن بشاده يغلبه) 
ولا تبغضَن إلى نفسك عبادة الله . 

ولا يليق بالطالب ولا ينبغى له أن يطلع الفجر وهو نائم إلا أن يكون قد سبق له فى 
الليل قيام طويل فيعذر فى ذلك . على أنه إذا استيقظ من الفجر بساعة مع قيام قليل 
سبق فى الليل يكون أفضل من قيام طويل » ثم النوم إلى بعد طلوع الفچر . 

فان استيقظ قبل الفجر يكثر الاستغفار والتسبيح 4 ويغتنم تلك الساعة . 

وکلما یصلی باللیل یجلس قلیلاً بعد کل رکعتین › ویسب > ويستغفر » ويصل على . 
رسول الله 8# » فإنه يجد بذلك ترويجا وقوة على القيام . ) 

وقد كان بعض الصالحين يقول هى أول نومسة فإن انتبهت ثم عدت إلى نومة 
أخرى فلا أنام الله عينى . 

وحكى لى بعض الفقراء عن شيخ له أنه كان يأمر الأصحاب بنومة واحدة بالليل › 
وأكلة و لليوم والليلة وقد جاء فى الخبر (قم من الليل ولو قدر حلب شاة) . 

وقیل : يكون ذلك قدر أربع ركعات .. وقدر ركعتين . 

وقیل فى تفسير قوله تعالى : (ئُؤتى المُلك من تَشَاءُ ودع المُّلك ممن تشاء» ”“ هو 
قيام اللي ) ) 

ومن حرم قيام الليل كسلا وفتورًا فى العزيمة › أو تهاوئًا به لقلة الاعتداء بذلك »> 
أو اعذارًا بحاله > قليبك عليه ؛ فقد قطع عليه طريق كبير من الخير . 

وقد يکون من باب ازیات الأحوال من يکون له إيواء إلى القرب »> ويجد من دعة 
القرب ما يفتر عليه داعية الشوق ويرى أن القيام وقوف فى مقام الشوق » وهذا يغلط فيه 
ويهلك به خلق من المدعين 


)١ (‏ من آية ۲١‏ من سورة آل عمران . 


1۸1۹ 


٠‏ والذى له ذلك ينبغى أن يعلم أن استمرار هذه الحالة متعذر »› والإئسان متعرض 
للتصور والتخلف والشبهة »› ولا حالة أجل من حال 2 الله 5# » وما استغنى عن 
قيام الليل حتى تورمت قدماه , ٠‏ 

وقد يقول بعض من يحتاج فى ذلك dE a‏ تشريعًا . 

فنقول له : ما بالنا لا نتبع ت تشريعه » وهذه دقيقۀ > فتعلم أن رؤية الفضيلة فى ترك 
القيام وادعاء الإيواء إلى جناب القرب واستواء النوم واليقظة : امتلاء وابتلاء حالى» وهو 
تقييد بالحال» وتحيكم للحال › وتحكم من الحال فى العبد › والأقوياء لا يتحكم فيهم 
الحال» ويصرفون الحال فى صور الأعمال » فهم متصرفون فى الحال» لا الحال متصرف 
فیهم› ف ذلك؛ فإنا رأينا من الأصحاب من كان فى ذلك ثم انكشف لناء بتأييد الله 
ي أن ذلك وقوف وقصور. 

قيل للحسن : يا أبا سعيد » إتی ابیت معافی واحب قیام ٤ ET‏ 
فما بای لاأقوم؟ 

قال : ذئيوك قيدتك . فلیحذر العبد فی نهاره ذثوبًا تقيده فى ليله. 

قال النورى رحمه الله : حرمت قيام الليل سبعة أشهر بذنب أذنبته . فقيل لى: 
ما کان الذنب؟ قال: رايت رجلا بكاءٌ » فقلت فى نفسى : هذا مراء! ! 

وقال بعضهم : دخلت على (کرز بن وبرة) وهو یبکی › فقلت : 

ما بالك » أتاك تعى بعض آهلك ؟ فقال : أشذ . فقلت : وجع يؤلك ؟ قال: أشد› 
فقلت : وما ذاك؟ قال: بابی مغلق» وستری مسبل » ولم أقرأً حزبى البارحة»› وما ذاك 
إلا بذنب أحدثته ! ! 

وقال بعضهم الاحتلام عقوبة » وهذا صحيح ؛ لأن المراعى › بحسن تحفظه وعلمه 
بحاله » يقدر ويتمكن من سد باب الاحتلام › ولا يتطرق الاحتلام إلا على جاهل بحالسه› 
أو مهمل حكم وقته وأدب حاله. 

ومن كمل تحفظه ورعایته › وقیامه بأدب حاله قد يكون من ذنبه الموجب للاحتلام: 
وضع الرأس على الوسادة إذا كان ذا عزيمة فى ترك الوسادة وقد يتمهد للنوم ووضع 
الرأس على الوسادة بحسن الئية ممن لا يكون ذلك ذنبه وله فيه نية للعون على القيام› 
وقد يكون ذلك ذنبا بالنسبة إلى بعض الناس. 


1A۲ 

فاذا هذا القدر يصلح أن يكون ذنيًا جالبًا فقس ۴ی هذا ذنوب e‏ 
فانها ڌ تختص بأربابها ويعرفهاأ أصحابها:. ۰ 

وقد يترفق بأنواع الرفق من الفراش الوطىء والوسادة ولا ي يعاقب الاحتلاء. 

وغيره على فعله إذا كان عالما > ذا نيّة » يعرف مداخل الأمور ومخارجها. 

وكم من نائم يسبق القائم لوقور علمه وحسنن نيته وفى الجي رد نام العبد عقد 
الشيطان على رأسه ثلاث عقد» فإن قعد وذكر الله تعالى انحلت عقدة › وإن توضأً 
اتخات عقدة أخرىء وات صلی رکمتون افحات العقد كلها فأصبح نشيطا طيب النفس» 

وفی خبر آخر : (إِنَ من نام حتى يصبح بال الشيطان فى أذنه) . 

والذى يخل بقيام الليل : كثرة الاهتمام بأمور الدنيا > وكثرة أشغال الدنيا » وإتعاب 
الجوارع والامتلاء من الطعام »> وكثرة الحديبث > واللغو > واللغط › وإهمال القيلولة. 

والموفق من يغتئم وقته »› ویعرف داءه ودواءه > ولا همل .. فيْهمّل. 


۸۳ 
الباب التاسع والأربخون 
قى استقبال النهار والأدب فيه والعمل 


قال الله تعالى: راقم الصلاة طرفی الهّار € ا الفسرون على أن أحد 
الطرفين : أراد به الفجر. وأمر بصلاة الفجر. 

واختلغوا ؤ فى الطرف الآخر؛ قال قوم : راد به المغرب. وقال اخرون: صلاة العشاء» 
وقال قوم : : صلاة الفجر طرف » وصلاة اف ا طرف 7 من الل € 8 
صلاة العشاء. ` 

ثم إن الله تعالى أخبر عن عظيمٍ بركة الصلاة وشرف فائدتها وثمرتها وقال: :ن 
الخستات يُذهِبنَ السَيئات ME‏ 
أى الصلوات الخمس a‏ ) 
وروى أن أبا اليسر كعب بن عمر الأنصارى كان يبيع التمر» فأتت امرأة تبتاع تمرًا 
فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيد» وفى البيت أجود منه» فهل لك فيه رغبة؟. قالت: 
تعم. فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفقسه وقبلهاء فقالت له : اتق الله فتركها وندم. تم 


اتی النبى وي وقال: ) 

يا رسول الله ما ما تقول فی رجل اذ امرأة عن نفسها ولم يبق شیء مما ي ا 
بالنساء إلا ركبه» غير أنه لم يجامعها؟ قال عمر بن الخطاب : لقد ستر الله عليك 
لوست فل ا 


ولم یرد رسول الله ا »> وقال : «انتظر أمر ربى». 

وحضرت صلاة العصر» وصلى النبى #5 العصرء فلما فرغ أتاه جبريل بهذه الآية: 
فقال النبى 5 : «أين آبو اليسر»؟. فقال: ها أنذا يا رسول اللّه. 

قال : شهدت معنا هذه الصلاة؟ قال ٠:‏ نعم قال : «اذهب فإنها كفارة لما عملت». 
فقال عمر: يا رسول اللّه» هذا له خاصة أو لنا عامة؟ فقال: «بل للئاس عامة». 
)١(‏ اية رقم ١١١‏ من سورة هود. 


(۲) آية رقم ٠٠١‏ من سورة هود. 
(۳) آية رقم ٠١١‏ من سورة هود. 
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فيستعد العبد لصلاة الفجر باستكمال الطهارة قبل طلوع الفجرء ويستقبل الفجر 
بتجديد الشهادة - كما ذكرنا فى أول الليل - ثم يؤذن إن لم يكن أجاب المؤذن.. ثم 
يصلى ركعتى الفجر: يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة ( قل يَأيْمًَا الكافِرُونَ © وفى الثانية 
( فل هو الله أحَدٌ € . وإن أراد قرأ فى الأولى [ فووا آمنًّا بانت وما أئزل إِلينا.. € الآية 
من سورة البقرة. وفى الأخرى ‏ رَبّنا َا ما أنرَلْت واثَبَعْئًا الرَسُول.. ) ثم يستغفر الله 
ویسبح الله تعالی بما تيسر له من العدد. ) 

وإن اقتصر على كلمة : أستغفر الله لذنبى» سبحان الله بحمد ربى. أتى بالمقصود من 
التسبيح والاستغفارء» ثم يقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد اللهم إّى أسألك 
رحمة من عندك تھدی بھا قلبی وتجمع بها شملى وتلم بها شعثى› وترد بها الفتن 
عنی» وتصلح بھا دینی» وتحفظ بها غائبی» وترفع بها شاهدی» وتزکی بها عملی؛ 
وتبیض بھا وچھی › وثلقنى بها رشدى» وتعصمنى بها من كل سوء» اللهم أعطنى إيمائا 
صادقًا ويقينًا ليس بعده كش ورحمة أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآاخرة» اللهم 
ا أسألك الفوز عند القضاء» ومنازل الشهداء» وعيش السعداء» والنصر على الأعداء 
ومرافقة الأنبياء» اللهم أنزل بك حاجتى وإن قصر رأيى» وضعف عملى» وافتقرت إلى 
رحمتك. 

وأسألك يا قاضى الأمور ويا شافى الصدور» كما تجير بين البحور» أن تجيرنى من 
عذاب السعير» ومن دعوة الثبور» ومن فتنة القبورء اللهم ما قصر عنه رأيى وضعف فيه 
عملی ولم تبلغه نیتی وآمنیتی من خير وعدته أحدًا من عبادك› أو خير أنت معطيه أحدا 
من خلقك» فأنا راغب إليه فيه» وأسألك إياه يارب العالمين. 

اللهم ا هاو جد قي ا ا و 
لأوليائك. . نحب بحبك الناس» ونعادى بعداوتك من خالفك من خلقك. 

اللهم هذا الدعاء منى ومنك الإجابة» وهذا الجهد وعليك التكلان. إنًا لله وإنا إليه 
راجعون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم› ذى الحبل الشديدء والأمر الرشيد› 
أسألك الأمن يوم الوعيد» والجنة بوم الخلود» مع المقريين الشهود› والركع السچود» 
والموفين بالعهود» إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. 

سبحان من تعطف بالعرٌّ وقال به» سيحان من لبس المجد وتكرم به» سبحان الذى 
لا ينبغى التسبيح إلا له» سبحان ذى الفضل والنعم› سبحان ذى الجود والكرم› سبحان 
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الذى ا کل شیء بعلمه.. اللھم اجعل لی نورا فی قلبی.. ونورا فی قبری. . ونورا فی 
سمعی.. ونورا فی بصری.. ونورا فی شعری > ونورا فی بشزی ».ونورا a‏ . ونورا 
فی دمی .. ونورا فی عظامی, . وثور من بین يدی. . ونورا من خلفی.. ونورا عن يمینی › 
ونورا عن شمالی» ونور من فوقی › ونورا من تحتی. . اللهم زدنی نورا e‏ نوراء 
واجعل لی نورًا. 

ولهذا الدعاء ار کر lL‏ رأيت أحدًا حافظ عليه ا وعنده خير ظاهر ا 
) وهو من وصية الصادقين بعضهم بعضًا بحفظه والمحافظة عليه؛ ا 
الله ب أنه كان يقرؤه بين الغريضة والسنة من صلاة الفجر. ثم يقصد المسجد الضلاة في 
الجماعة› ويقول عتد خروجه من مر :} و قل رب > لى مداخل صدق وأخرجښى 
حرج صِذق وَاجْعَل لى يِن لَدُنك سلطائا بصير SSDS E‏ 

ویقول فى الطريق : «اللهم إنى أسألك بحق السائلين ir‏ وبحق ا إليك» 
فإنى لم أخرج أشرًا ولا بطرًاء ولا رياء ولا سمعة» خرجت اتقاء باخطك وابتغاء 
مرضاتك» أسألك أن تنقذنى من النار» وأن تغفر لی ذنوبی» إِنه لا يغفر الذنوب إا أنت». 

وروی عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول لته لل قال: فال 5 إذا خرج ال 
الصلاة وكل الله به سيعين ألف ملك يستغفرون له» وأقبل الله تعالى عليه بوجهه الكريم 
حتی يقضی صلاته» . ) ۰ 

وإذا دخل المسجد» أو دخل سجادته للصلاة يقول بسم الله ا لله › والصلاة 
والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی أبواب رحمتلڭ. |٠‏ 

ويقدم رجله اليمنى فى الدخول واليسرى فى الخروج من المسجد اوالنجادة ) 

فسجادة الصوفى بمنزلة البيت والمسجد. 

ثم يصلى صلاة الصبح فى جماعة» فإذا سلم يقول: لا إله إلا اله a‏ شريك له 
له الملك وله الحمد يحيى ويميت» وهو حى لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء 
قدیر› لا إله إلا الله وحده.. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده» 
لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن.. 


)١(‏ أية رقم ۸٠‏ من سورة الإأسراء. 
(۲) متفق عليه. ٠‏ 
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ل إله إلا الله ولا فعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو کره الكافرون. . 

ویقراً : هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.. التسعة والتسعين اسمًا إلى آخرها.. 

فإذا | فوغ نها يقول : ا صلی على محمد عبدك ونہيك ورسولك الأمىّ وعلی إل 
محمد صلاة تکؤن لنا رضاء» زلحةة أداء» اع ال والمقام المحمود الذى وعدته» 
واجزه عنا ما هو أهلهء وأجره أفضل ما نبیا سرن أمته  e‏ کی جوی 
س التيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

ا a‏ ا ي SE‏ 

ا a e n‏ ا 
شرائف صلواتك ونوامی E e‏ ورحمشك› وتحننك»› ورضوانٹ علسی محمد 
عبدكڭ ونبيك ووسولك.. 

اللهم أنت السلام. ls:‏ السلام» واليك یعود السلام» فخا ا بالسلام» وأدخلنا 
دار السلام» تبارکت ۾ پا ذا الجلال والإكرام. 


اللهم إنى أف أستطيح دفع ما أكره» ولا أملك نفع ما ا وأصبح اا 
غیری › وأصبحت مرتهنا بعملى › فلا فقير أفقر مشى› a‏ 
واي اي يى ولا تجعل مصیبتی فی دینی: ولا تجعل الدنيا أكبر همى 
ول تسلط على من لا يرحمنى. 

اللهم هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك» واختمه لى بمغفرتك ورضوانك» وارزقنى 
E E e N‏ 
ودود. 

رضیت بالله راء وبالإسلام دينًاء وبمحمد 5 نبيا.. 

اللهم أسألك خير هذا اليوم» وخير ما فيه» وأعوذ بك من شرّه وشر ما فيه.. وأعوذ بك 
من شر طوارق اين والنهار» ومن بغتات الأمور وفجاءة الأقدار» ومن شر كل طارق 
يطرق » إلا طارقا يطرق منك بخير يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء وأعوذ بك أن أزل 
أو أزل» أو أضل أو أضل» أو أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل علىْ» عر جارك وجل 
تناۋك » وتقدمت أسماؤك وعظمت نعماؤك أعوذ بك من شر ما يلج فى الأرض.. وما يخرج 


AY 


منها.. وما ينزل من السماء وما يعرج فیها» أعوذ بك من حدة الحرص› وشدة 
وسورة الغضب»› وسنة الغفلة » وتعاطى الكلفة. 

اللهم إثى أعوذ بك من مباهاة المكثرين» والإزراء على 'المقلينء وأن أنصر ظالًا أو أخذل 
مظلومًا» وأن أقول فى العلم بغير علم» أو أعمل فى الدين بغير يقين» أعوذ بك آن أشرك 
بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم» أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطك› 
وأعوذ بك منك»› لا أحصى ثثناءٌ عليك.. أنت كما أثنيت على نقسك.. 

اللهم أنت ربى» لا إله إلا أنت.. خلقتنى وأنا عبدك» وابن عبديك» وأنا على ا 
ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بتعمتك على وأبوء بذنيس› 
فاغفر لى.. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. 

اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحًاء وآخره نجاحاء وأوسطه فلاحاء اللهم ا أوله 
رحمة› وأوسطه تعمة > واخره تكرمة .. 

أصبحنا وأصبح الملسك لله والعظمة والكبرياء لله » والجبروت والسلطان لله » والليسل 
والنهارء» وما سكن فيهما لله الواحد القهار.. 

أصبحنا على فطرة الإسلام.. وكلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا 
إبراهيم حنيفا مسلمًا وما كان من المشركين. . 

اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد» لا إله إلا أنت» الحتان المئّان» بديع السموات 
والأرض» ذو الجلال والإكرام.. أنت الأحد الصمد.. الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفرًا أحد» یا حى یا قیوم» یا حى حین لا حى فی ديمومة ملکه وبقائه» یا حی محیی 
الموتى.. يا حى مميت الأحياء» ووارث الأرض والسماء.. 

اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله ا الرحيم.. وباسمك الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم لا تأخذه سئة ولا نوم.. 

اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الأجل.. الأعرّ.. الأكرم.. الذى دُعِيت به أجبت.. 
وإذا سئلت به أعطيت › يا نور النور.. يا مدبر الأمور.. يا عالم ما فى الصدور» يا سميع 
يا قريب يا مجيب الدعاء» با لظیفا تا يهاه یا رءوف.. یا رحیم» یا کبیر.. یا عظیم 
يا الله.. يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. 

الله لا إله إلا هو الحى القيوم» وعنت الوجوه للحى القيوم» يا إلهى.. وإله كل 

شىء إليا واحدا لا إله إلا أنست اللهم إنى أسألك باسمك يا ألله.. يا ألله.. يا ألله.. 
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الته الذى لا إله إلا هو رب العرش العظيم.. فتعالى الله الملك E‏ ا 
العرش الكريم.. | 

أنت الأول والآخر» والظاهر والباطن» وسعت كل شىء رحمة ة وعلمًا. 

کهیص.. حم حمعسق» الرحمان» يا واحد» يا قهار» يا عزيز يا ا يا أحسد» 
يا صمد» يا ودود» يا غغفارء وهو الله الذى لا إله إلا هو عالم ال والشهادة ا 
الرحيم» لا إله إلا أت سبحانك إنى كنت من الظالمين. اللهم إنى أعوذن پا المكنون 
الخزون» المنزل السلام» المطهرء الطاهر» القدوس» المقدس. 

يا دهر» یا دیهور» يا دیهار» يا أبد» يا أزل» يا من لم يزل ولا يزال» ولا يزول» 
هويا هو لا إله إلا هو يأ من لا هو إلا هو» يا من لا يعلم ما هو إلا هو» يا كان 
یا کینان› یا روح» یا کائن قبل کل کون. . یا کائن بعد کل کون» یا مکونا لکل کون؛ 
آهیاء شرا هيا» أدوناى» أصبؤت» يا مجلى عظائم الأمور ‏ إن ولوا فقل حَسْبى الله 
لا إله إلا هو عليه توكلت NEE RSS‏ 
GT‏ 

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم» وبارك 
علی محمد کما بارکت على إبراهيم وال إبراهيم » إنك حمید مجید., ` 

اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع › وقلب لا يخشع › ودعاء لا يسمع. 

اللهم إنى أعوذ بك من فتنة الدجال» وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. 

اللهم إنى أعوذ بك من شر ما علمت وشر ما لم أعلم وأعوذ بك من شر سمعی وبصری 
ولسانی وقلبی. 

اللهم ان أعوذ بك من القسوة» والغفلة› الل والمسكنة› وأا بك من الفقر والكفر 
والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وضيق الأرزاق› والسمعة والرياء» وأعوذ بك من 
الصمم» والبكم» والجنون» والجذام والبرص» وسائر الأسقام. ا 
اللهم إنى O‏ کل ف ی ا و 

)١(‏ آية رقم ٠١۹‏ من سورة التوبة. 

(۲) آية رقم ٠١‏ من سورة الشورى. 
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اللهم إنى أسألك الصلاة على محمد وعلی I‏ محمد » وأسألك عن الخير كلسه» عاجله . 

وا ا ا وما لم آعلم» > وأعوذ بك من الشرٌ كله عاجله وآجله ما علت منه 
وما لم لأعلم. وأسألك الجنة وما قن ,ب إليها من قول وعمل» اوأعوذ بك من النار وما قرب ١‏ 
إليها من قول وعمل؛ وأسألك مما سألك عبدك ونبيك مخمد و » وأسستعيذك 
مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد 5 .. 
اك ت ت اترا اترا e‏ 
یا حی يا قيوم» برحفتك أستغيث لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى شانى كله 
ياتور السموات والأرض› یا جمال السموات والأرض› یا عماد السموات والأرض؛ 
يا ذا الجلال والإكرام. . یا صریخ ¿ الستصرخين» يا غوث المستغيثين» يا منتهى رغبة 
الراغبين › والمفرج عن امكروبين › والمروح عر المغمومين › ومجیب دعوة المضطرين › وکاشف 
السوء› وأرحم الراحمين › وإله العالمين. منزول بك کل حاجة يا أرحم e‏ ) 

اللهم او و ي وأمن روعاتی › وأقلنى عثراتی › اللهم احفظنی من بېد بد ى »۽ ف 
خلفی › وعن یمینی › وعن شمالی ومن فوقی» وأعوذ بك أن أغتال من تحتى . 8 

اللهم إئی ضعيف فقو فی رضاك aa‏ إلى الخير بتناصيتى › وأجعل 
منتهی رضای. 

اللهم إنى ضعیف فقونی › ۳ إنى ذليل ا اللسهم إنى فقیر فأغنی رحمتك 
یا أرحم الراحمين. u.‏ 

اللهم إنك تعلم ی وعلانیتی › اقفن معذرتی . وتعلم حاجتی فاعطنی سۇڵلى › وتم 
ما فی نفسی فاغفر لی دذنہی.. 

i إنى اسكالك إيمانّا بباشر قلیی؛ ويقينا اوا حنی أعلم أته لن‎ ae 

اللهم NR‏ ويا راحم المذنبين» ومقيل عثرة e‏ عبدك ذا اللخط 
العظيم والمسلمين كلهم أجمعين › واجعلنا مح الأحباء المرزوقين الذين نعمت 2 من 
الئبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين. ۰ 

اللهم. E‏ رفيع ا ا بار عل من اء سن 
اڭ | MF‏ ا _ 
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غافر الذنب.. وقابل التوب.. شديد العقاب.. ذا الطول لا إله إلا أنت الوكيل وإليك 

با شن ل له شان عن شان ولا يشغله سمع عن سمع › ولا تشتبه عليه الأصوات. 

ويا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات ويا من لا يتبرم بإلحاح الملخين 
أذقنى ہرد عفوك وحلاوة رحمتك. 

اللهم إنى أسألك ا ا وا ادت وف ف U,‏ من خير ماتعلم؛ 
وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لا تعلم ولا أعلم. ا و 
اللهم إنى أسألك إيمائًا لا يرتد: ونعيمًا لا ينفد» وقرة عين الأبد» ومرافقة تبيك 
محمد 5 .. وأسألك حبك» وحب من أحبك»› وحب عمل يقرب إلى حبك.. 

اللهم بعملك الغيب» وقدرتك على خلقك. e‏ ا الحياة خيرًا لى» وتوفنى 
ما كانت الوفاة خيرًا لى.. 

أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة» وكلمة العدل فى الرضا والغضب» ولذة النظر إلى 
وجهك والشوق إلى لقاك. وأعوذ بك من ضراء مضرةٍ» وفتنة مضلة.. 

اللهم اقسم لى من خشيتك ما تحول به بينى وبين معصيتك› ومن طاعتك ما يدخلنی 
جنتك › ومن اليقين ما تهون به عليتا مصائب الدنيا. 

اللهم ارزقنا حزن خوف الوعيد» وسرور رجاء الموعود» حتى نجد لذة ما نطلب» 
وخوف ما منه ذهرب. ) 

اللهم لبس وجوهنا منك الحياء»› واملا قلوبنا بك فرحاء وأسكن فى نفوسنا من عظمتك 
مهابة» وذلل جوارحنا لخدمتك» واجعل أحب إلينا مما سواك» واجعلنا أخشى لك ممسن 
سواك» نسألك تمام النعمة بتمام التوبة» ودوام العافية بدوام العصمة» وأداء الشكر بحسن 
العبادة. 

اللهم إنى أسألك بركة الحياة» وخير الحياة» وأعوذ بك من شر الحياة» شر الوفاة 
وأسألك خير ما بينهما. 

أحينی حياة السعداء: حياة من تحب ا 

وتوفتی وفاة الشهداء : وفاة من تحب لقاءه.. 

يا خير الرازقين وأحسن التوابين› ا ا واخ الراحمين» ورب العالمين. 


4۹۹ 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وأرحم ما خلقت» وأغفر ما قدرت» وطيّب 
ما رزقت› وتمم ما أنعصست» SS E‏ > واحفظ ما استحفظت» ا 
ما سترت › فإنه لا إله إلا بث . ١‏ ) 

ارو کل ا یر رت ومن كل:راحنة بير خدمقك؛ ومن سرور بغير 
قربك» ومن كل فرح بغير مجالستك› ومن كل شغل بغير معاملتك. ) 

اللهم إنى ك قيه.. 

اللهم إنى أستغفرك من كل عقد عقدتّه ثم لم أوف به.. 

N RT TT 

اللهم إنى آستغفرك من كل عمل عملثه لك فخالطه ما ليس لك.. 

اللهم إنى أسألك أن تصلى على محمد وعلى آل محمد» وأسألك جوامنع ا 
وفواتحه» وخواتمه› وأعونذ بك من جوامح الشر وفواتحه وخواتمه.. 

اللهم احفظنا فيما أمرتناء واحفظنا عما نهيتناء واحفظ لنا ما أعطيتناء يا حافظ 
الحافظين» ويا ذاكر الذاكرين ». ويا شاكر الشاكرين» بذكرك ذكرواء وبفضلك شكروا.. 
يا غياث. . يا مغيث .. يا مستغاث.. يا غياث المستغيثين لا تكلنى إلى نفسى طرفةعين 
فأهلك› ولا إلى أحد من خلقك فأضيع › اكلأنى كلاءة الوليد» ولا تحل ى وتولنی 
بما تتولی به عبادك الصالضن. . أا عبدك وابن عبدك» ناصيتى بيدك» جار فى حكمك› 
عدل فى قضاۇك› نافذ فی مشيئتك» إن تعذب.. فأهل ذلك أناء وإن ترحم فأهل ذلك 
أنت» فافعل اللهم يا مولاى يا الله يا رب ما أنت له أهل. ولا تفعل -اللهم يا رب 
يا أللّه- ما أنا له أهل» إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

يا من لا تضره الذنوب› ولا تنقصه المغفرة» هب لى ما لا يضرك»وأعطنى مالا ينقصك. 

يا ربنا أفرغ علينا صبرَا وتوفنا مسلمين» توفنى مسلمًا وألحقنى بالصالحين» أنت ولينا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.. 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين.. 

ربنا اتنا من لدنك رحمة» وهيىء لنا من أمرنا رشدًا.. 

ا فا ف اا عا و اة حا وا عاب اا 


۱4۲ 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وارزقنا العون على الطاعة» والعصمة من 
اللعصية › وإفراغ الصبر فى الخدمة» وإيذاع الشكر فى النعمة» وأسألك حسن الخاتمة› 
وأسألك اليقين وحسن المعرفة بك» وأسألك المحبة وحسن التوكل عليك› E‏ الرضا 
وحسن الثقة بك» وأسألك حسن المنقلب إليك. 

ا شل على محمد» وغل آل محمد أمة محمد» اللهم 3 أمة محمد 
اللهم فرج عن أمة محمد فرجًا عاجلا.. 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنواء 
ریئا إنك رءوف رحيم.. 

اللهم اغفر لى» ولوالندى› وارحمهما کما رییانی صغیرًاء اتر سات e‏ 
وأخوالناء وخالاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ا 
الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين. 

ولا كان الدعاء مخ العبادة أحبينا أن نستوفى من ذلك قسمًا صالحا نرجو بركته.. 

وهذه الأدعية استخرجها الشيخ أبو طالب المكىٌ - رحمه الله - فى كتابة «قوت 
القلوب» وعلی نقله كل الاعتماد» وفيه البركة»› فليدع بهذه منفردا» أو فی 
الجماعة» إمامًا أو مأمومًاء وبختصر منها ما يشاء.. 


۹۳ 
الباب الخمسون 
هى ذكر العمل فى جميع النهار وتوزيع الأوقات 


فمن ذلك أن يلازم موضعه الذى صلى فيه الفجر مستقبل القبلة» إلا أن يرى انتقاله إلى 
رواتبه أسلم لدينه. لئلا يحتاج إلى حديث أو التفات إلى شىء؛ فإن السكوت فى هذا 
الوقت وترك الكلام له أثر ظ اهر ب يجده آهل الان وا حاتت ارتا و دت 
رسول الله خی إلى ذلك. 

ثم يقرا و الفاتحة وأول سورة البقرة إلى («المفلحون))» والآيتين: وإلهكم إله واحد.. 
وآية الكرسى» والآيتين بعدها: امن الرشون) والآية قبلها.. و شَهد ات ) و قل 
اللممٌ مالك المد و إن ربكم الله الذّرى حَلَّق السّموات وَالأَرْض إل 
الخسنين) و قد جَاَکم کم رسول)€ إلى آخر الآية" : و قل ادعو الله. € 1 الآيتين“ > 
رار اكيف من 3ن اليد آ6 وة اون ف ا دن ةة 
الؤارثين)“ إفسيحان الله جين مسون وَجين E‏ و إسيحان رَبّك..0. إلى 
اخواو ف و ا وا و وة اال يات 
ادرا و اخرو سو الحكر من ا رلئا) ثم يسبع ثلاث انين . وهكذا يحمد 
مثله» ويکر مثله: ويتمها مائة ب «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» . 


فاذا فرغ من ذلك يشتغل بتلاوة القرآن حفظا « أو من المصحف› ا 
الأذكار.. ولا يزال كذلك من غير فتور ET‏ فان النوم فی هذ! الوقشت مکروه 


جدا.. 
فإن غلبه النوم فليقم فى مصلاه قاثمًا» مستقبل القبلة. ' 


)١(‏ من آية ٤ه‏ إلى آية ٠ه‏ من سورة الأعراف. 
(۲) آية ٠١۸‏ من سورة التوبة. 

(۳) الآيتان ١٠٠٠ء ١١١‏ من سورة الإسراء. 
)٤(‏ من سورة الأنبياء آية ۸۷» ۰۸۸ .۸٩‏ 

(ه) آية ۱۷ من سورة الروم. 

)١(‏ آية ۱۸١ ۰۱۸٠١‏ من سورة الصافات. 


(۷) آية رقم ۲۷ من سورة الفتح. 
عوارف العارف ج ۲ 


۹ £ 


فإن لم يذهب النوم بالقيام يخط خطوات نحو القبلة ويتأخر بالخطوات كذلك. 
ولا يستدير القبلة ؛ فف إدامة استقبال القبلة› وترك الكلام والنوم» ودوام الذكر فى هذا 
الوقت أثر كبير وبركة غير قليلة. 

e‏ ذلك بحمد الله وتوصی به الطالبين. 

) وأثر ذلك فى حق من يجمع فى الأذكار بين القلب واللسان أكثر وأظهر. ‏ ) 
وهذا الوقت أوّل النهار - والنهار مظنة الآفات - فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد 
احکم بنيانه. 

وتبتنی أوقات النهار جميً على هذا البتاء. 

فا ذا قارپ طلوع الشمس ا بقراءة المسبعات العشر» وهى سن تعليم الخضر عليه 
السلام» علمها إبراهيم التيمى وذكر أنه تعلمها من رسول الله 6. 

وینال بالمداومة علیها ج جميع المتفرق فی الأذكار والدعوات. 

وهی عشرة أشياء» سبعة.. سبعة: الفاتحة› والمعوذتان › وقل هو الله أحد»ء وقل 
يا أيها الكاقرون» وآية الكرسى» وسبحان الله والحمد لته ولا إله إلا الله والله أكبرء 
والصلاة على النبى - غب - واله. 

تعر انه ووا لي وللمؤمنين وللمۇمنات» وقول سبعا: اللهم افعل بى وبهم»› 
عاجلا وآجلا فى الدين والدنيا والآخرةء ما أنت له أهل» ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن 
له آهل»› إنك غفورء حليم» جواد؛ كريم؛ رءوف» رحيم. 

ورؤى أن إبراهيم ب التبفى لاا هذه - بعد أن تعلمها من الخضر - رأى فى المنام أنه ' 
دخل الجنة» ورأى الملائكة والأنبياء عليهم السلام وأكل من طعام الجنة. 

وقيل : إنه مكث أربعة أشهر لم يطعم. 

وقيل : لعله كان ذلك لكونه أكل من طعام الجئة. 

فاا فرغ من المسيعات أقبل على على التسبيح والاستغفار والتلاوةء إلى أن تطلح الشمس 
قدر رمح. 

روی عن رسول الله 455 أنه قال «لأن أقعد فى مجلس أذكر الله فيه ممن صلاة الغداة 
إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب»“. 


نی ننن بر و بد مو 


*( رواه التره.دى وأبو داود. 


٩۹4٥ 
ثم يصلی رکعتين قبل أن ينصرف من مجلسهء فقد تقل عن رسول الله 6 أنه كان‎ 
يصلى الركعتين.. وبهاتين الركعتين تتبين فائدة رعاية هذا الوقت.‎ 


وإذا 2 الركعتين بجمع هم ٬‏ وحور ديم وخسن تدبر لا يقرا بجد ثرا ء 
ونورا › وروحاء وأنسًا إذا كان انق 


والذى يجده من البركة ثواب معجل له على عمله هذا. 

خب أن يقراً ی هاتين الركعتين فى الأولى: آية الكرسى › وفى الأخرى: : امن 
الرسون)“ و اله ور السَمَوت والأرض)” إلى آخر الآية. 

وتکون نيته فیهما الشكر لله على نعمه فى يومه وليلته. 

م يصلى ركعتين أخريين» يقرا المعوّذتين فیهما» فى كل ركعة سورة» وتکوڻ صلاته 
هذه لیستعیذ بالله تعالی من شر يومه ولیلته. , 

ويذكر بعد هاتين الركعتين كلمات الاستعاذة» فيقول: أعوذ باسمك وكلمتك التامُة من 
شر السامة والهامة» وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر عذايك وشَرٌ عبادك»› وأعوذ 
e SS‏ إن ربى اللهء لا إله إلا هوء 
عليه توكلت وهو رب العرش ا 

ويقول بعد الركعتين الأوليين : اللهم إنى أصبحت ا دفع ما أكره» ولا ملك 
نفع ما أرجو»ء وأصبحت مرتهنًا بعملى» وأصبح آمری بيد غيرى فلا فقير أفقر منى 

اللهم لا تة تشمت بی عدوی» ولا ٹسیء ابی ناجل ونی فی دای 
ولا تجعل الدنيا أكبر همی ولا مبلغ علمى» > ولا تسلط على من لا یرحمنی. 

اللهم إّى أعوذ بك من الذنوب التى تزیل النعم» وأعوذ بك من الذنوب التى توجب 
النقم. 

ثم يصلى ركعتين أخريين» بنية الاستخارة لكل عمل يعمله فى يومه وليلته. 

وهذه الاستخارة تكون بمعنى الدعاء على الإطلاق. 

وإلا فالاستخارة التى وردت بها الأخبار هى التى يصلّها آمام كل أمر يريده. 


)١(‏ من سورة البقرة الآية: ..۲۸١‏ الخ السورة. 
(۲) آية ٠١‏ من سورة النور. 


١۹٦ 


ويقرأ فى هاتين الركعتين قل يأيمًا الكافروة) و قل هُر الله أحد» ويقرا دعاء 
الاستخارة كما سبق ذكره فى غير هذا الباب» ويقول فيه : کل قول وعمل أریده فى هذا 
اليوم اجعل فيه الخيرة. 

تم يصلى ركعتين أخريين» يقرأ فى الأول سورة الواقعة» وفى الأخرى سورة الأعلى» 
ويقول بعدها: اللهم صلى على محمد وعلی ال تة واخ كاحت اا إن 
وخشيتك أخوف الأشياء عندئ» واقطع على حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك» وإذا 
أقررت أعين اهل الدنيا بدنياهم فأقرر عينى بعبادتك› واجعل طاعتك فی کل شیء منى 
يا أرحم الراحمين 

ب مات ن ا ی کیا ن جود د ا 

ثم بعد ذلك» إن كان متفرغا ليس له شغل فى الدنيا ينتقل فى أنواع العمل» 
الصلاة» والتلاوةء والذكر. . إلى وقت الضحى. 

وإن كان ممن له فى الدنيا شغل» إمًّا لنفسه أو لعياله» فليمض لحاجته ومهامه بعد أن 
يصلى ركعتين لخروجه من المنزل. 

E e e O SS 
ليقيه الله سوء المخرج. ولا يدخل البيت إلا ويصلى ركعتين ليقيه الله سوء المدخل» بعد‎ 
أن يسلم على من فى المنزل من الزوجة وغيرها. وإن لم يكن فى البيت أحد يسلم أيضًاء‎ 


ويقول: السلا على عباد الله .الصالحين el‏ 


وان کان متفرغًا فأحسن أشغاله فى هذا الوقت إلى صاة الضحي الصلاة؟ إن كان عليه 
قضاء صلی صلاة يوم أو يومين › أو أكثر› الا فليضل رکعات بطو لها ويقراً فيها القران؛ 
ققد کان من الصالحين م يختم القران کن الصلاة بین اليوم والليلة»› ولا نفا أعدادا 
بن ال كات وة ا الا و قل فا اخ وا یات الت ف الشران: 
وفيها دعاء مثل قوله تعالى رتا عليك توكلنًا وإليك المصير)" وأمثال هذه الآية. ` 
برا کے کل رکه ابه منیا ما مرت أو بگرها حيطا اء 
ويقدر للطالب أن يصلى بين الصلاة التى ذكرناها بعد طلوع الشمس» وبين صلاة 


)١(‏ اية ٤‏ من سورة الممتحنة. 


۹۷ 
وقد كان فى الصالحين من ورده بين اليوم والليلة مائة E‏ 
خمسمائة.. إلى ألف ركعة. 
ومن ليس له فى الدئيا شغل» وقد ترك الدئيا ال أهلها فما باله بيطلل ولا يتنحم 
بخدمة الله تعالى؟ ! ) 
قال سهل بن عبد الله التسترى : ا یکل شغلل قلب عبد باله لکریم وله فی الدتی 
حاجة. ) | 
فإذا ارتفعت الشمس» وتنصف الوقت من صلاة الصبح إلى الظهر كما ينتصف العصر 
بين الظهر والغرب يُصلى الضحى» فهذا الوقت أفضل الأوقات لصلاة الضحى؛ قال 
رسول الله 6 («صلاة الضحى إذا رمضت الفصال»”“ وهو: أن ينام اانا فی E.‏ 
غك نخر الشمسن:. 
وقيل : الضحى: إذا ضحيت الأقدام بحر الشمس. 
وأقل صلاة الضحى ركعتان » وأكثرها اثنتا عشرة ry‏ ويجعل لنفسه دعاءً و 
رکعتین »› ویسبح› ویستغفر. 
5 بعد ذلك» إن كان هناك حق یقضّی فقا ندب اليةة جن اة أو عيسادة er.‏ 
وإلا فيديم العمل لله تعالى من غير فتور» إمَّا ظاهرا› وقلب وقالبًاء 
* فباطنًا. 


و تا ا ادام منشرحا وئفشه مجيبة. 

فان سثم ينزل من الصلاة ال التلاوة؛ فإن مجرد التلارة أخف على النفس من الصلاة. 

فان سم التلاوة أيضا يذکر الله IF‏ اللات فهو أف من القراءة. ) 

فإن سم الذكر يدع ذكر اللسان› ويلازم بقلبه المراقبة.. 

والمراقبة ملم القلب بنظر الله تعالى إليه» فما دام هذا العلم ملازمًا لقلبه فهو مراقب › 
والمراقبة عين الذكر وأفضله. 


)1( پبطل : اى پبضعف . 
)۲( الفصال : چمح فقصيل . والفصيل هو: ولد الناقة أو البقرة اذا فصل عن أمه. 
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فان عجز عن ذلك أيضًا: وتملكته الوساوس» وتزاحم فى باطنه حديث النفس لينم 
ففى الوم السلامة» وإلا فكثرة حديث النفس تقسى القلب ككثرة الكلام؟ لأنه كلام من 
غير لسان» فيحزز عن ذلك. 
قال سهل بن عبد الله : أسواً المعاصى حديث النفس. 
والطالب يريد أن يعتبر بأطنه كما يعتبر ظاهره؛ فإنه بحديث النفس» وما يتخايل له 
من ذکر ما مضی ورای وسمع › کشخص آخر فی E‏ فيقيد الباطن بالمراقبة والرعاية»› 
كما يقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر. 
ويمكن للطالب المجد أن يصلى من مصلاة الضحنى إلى الاستواء ماثة کہ e‏ 
وأقل من ذلك عشرون ركعة يصليها خفيفة »› أو يقرا فی کل رکعتین چزءا سن القران› 
أو أقل» أو أكثر. 
والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحى» وبعد الفراغ من أعدادٍ أخر من الركعات حسن. 
قال سفیان: کان يعجيهم إذا فرغوا أن يناموا ؛ طلبا للسلامة. 
وهذا النوم فيه فوائد: 
منها: أنه يعين على قيام الليل. 
ومنها: أن النفس تستريح» ويصفو القلب لبقية النهار والعمل فيه» والنفس إذا 
استراحت عادت جديدة فبعد الانتباه من نوم الذنهار تجد فى الياطن نشاطا اخره مشغفا 
آخر› کما کان فی أول النهار. فیکون للصادق شی النهار نهاران يغتنمهما بخدمة الله 
تعالى » والدءوب فى العمل. 
وینبغی أن يكون انتباهه من نوم النهار قبل الزوال بساعة» حتى يتمكن من الوضوء 
الا فل ا بك کون وقت :السرا ممل هل ك ااا 
أو تاليا. قال الله تعالى : راقم الصّلاة طَرّفى النَمَار4”“ وقال: ا 
طلوع الشَمْس وَقبل غرُوييًا)” قيل : قبل طلوع الشمس: a‏ وقبل غروبها: 
صلاة العصر. 


)١(‏ آية ٠٠١‏ من سورة هود. 
)٤( »)۳( »)۲( ۰)۲(‏ من سورة طه الأية .٠٠١‏ 
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ومن آناء الل فَسَبّمٍه” أراد العشاء الأخيرة. وأطْرَاف التُمَّار أراد: الظهر 
والمغرب؛ لان اظ صلاة فی آخر الطرف الأول من النهار» E,‏ غسروب 
الشمس › وفیها صلاة المغرب.. ۰ 


فار الي اأخر الف الول والمغرب آخر الطرف ف ا لاخر 
بأاليقظة والذكر» كما استقبل الطرف الأول. 


وقد عاد بنوم النهار جدیدا کما کان بنوم الليل» ويصلى فى ا الزوال» قبل السستة 
اشر كنع أربح ركعات بتسليمة واحدة كان يصليها رسول الله کی وهذه صلاة الىزوال 
قبل الظهر فى أول أوقاتها. ويحتاج أن يراعى لهذه الصلاة أول الوقت بحيث يفطن 
و قبل المؤذنين» حين يذهب وقت الكراهية بالاستواء فيشرع فی ا الزوال. 
ویسمح الأذان» وقد توسط هذه الصلاة ثم پستعد د الظهر. 


فان وجد فی باطنه کدرا من مخالطة › أو مجالة أتفقت يستغفر الله ويتضصرع إليه 
ولا يشرع فى صلاة الظهر إلا بعد أن يجد الباطن عائدًا إلى حاله من الصفاء. 


والدانقون حلاوة المناجأة لاد أن پجدوا صغفو الائس فی الصلاة» ویتکدرون بيسير مسن 
الاسترسال فى المباح» ويصير على بواطنهم من.ذلك عقد وكذّر» وقد يكون ذلك بمجرد 
الخالطة والمجالسة مع الأهل والولد» مع كون ذلك عبادة» ولكن حسنات الأبرار سيئات 
امقربين» فلا يدخل الصلاة إلا بعد حل العقد وإذهاب الكدر. 


وخل العقد بصدق الإانابة› واللاستغفار» والتفرغ إلى الله تعالی. 


ودواء ما يحدث من الكدر بمجالسة الأهل والولد: أن يكون فى مجالسته غير راكن 
إليهم كل الركون» بل يسترق القلب فى ذلك نظرات إلى الله تعالى» فتكون تلك النظرات 
كا اك اة 

الأ أن يكون قوى الحال» لا يحجبه الخلق عن الحق› فلا ينعقد على باطنه عقدة» 
فهو كما يدخل فى الصلاة لا يجدها ويجد باطنه وقلبه » لأنه حيث استروحت نفس هذا 
إلى المجالسة» كان استرواح منغمرا بروح قلبه؛ لأنه يجالس ويخالط وعسين ظاهره ناظرة 
إلى الخلق . وعين قلبه مطالعة للحضرة الإلهية» فلا ينعقد على باطنه عقدة. 
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وصلاة الزوال التى ذكرناها تحل العقد» وهيىء الباطن لصلاة الظهر» فيقراً فى صلاة 
الزوال بمقدار سورة البقرة فى النهار الطويل» وفى القصير ما يتيسر من ذلك. 
قال الله تعالى «وَعَشيًا وَحِينَ تُظهرُون)" وهذا هو الإظهارء فإن انتظر بعد السنة 
حضور الجماعة للفردء وقراً الدعاء الذى بين الفريضة والسنة من صلاة الفجر فحسن. 
فا ؤر أن الله #5 دعا به إلى صلاة الفجر. 
ثم إذا فرغ من صلاة الظهر يقرأ الفاتحة› واية الكرسى » ويسبح » ويحمد» ویکبر ثلا 
مرة كا روفاك ولو قر فل ابات كلا الن بعد صلاة الصبنح؛ 
وعلی الأدعية أيضا كان ذلك خيرًا كثيرا وفضلا عظيمًاء. ` 
ومن له همَة ناهضة وعزيمة صادقة لا يستكثر شيئًا لله تعالى. 
ثم يحيى بين الظهر والعصر كما يحيى بين العشاءين» على الترتيب ا E‏ 
الصلاة»ء والتلاوة» والذكر والمراقبة. ومن دام سهره نومة خفيفة فى , النهار الطويل نك 
الظهر والعصر. | 
ولو أحيا بين الظهر والعصر بركعتين» يقرأ فيهما ريع القرآن أو يقرا ذلك فى أريح 
رکعات فهو خير کثیر. 
وإن أراد أن يحيى هذا الوقت بمائة ركعة فى النهار الطويل أن دلك: ون 
ركعة يقرا فيها (قل هو الله أحد) ألف مرة» فى كل ركعة خمسين. 
ويستاك قبل الزوال إن كان صائما» وإن لم يكن صاتمًا فأى وقت تغير فيه الفم» وفى 
الحديث «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب). ۰ 
وعند القيام إلى الغرائض" قحب 
قيل: إن الصادة بالسواك تفضل على الصلاة بغير السواك سبعين ضعفا. وقيل هو 
خی 2 
وإن أراد أن يقرأ بين الصلاتين فى صلاته فى عشرين ركعة فى كل ركعة آية أو بعسض 
ايه يقرا: 


)1( من آية ۸ من سورة الروم. 
(۳) وفی نسخهۀ هو خير. 


۲۰۹ 
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فى الركعة الأولى ربا آنا فى الدنْيّا حسئة ا O EE ET E‏ 
[ اية ۲١١‏ من سورة البقرة]. 

ثم فى الثانية ربا أفرغ عَلَيْنًا صَبْرّا نبت أقدَامَنًا وَانْصرَنًا عَلى القوم ۾ الكافرين) f‏ 
٠١‏ من سورة البقرق]. ِ | 
(رَبُنًا لا تُوَاخذنًا . . . € إلى آخر السورة [ آية ۲۸١‏ من سورة البقرة]. 
ثم (رَبّنا لا ثُرْعْ قلوبئا . . . ) الآية 1 آية ۸ من سورة آل عمران ]. 

(ربنًا إلْنّا سَيعْنًا منَادِيًا ادى للإيمان...) الآية [ آية 1۹۳من سورة آل عمران 7 
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ثم 
ثم ربا اا و و و ن 

ثم أت وليتًا فَاغفِر لا . . . ) [ آية ٠٠١‏ من سورة الأعراف ]. ٠‏ 

ثم فاطر السموات والأرض أئت وَلى . . .)1 آية ٠١١‏ من سورة يوسف ]. 
ثم ربا إِنّك تعْلمٌ ما تُحْفِى وَمَا تُعْلِنُ . . ) الآية [ آية ۳۸ من سورة إبراهيم ]. 
ثم ( وقل رب زذِی عِلمًا € [ آية ٠١٠١‏ من سورة طه ]. 

ثم ( لا إلة إلا أثت سبحائك . . . ) [ آية ۸۷ من سورة الأئبياء]. 

e se 


ثم( قل رب اغفِر وارحم وات خَيْرٌ الراجمين ...) Se A‏ 

م زا قب ا بن لا € [ آية ۷٤‏ من سورة الفرقان ]. 

ثم رَب أوْزعَنِى أن أشْكرَ نمك التى انخنت علي وغل والدذى وان اأعتل الحا 
ترضاة وادخلت ر حك ف غناك الشالجين ٠.٠‏ ) 7آ ۹ من وة الل ]` 

) E 

ثم * رب أوزعَيْی أن اشكر نعْمتك الى | أنْعَمت عَلى...)[ آية١٠من‏ سورة الأحقاف ]. 

ثم ۵ ربا افر لا و واا ال دين قا ايعان €( ا ا من وة الحشر: 

ثم ( رئا عَلَيْك توكلا . . : € [ آية ٤‏ من سورة الممتحنة]. 


o4 م‎ 


ر رب اغفر لى ولِوَالَدِئ وَلْمنْ دحل بَينى مُؤْيًا وَلِلمؤيبِينَ والمؤيتات وَلاً تزد 
الظالمين إلا تبارًا 1€ اية ٨۸‏ من سورة توح ]. 


e 


مهما يصل فليقرأً بهذه الآيات.. 

وبالمحافظة على هذه الآيات فى الصلاة - مواطتًا للقلب واللسان - يوشك أن يرقى إلى 
مقام الإحسان. 

ولو ردد فرد اا 0 فاا ا ا 
لولاه» وداعيًا وتالياء ومصليا. 


والدءوب فی العمل » واستیعانب أجزاء النهار بلذاذة وحلاوة من غير سامة لا يصح 
ل لعبد تزکت سه بکمال التقورى والاستقصاء ء فی الزهد فسن الدنيا وانتزع منه متابعة 


الهوى. 

ومتى بقى على الشخص من التقوى والزهد والهوى بقية لا يدوم روحه فى العملء بل 
ينشط وقتًا.. ويسأم وقتا.. ويتناوب النشاط والكسل فيه لبقاء متابعة شىء من الهوى 
2 تقو ی دنياً. . وإذا صح فى الزهد والتقوى فان ترك العمل و 


والهوى روح النفس لا يزول» ولكن تزول متابعته» والنبى #ة ما استعاذ من وجود 
الهوى» ولكن استعاذ من متابعته › فقال : «أعوذ بك من هوى متبع)») ولم پستعد سن 

وجود الشح؛ فإنه طبيعة النفس» ولكن استعاذ من طاعة فقال: «وشح مطاع». 

ودقائق متابعة الهوى تتبين على قدر صفاء القلب» وعلو الحال» فقد يكون متبعا 
باستحلاء مڄجالسة الخان: ومكالمتهم» أو النظر إليهم. ) 

وقد يثبع الهوى بتجاوز الاعتدال ف فى النسوم»› والأكل› وغير ذلك من أقساء الهوى 
المتبح. Os‏ 

ثم يصلى العبد» قبل العصر» أربع رکعات » فان أمكنه تجديد الوضوء لكل فريضة كان 
كمل وأتم» ولو اغتسل كان أفضل. 

وكل ذلك له أآثر ظاهر فى تنوير الباطن»› وتكميل الصلاة. ) 

ويقرأً فى الأريع قبل العصر: إذا زلزلت»› والعاديات»› والقارعة› وألهاكم. 

ويصلى العصرء ويجعل من قراءته فى بعض الأيام: والسماء ذات البروج. 

وسمعت أن قراءة سورة البروج فى صلاة العصر أمان من الدمامل. 


ويقرأً بعد العصر»ء ما ذكرنا من الآيات› والدعاءء وما تيسر له من ذلك. 

فإذا صلى العصر ذهب وقت التنفل بالصلاة» وبقى وقت الأذكار والتلاوة. 

وأفضل من ذلك : مجالسة من يزهده فی الدنيا ویسدد کلامه عری التقشوى مسن الا 
الزاهدين المتكلمين بما يقوى عزائم المؤيدين. 

فإذا صحت نية القائل والمستمع فهذه المجالسة أفضل من الانفراد والمداومة على 
الأذكار. 

وإن عدمت هذه المجالسة وتعذّرت فليتروح بالتنفل فى أنواع الأذكار. 

وان کان خروجه لحوائجه وأمر معاشه فى هذا الوقت يكون أفضلل وأولى من خروجه 
فى أول النهار. 

ولا يخرج من المنزل إلا وهو على وضوء. 

وكره جمع من العلماء تحية الطهارة بعد صلاة العصر. وأجازه المشايخ والصالحون. 

ویقول كلما خرج من منزله: باسم الله ما شاء الله » حسبى اللهء لا قوة إلا باللهء اللهم 
إليك خرجت وأتت أخرجتنى»› وليقراً الفاتحة › والمعودتين. 

ولا يدع أن يتصدق كل يوم بما تيسر له› تمرة› أو لقا فان الفليل بحسن النة كتين 

وروى أن عائشة رضى الله عنها أعطت السائل عنبة واحدةء وقالت: إن فيها لمثاقيل 
ذر کثیر. 

وجاء فى الخبر «كل أمرىء يوم القيامة تحت ظل صدقته». 

ويكون من ذكره من العصر إلى المغرب مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير. فقد ورد عن رسول الله 5 «أن من قال ذلك 
كل يوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة»ء ومحيت عنه مائة 
سيئة» وکانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسی › يأت أحد بأفضل 
مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»'' 

ومائة مرة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» فقد ورد أن «من قال فى بومه ماثة مسرة 
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لم يعمل أحد فى يومه أفضل من عمله». 


(۱) رواه اٻن حبان. 
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ويقول مائة مرة: سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم. 
ومائة مرة: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» وبحمده» أستغفر اللّه. 

ومائة مرّة: لا إله إلا اله املك الحق المبين. 

ومائة مرة : اللهم صلى على محمد. 

ومائة مرة : أستغفر الله العظيم الذى لا إله إ9 هو الحى القيوم: وأسأله التوبة. 

ومائة مرْة : ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

ورأيت بعض الفقراء من ا مغرب بمكة وله سبحة فيها ألف حبة فى كيس له» نکر 
ان ورده أن یدیرها کل يوم اثنتى عشرة مرة ة بأنواع الذكر. 

ونقل عن بعض الصحابة أن ذلك كان ورده بين اليوم والليلة. 

ونقل عن بعض التابعين كان ورده من التسبيح ثلاثين ألفا بين اليوم والليلة. 

وليقل مائة مرة بين اليوم والليلة هذا اتس 

سبحان الله شديد الأركان . 

سبحان من يذهب بالليل ویأتى بالنهار . 

سبحان من لا يشغله شأن عن شأن . . 

سبحان الله الحنان المئان . . سبحان الله المسبح فى كل مكان . 

روى أن بعض الأبدال بات على شاطىء البحر» فسمع فى هدوء الليل هذا 
فقال: من الذى أسمح صوته ولا أرى شخصه؟. فقال: أنا ملك من الملائكة موكل بهذا 
البحرء أسبح الله تعالى بهذا التسبيح مٺذ خُلقت. فقال: ما اسمك؟ فقال: مهليهيائيل. 
فقال: ما ثواب هذا التسبيح؟ قال: من قال مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة 
أو پى 

وروی أن عثمان رضی لته سال رسو الل 4# ن تسر فونه تعالى له مَقاليد 
السْمَوَات والأرّض) ” فقال: «سألتنى عن شىء عظيم ما سألنى عنه غيرك» هو: لا إله 
إلا الله ء واللّه أكبر»وسبحان الله» والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله عر وجل› 


)١(‏ آية ٦۳‏ من سورة الزمر. 
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وأستغفر الله الأول والآخر الظاهر الباطن» وله الملك» وله الحمد» بيده الخيرء وهو على 
کل شىء قدیر». ) ) 

من قالها عشرًا حين يصبح وحين يمسى أعطى ست خصال: 

فأول خصلة : أن برشن ا وجنوده. 

الثانية : أن يعطى قنطارًا من الأجر. 

الثالثة : يرفع له درجة فى الجنة. 

الرابعة: يزوجه الله من الحور العين. 

الخامسة : أثنا عشر ملكا يستغفرون له. 

السادسة: يكون له من الأجر كمن حج وأعتمر. 

ويقول أيضا فى هذا القت وفى أول النهار: اللهم أنت خلقتنى»› وأنت هديتنى› 


وأنت تطعمنى وأنت تسقينى وأنت تميتنى وأنت تحيينى»› وأنث ريّى» لا رب سواك» 
و اله ال أنت وحدك لا شرك زك 


ويقول: ماشاء الله ولا قوة إلا بالته. ما شاء الله كل نعمة من اللّه.. ماشاء اللّه.. الخير 
کل ماشاء الله,. لا يصرف السوء لآ الله. ) 

ويقول : حسبی الله › 3 إله إلا هوء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ٠‏ 

ثم يستعد لاستقبال الليل بالوضوء والطهارة» ويقراً المسبعات قبل الغروب» ويديم 
التسبيح والاستغفار ويقراً عذد الغروب أيضًا : والشمس» والليل › والمعوذتين. 

ويستقبل الليل كما استقبل انار فاك انه ال رف الف ل ا ا 
ِمَنَ أرادَ أن يَذّكر أو راد شكورًا)“ فكما أن الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل:! 
ینبغی أن يكون العبد بين الذكر والشكر يعقب أحدهما الآاخرء ولايتخلل هما شىء › 
كما لا يتخلل بين الليل والنهار شىء. 

والذكر جميعه أعمال القلب» والشكر أعمال الجوارے. قال الله تعالی اعْمَلوا آل دَاود 
كرا ۳4 واللّه الموفق المعين. 


)١(‏ اية ٠۲‏ من سورة الفرقان. 
(۲) آية ٠۳‏ من سورة سباً. 


٢٠ *‏ 
الباب الحادى والخمسون 
فی آداب المريد مع الشيخ 


أدب امريدين مح الشيوخ عند الصوفية من مهام الآداب› وتوم فی ذلك اقتداء برسول 
الله وأصحابه. وقه قال الله تعال يانها الذين امكو لا تقدموا بين يذى الله ورسوله؛ 
واتقوا الله إن الله سَمِيعٌ عَليةًQ.‏ 

روی عن عبد الله بن الزبير قال: قدم وفد على رسول الله 6# من بتى تميم»ء فقال 
أبو بكر : أمر القعقاع بن معبد وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: 
ما أردت إلا خلافى. وقال عمر: ما أردت خلافك.. فتماریا حتی ارتفع صوتهما» فأنزل 
الله تعالی ليابْمًا الذي منوا لا تقدمُوا.. € الأية. 

قال ابن عباس - رضی الله عنه -: لا تقدموا: لا تتکلموا بین یدی کلامه.. 

وقال جابر: کان تاس بضحون قبل رسول الله » ب فنهوا عن تقديم الأضحية على 
رسول الله ک. 

وقیل: کان قوم يقولون: لو أنزل فى كذا.. وكذا. . فکره الله ذلك. 

وات اا کے ات عا ایا ویر فل ای کک ) 

وقال الكلبى : لا تسبقوا رسول الله ## بقول: ولا فعل» حتى يكون هو الذى 
يأمرکم به. 

وهكذا أذب المريد مع الشيخ أن کون مسلوب ا . لا يتصرف ا ا 
إل بمراجعة الشيخ وأمره.. 

وقد استوفينا هذا المعنى فى باب <المشيخة». 

وقیل: لا تقدموا: لا تمشوا ہین يدی رسول للت ک4 . 

وروی أبو الدرداء قال: کنت أمشی أمام أبی بكرء فقال لى رسول الله 8# «تمشى أمام 
من هو خير منك فى الدنيا والآخرة». 
- وقیل: نزلت فى أقوام كانوا يحضرون مجلس رسول الله #8 فإذا سثل الرسول عليه 
السلام عن شىء خاضوا فيه» وتقدموا بالقول والفتوى» فنهوا عن ذلك. 


)١(‏ أول سورة الحجراتث. 
(۲) متفق علیه. 


۰¥ 


وهکذا أدب المريد فی مجلس الشيخ› ینبغی أن يلزم السكوت » ولا يقول شیا بحضرته 
من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ»› ووجد من الشيخ فسحة فى ذلك. 

وشأن المريد فى حضرة الشيخ كمن هو قاعد على ساحل بحر ينتظر رزقا يساق إليه : 

فتطلعه إلى الاستماع وما يرزق من طريق كلام الشيخ يحقق مقام إرادته وطلبه واستزادته 
من فضل الله. . وتطلعه إلى القول يرده عن مقام الطلب والاستزادة إلى مقام إثبات شىء. 
لنفسه. وذلك جناية المريد وينبغى ان ا ي ا 
بالسؤال من الشيخ. 

على أن الصادق لاأ يحتا اج إكى السؤال باللسان فى حضرة ة الشيخ› > بل یبادئه بما یریبد؛ 
لأن الشيخ يکون مستنطقا بالحق »› وهو عند حضور الصادقين يرفح قلبه إلى اللهء 
ويستمطر» ويستسقى لهم؛ فيكون لسانه وقلبه فى القول والنطق مأخوذين إلى مهم الوقت ٠‏ 
من أحوال الطالبين المحتاجين إلى ما يقتح به عليه: لأن الشيخ يعلم تطلع الطالب إلى 
قوله واعتداده بقوله. 

والقول کالبذر یقح ى الأرض؛ فاذا كان البذر فاسدا لا ینبت › وفساد الكلهة 
الهوى فيها.. ) 

فالشيخ ا بذكر الكلام ء عن شوب ا e‏ إلى الله a‏ الله المعونة 
والسداد» تم يقول فيكون كلامه بالحق» من الحق› للحق. 

ا للمريدين أمين الإلهام.. كما أن جبريل أمين الوحى»› فكما لا يخون e‏ 

فى الوحى لا يخون الشيخ فی الإلهام. 

وكما أن رسول الله 8 لا ينطق عن الهوى» فالشيخ مقتد برسول الله 4 ظاهرًا 
وباطنًا» لا يتكلم بهوى النفس. 

وهوى النفس فى القول بشيئين : أحدهما : طلب استجلاب القلوب وصرف الوجوه 
إليه» وما هذا من شأن الشيوخ. 

والثانى : ظهور النفس باستحلاء الكلام والعجب» وذلك خيانة عند المحققين. 

والشيخ فيما يجرى على لسانه راقد النفس تشغله مطالعة نِعَّم الحق فى ذلك» قاقد 
الحظ من فوائد ظهور النقس بالاستحلاء والعجب ؛ فيكون الشيخ لا يجريه الحق سبحانه 
وتعالى عليه مستمعا كأحد المستمعين. 


۲۰۸ 


وكان الشيخ أبو السعود - رحمه الله تعالى - يتكلم مع الأصحاب بما يُلقى إليه» وكسان 
يقول: أنا فى هذا الكلام مستمع كأحدكم. فأشكل ذلك على بعض الحاضرين» وقال: 
إذا كان القائل هو يعلم ما يقول» كيف يكون كمستمع لا يعلم حتى يسمع مضه؟.. 
فرجع إلى منزله» فرأی ليلته فى المنام كأن قائلا يقول له: اليس الغؤاص يغوص فى البحر 
لطلب الدر؟ Hs‏ 

ويجمع الصدف فى مخلاته › الد“ قد e‏ ولكن لا يراه إلا إذا خرج من 
البحر» ويشاركه فى رؤية الدرّ من هو على الساحل؟. ففهم با منام إشارة الشيخ فى ذلك. 

فأحسن أدب امريد مع الشيخ السكوت والخمود والچمود؛ e‏ شح بماله 
فيه من الصلاح قول وفعلا. . 

وقيل أيضا قوله تعالى: و ق بین پدی الله a‏ ل تطلبوا ا وراء 
متؤلته. وهذا من محاشّن الآداب وأعزها. ) | | 

وينبغى للمريد أن لا يحدث نفسه بطلب منزلة فوق الشيخ؛ a‏ 
عالية» ویتمنى عزيز المنح› وغرائب المواهب» وبهذا يظهر جوهر المريد فى حسن 
الإرادة» وهذا یعز فی المريدين ؛ للشيخ تعطيه فوق ما يتمنى لنفسه» وي ن قائما 
بأداب الإرادة: ) 

قال السری ¬ رحمه الله ¬ حسن الأدب ترجمان العقل. 

وقال أبو عبد الله بن حنیف : قال لی رویم : يأ بني اجعل عملك ملحا وأدبك ا 
وقيل: التصوّف كله اجو كلوه دي وكل جال ايروكل فا اه هة 
يلزم الأدب يبلغ الرجال» ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن چ ومردود من 
حیث يرجو القبول. 

ومن تأدیب الله تعالى أصحاب رسول الله ظ6 قوله تعالى 9y‏ رفوا راتک قوق 
صوت ا : کان ثابت بن فیس بن شماس فی أذنه وقر» وكان جهورى الصوت› 
فكان إذا کلم إنسانًا جهر بصوته »› وربما کان یکلم الذبی غه فیتأذی بصوته» فأنزل الله 
تعالى الأية تأديبا له ولغيره. ) 


)۱( سورة الحجرات | وة 


١ 


۳۹ 


أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على» قال: أخبرنا أبو الفتح الهروى» قال: 
أخبرنا أبو نصر الترياقى › قال: أخبرنا أبو محمد الجراحىْ» قال: أخبرنا اوا 
المحبوبى › قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذى قال : حدثنا محمد بن المتنى › > قال: حدثنا 
ال تن اسافيل قال حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحى»› قال: حدثنى 
حاہس بن أبی ملیکه› > قال: حدتنى عبد الله بن الزبير: أن الأقرع بن حابس قدم على 
رسول الله غ فقال أبو بكر: استعمله على قومه. فقال عمر: لا تستعمله یا رسول اللّه. 

فتكلما عند الذبى 4 حتى علت أصواتهما. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافى. 
وقال عمر: ما أردت خلافك فأنزل الله تعالى الآية. فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند 
النبی 8# لا يسمع کلامه حتى يستفهم. 

وقیل: ایی إلى أبى بكر أن لا يتكلم عند النبى 5# إلا كأخ السرار. 

فهكذا ينبغى أن يكون المريد مع الشيخ؛ لا ينبسط برفع الصوت وكثرة الضحك وكثرة 
الكلام إلا إا ية الف _ 

فرفع الصوت تنحية جلباب القلب الوقار". 

والوقار إذا سكن القلب عقل اللسان ما يقول :وقد ينازل باطن بعض المريدين من 
والوقار من الشيخ ما لا يستطيع المريد أن يشيع النظر إلى الشيخ وقد کنت «أحم» 
فيدخل على عمى وشيخى أبو النجيب السهروردى رحمه الله - فيترشح جسدى عَرقا. 

وكنت أتمنى العرق لتخف الحمى RE aa‏ بویکون' 
قى قدومه بركة وشغفاء. 

وکنت ذات یوم فی البیت خاليًاء وهناك a‏ وهدة ل اليد ا 
فوقع قدمى على المنديل اتفاقاء فتألم باطنى من ذلك» وهالنى الوطء بالقدم على منديل 
الشيخ› > وانبعث من باطنى من الاحترام ما أرجو بركته. 

قال ابن عطاء فی قوله تعالی قروا أطرًاتكم) اجر هن الاد لاد قطي اه 
إلى ما فوقه من ترك الحرمة. 

وقال سهل فى ذلك : لا تخاطبوه إلا مستقهمين. 


() فى تسخة : تتحية جلاب الوقار› وتستقيم العبارة إذا كانت (.. فرفح الصوث تذحية القلب جلباب الوقار), 
(۲) أی: أمرض بالحمی. 


Y1 ۰ 


وقال اپو بكر بن طاهر: ل تبدءوه بالخطاب » ولا تجيبوه إلا على حدود الحرمة»› 
وَل تجھروا لاجا کجَهر بَعْضک لبغْض). أى: لا تغلظوا له فى الخطاب› 
ولا تنادوه باسمه: پا ی اا ھک ینادی بعضکم بعضًا› ولكن فخموه» واحترموه 
وقولوا له: یا تبی الله.. يا رسول اللّه. ) 

ومن هذا القبيل يكون خطاب المريد مع الشيخ» وإذا سكن الوقار القلب علم اللسان 
كيفية الخطاب. 

ولما كلفت النفوس بمحبة الأولاد والأزواج وتمكنت أهوية النفوس والطباع استخرجت 
من اللسان عبارانت غريبة وهى تحت وقتها صاغها كلف النفس وهواهاء فإذا امتلا القلب 
حرمة ووقارًا تعلم اللسان العبارة. 

دروف 1ا ترت ددا قد قاو ہن فیس فی الطری کے ف ب 
عاصم بن عدی » فقال : ما يبكيك یا ثابتش؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تکون قد نزلت 
فى : أن تَحْبَط أَعْمَالْكمْ وَأَنْكُمٌ لا تشعرون)”. 

وأنا رفيع الصوت على النبى ## أخاف أن يحبط عملى وأكون من أهل النار.. فمضى 
عاصم إلى رسول الله ك وغلب ثابتًا البكاءء فأتى امرأته جميلة بنت عبد الله بن 
أبى سلول» فقال لها: إذا دخلت بيت فرسى فسدى علي الضبّة بمسمار» فضربته 
بمسمار» حتی إذا خرجت عطفته" » وقال : 

لا اخرے حتی یتوفانی الله أو یرضی عنی رسول الله ##. 

فلما اتی عاصم النبی› وأخبره بخبره قال : اذهب فادعه». 

فجاء عاصم إلى المکان الذى فيه رآه.. فلم يجده. فجاء إلى أهله فوجده فى بيت الفرس 
ققال له: ) 

إن رسول الله يدعوك› فقال : اكسر الضبة.. فأتيا رسول الله فقال رسول الله 
8 : «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال : أنا صيّت“ وأخاف أن تكون هذه الآية نزلت في 
فقال له رسول الله 8#: «أمَّا ترضى أن تعيش سعيدًا» وتقتل شهيدًاء وتدخل الجلّة؟». 


.۲ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية ۲. 

(۳) عطفته : أى أمالت المسمار زيادة فى الإحكام والغلق. 
)٤(‏ قوی الصوت رفيعه. 


۲۱۹ 


فقال : قد رضیت ببشری الله تعالی ورسوله› ولا رفع صوتی بدا على رسول الله #» 
فأنزل, الله تعالى إن لذن تقضون أصواتهم عِددَ رسول الت € *. 

قال أنس: كنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشى بين أيدينا. . فلما كان يوم اليمامةء 
فى حرب مسيلمة» رأى ثابت مسن المسلمين بعض الانكسار. . وانهزمت طائفة منهم› 
فقال: أف لهؤلاء وما يصنعون! ! ) 

ثم قال ثابت لسالم بن حذيفة : ما کنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ل مثل هذا! ! 

ثم ثبتا.. ولم یزالا یقاتلان حتی قتلاء واستشهد ثابت کما وعده رسول الله ‰ وعلیه 
درع› فرآه رجل من الصحابة بعد موته فى المنام فقال له: اعلم أن فلانا.. رجل من 
السلمين نزع درعى فذهب بها وهو فى ناحية من العسكر وعنده فرس يستن فى طيلهء 
وقد وضع لى درعى برمة» فأت خالد بن الوليد فأخبره حتى يسترد درعى» وأت 
أبا بكر خليغة رسول الله 6# فقل له: إن على ديْنّا حتى يقضى عنى. وفلان-من 
عبیدی- عتیق. ) ) 

فأخبر الرجل خالدًا فوجد الدرع والفرس على ما وصفه» فاسترد الدرع. 

وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤياء فأجاز أبو بكر وصيته. ِ 

قال مالك بن أنس: لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه» كرامة ظهرت 
لثابت ؛ بحسن تقواه وأدبه مع رسول الله که 

فليعتبر المريد الصادق ويعلم أن الشيخ عنده تذكرة من الله ورسوله»› وأن ر بعتمسده 

مع الشيخ عوض ما لو کان فی زمن رسول الله 8 واعتمده مع رسول الله ج 

فلما قام القوم بواجب الأدب أخبر الحق عن حالهم وأثنى عليهم» فقال: أولَِك 
الَذِينَ مكحن الله قَلوبْمُمْ قوئ أى: اختبر قلوبهم» وأخلصهاء كما يمتحن الذهب 
النار فيخرج خالصه» وکما أن اللسان ترجمان القلب» وتهدب اللفظ لتأدب القلسب› 
فهكذا ينبغى أن يكون امريد مع الشيخ. 


)١(‏ آية رقم ٣‏ من سورة الحجرات. 
(۲) من آية رقم ۳ من سورة الحجرات. 


1۲ 


قال أيو عثمان : الأدب عند الأكابر وفى مجالسة السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى 
الدرجات العلاء والخير فى الأول والعقبى. ألا ترى إلى قول الله تعالى : وَل انهم صَبَروا 
حّی ترج اليه لكان يرا ل . 

ومما علمهم الله تعالى قوله سبحانه : إن الذِينَ يُادُوئك من وَرَاء الخُجُرات أكثرهْ 
i e‏ 

وكان هذا الحال من وفد بنى تميم» جاءوا إلى رسول الله 65ء فنادوا: يا محمد 
اخرج إلينا؛ فإن مدحنا زين» وذمّنا شين. قال: نسمع رسول الله #&6.. فخرج إليهم وهو 
يقول «(إنما ذلكم الله الذى ذمه شين ومدحه زين). فى قصة طويلة.. وكانوا أتوا 
بشاعرهم وخطيبهم فغلبهم حسان بن ثابت وشبان المهاجرين والأنصار بالخطبة. 

وفى هذا تأدب للمريد فى الدخول على الشيخ والإقدام عليه» وتركه الاستعجال» 
وصبره إلى أن يخرج الشيخ من موضع خلوته. 

سمعت أن الشيخ عبد القادر - رحمه الله - كان إذا جاء إليه فقير زائر» يخبر 
بالفقپر» فيخرج.. ويفتح جانب الباب ويصافح الفقيرء ويسلم عليه» ولا يجلس معه» 
ويرجح إلى خلوته. | 

وإذا جاء أحد ممن ليس من زمرة الفقراء يخرج ویجلس معه.. 

فخطر لبعض الفقراء نوع إنكار؛ لتركه الخروج إلى الفقير» وخروجه لغير الفقير› 
فانتهى ما خطر للفقير إلى الشيخ»› فقال: الفقير رابطتنا معه رابطة قلبية» وهو أهل› 
وليس عنده أجنبية» فنكتفى معه بموافقة القلوب ونقنع بهاء عن ملاقاة الظاهر - بهذا 
القدر» وأما من هو من غير جنس الفقراء» فهو واقف مع العادات والظاهر» فمتى لم يوف 
حقه من الظاهر استوحش» فحق المريد عمارة الظاهر والباطن بالأدب مع الشيخ. 

قيل لأبى منصور المغربى : كم صحبت أبا عثمان؟ قال: خدمته» لا صحبته؛ فالصحبة 
مع الإخوان والأقران» ومع المشايخ الخدمة.. 

وينبغى للمريد أنه كلما أشكل عليه شىء من حال الشيخ يذكر قصة موسى مع الخضر 
عليهما السلام : كيف كان | لخضر يفعل أشياء ينكرها موسى» وإذا أخبره الخضر بسرها 
يرجع موسی عن إنكاره. 


)١(‏ آية رقم ه من سورة الحجرات. 
(۲) اية رقم ٤‏ من سورة الحجرات. 


1۳ 


فما ينكره المريد ؛ لقلة علمه بحقيقة ما يوحد من الشيخ» فللشيخ فى كل شىء عذر 
بلسان العلم والحكمة. 

سأل بعض أصحاب الجنيد مسألة عن الجنيد» فأجابه الجنيد.. فعارضه فى ذلك!! 
فقال الجنيد: فإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون. ا ا ا ا 
به حرم بركة ذلك الأدب. 


وقیل: من قال لأستاذه: لاء لا يفلح أبدا: 


أخبرنا شيخنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على» قال: أخبرنا أبو الفتح الهروى› 
قال : أخبرنا أبو نصر الترياقى قال: أخبرنا أبو محمد الجراحى قال: أخبرنا أبو العباس 
المحبوبى» قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذى»› قال: حدثنا هناد» عن أبى معاوية» عن 
الأعمش» عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول اله 8 (اترکونی ما تركتكم» 
وإذا حدثة فخذوا عنی › فانما هلك من كسان فبلکم بكکترة سۋالهم واختلافهم علسی 
أنبيائهم)». | 

قال الجنيد - رحمه الله : رأيث مع أبى ‏ حفص النيسابورى إنسانًا كثير الصمت) ' 
لا يتكلم. فقلت لأصحابه : من هذا؟ 

فقيل لى : هذا إنسان يصحب أبا حفص ويخدمناء وفك أنفق عليه مائة ألف درهم 
کانت له»ء واستدان ماثة ألف اوق أنفقها عليهء ما يسوغ له أبؤ حقص أن 0 
بكلمة واحدة. 


رقا او بد اسای : حي آیا علي السندی» فكت اله بقیم به فرضه» 
وکان يعلمنی التوحید› والحقاتق ضا 

وقال أبو عثمان: صبحت أبا حفص وأنا غلام حدث» فطردنى وقال: لا تجلس 
عندی. فلم أجعل مکافآتی له على کلامه أن أولی ظهری إليه» فانصرفت آمشى إلى 
E N N O E a‏ 
وأنزل» وأقعد فيه ولا أخرج مته إلا بإذنه.. فلما رأى ذلك منی قربنی› وقیانی؛ وصیرنی 
من خواص أصحابه إلى أن مات ¬ رحمه الله — 


ومن آدابهم الظاهرة: أن المريد لا يبسط سجادته مع وجود الشيخ إلا لوقت الصلاة؛ 
فإن المريد من شأنه التبتل للخدمة» وفى السجادة إيماء إلى الاستراحة والتعزز. 


a: 


ولا يتحرك فى السماع مع وجود الشيخ إلا أن يخرج عن حد التمييز وهببة الشيخ 
تملك المريد عن الاسترسال فى السماع وتقيده. 

واستغراقه فى الشيخ بالنظر إليه» ومطالعة موارد فضل الحق عليه أنجع له من 
الإصغاء إلى السماع ومن الأدب» أن لا يکتم على الشيخ شينًا مسن حاله» ومواهب الحق 
عنده» وما يظهر له من كرامة وإجابة. ويكشف للشيخ من حاله ما يعلم الله تعالى منه› 
وما يستحى من كشفه يذكره إيماء وتعريضا ؛ فإن المريد منى انطوى ضميره على شىء 
لا يكشفه للشيخ تصريحا أو تعريضًا يصير على باطنه منه عقدة فى الطريق» وبالقول شع 
الشيخ تنحل العقدة. 
- ومن الأدب: أن لا يدخل فى صحبة الشيخ إلا بعد علمه بأن قَيْمٌ بتأديبه وتهذيبه» 
وأنه أقوم بالتأدیب من غیره. 
) ومتى كان عند امريد تطلع إلى لشيخ آخر لا تصفو صحبته ولا ينفذ القول فيه» 
ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ فيه؛ فإن المريد كلما أيقن تفرد الشيخ بالمشيخة 
عرف فضله وقويت محبته» والمحبة والتألف مع الواسطة بين المريد والشيخ. 

وعلى قدر قوة المحبة تكون سراية الحال؛ لأن المحبة علامة التعارف» والتعارف 
علامة الجنسية» والجنسية جالبة للمريد حال الشيخ أو بعض حاله. 

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان » قال أخبرنا أبو الفضل حمید؛ قال : 
أخبرنا الحافظ أو نعيم» قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أنس» قال: حدثنا 
عتبة بن رزين» عن أبى أمامة الباهلى» عن رسول الله 8# قال «مَن علم عبدًا آية من 
کتاب الله فهو مولاه» ینبغی له أن لا يخذ له ولا يستأثر عليه» فمن فعل ذلك فقد فصَم 
عروة من عری الإسلام)»'. 

ومن الأدب : أن يراعى خطرات الشيخ فى جزئيات الأمور كلياتهاء ولا يستحقر كراهة 
الشيخ ليسير حركاته معتمدًا على حسن خلق الشيخ وكمال حلمه ومداراته. 

قال إبراهيم بن شيبان : كنا نصحب أبا عبد الله امغربى ونحن شبان يسافر بنا فى 
البرارى والفلوات › وکان معه شيخ اسمه ((حسن)) . وقد صحبه سبعين سنة» فكان إذا 
جرى من أحدنا خطأً وتغيّر الشيخ تتشفع إليه بهذا الشيخ حتى يرجع لنا إلى ما كان. 


(۱) رواه ابن حبان والدارقطنی . 


۲۹٥ 


ومن أدب المريد مع الشيخ: أ لا يستقل بوقائعه وكشفه دون مراجعة الشيخ؛ فإن 
الشيخ علمه أوسع وبابه المفتوح إلى الله أكبر. 

فإن كان واقعة امريد من الله تعالى يوافقه الشيخ ا کت من عند الله 
لا يختلف. ) 

وإن كان فيه شبهة تزول الواقعة بطريق الشيخ» ويكتسب المريد علمَا بصحة ة الوقائع 
والكشوف. 

فالمريد لعله فى واقعته يخامره كمون إرادة فى النفس»› فيتشبك كمون الإرادة بالواقعة 
مناما كان ذلك اوق ولهذا سر عجيب»› ولا يقوم المريد باستئصال شأفة الكامن فى 
النفس »› وإذا ذكره للشيخ فما فى المريد من كمون اا ا و > فان 
کان من الحق يتبرهن بطریق الشيخ. 
وإن كان ينزع واقعته إلى كمون هوى النفس تزول وتبرأ ساحة المريد» ويتحمل الشيخ 
ثقل ذلك لقوة حاله» وصحة إيوائه إلى جناب الحق وكمال معرفته. 

ومن الدب مح الشيخ: أن المريد إذا كان له کلام مح الشسييخ فى شىء من أمر دينه 
أو أمر دنياه لا يستعجل بالإقدام على مكالمة الشيخ والهجوم عليه» حتى يتبين له من 
حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلامه وقوله متضرغ»› فكما أن للدعاء أوقاتًا وادابا 
وشروطا - لأنه مخاطبة لله تعالى - فللقول مع الشيخ أيضًا آداب وشروط؛ لأنه من معاملة 
الله تعالى - ) 

ا الله تعالى قبل الكلام مع الشيخ التوفيى: ا يحب من الأدب» وقة تبه 
سپحانه وتعالی على ذلك فیما مر به آصحاب رول اله 8 فی مخاطلیت فقال ايها 
الذِينَ آمَنُوا إذا تَاجَيثُم الرْسول فقَدَمُوا بَيْنَ يَدَى تجْواكمْ صَدَقَة)” يعنى : أمام a‏ 

قال فب الله بن فاس سال الاس رسو الله 6 اکرو > حق شقا علية و اخقوة 
بالمسألة ؛ فأدبهم الله تعالى » وفطمهم عن ذلكڭ› وأمرهم أن لا ناجوه حتى يقدموا صدقة . 

وقيل: كان الأغنياء يأتون النبى ‏ ويغلبون الفقراء على المجالس» حتى كره النبى 
عليه الصلاة والسلام طول حديثهم ومناجاتهم؛ فأمر الله تعالى بالصدقة عند المناجاة» 
فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته. 


)١(‏ اية رقم ٠١‏ من سورة المجادلة. 


۲۹ 


فأما أهل العسرة فلانهم لم پجدوا شیا › وأما أهل اليسرة فب خلوا و فاشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله ##» ونزلت الرخصة : وقال تعالى (أأشفقتّم أن ثقدمُوا بَيْنَ يَدَى 
َجْرَاكمْ صقا . 

وقيل : لا أسر الله بالصدقة لم يناج رسول الله 8ا إلا على بن أبى طالب فقىدم 
دینارا. . فتصدق به ٠‏ 

وقال على : فی کتاب اللہ آي ما عمل بها أحد قبلى» ولا يعمل بها أحد بعدى. 

وروی أن رسول الله 1 نزلت الاية دعا عليا وقال: «ما ترى فى الصدقة» كم 
تکون؟ دینارا؟)). 

قال على : لا یطیقونه. قال: کہ؟. قال على : و فقال رسول الله 
: «إنك لزهيد». 

ثم نزلت الرخصة ونسخت الاية. 

وما نبّه الحق عليه بالأمر بالصدقة» وما فيه من حسن الأدب» وتقييد اللفظ والاحترام 
ما نسخ› والفائدة باقية, 

أخبرنا الشيخ الثقة اوا محمد بن سليمان»› قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد» قال: 
أخبرنا الحافظ أبو نعيم» قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا مطلب بن شعيب› 
قال : حدثتا عبد الله بن صالح› > قال: : حدثنا ابن لهيعة عن أبى قبيل» عن عبادة بن 
الصامت قال: 


سمعت رسول الله 6 يقول : ((ليس منا من لم e‏ 3 صغيرنا› ويعسرف 
لعا منا حقه»”. 


فاحترام العلماء توفیق وهداية» وإهمال ذلك خذلان وعقوق . 


)١(‏ اية رقم ٠١‏ من سورة المجادلة. 
(۲) متفق عليه. 


1¥ 
الباب التانى والخمسون 
فی آداب الشيخ وما يعتمده 
مع الأصحاب والتلاميد ) 

أهم الآداب : أن لا يتعرّض الصادق المتقدم على القوم e‏ 
بواطنهم بلطف الرفق وحسن الكلام محبة للاستتباع ؛ فإذا رأى أن الله تعالى يبعث إليه 
ايفين وان ين ن الطن وعدن ال انة : يحذر أن يكون ذلك ابتلاءً وامتحائا 
من الله تعالى . 

ار مجيولة على محبة إقبال الخلق › والشهرة > وفى الخمول السلامة 

فإذا بلغ اكاب اجله وة العبد من حاله » وعلم - بتعريف ا 
با شارة والتعليم للمريدين › فیکلمهم حیدندد الناصح المشفق الوالد لولده بما ينفعه 
فی دینه ودنیاه . | 

وکل مرید ومسترشد - ساقه الله تعالی إليه. اج الله تعالى فى a‏ » ويکر 
اللجأً إليه أن يتولاه فيه » وفى القول مع . 

ولا يتكلم مع المريد بالكلمة إلا وقلبه ناظر إلى الله »> مستعين به فى الهداية للصواب 
من القول . 

سمعت شیخنا أبا النجيب السهروردى - رحمه الله - یوصی بعض أصحابه ويقول : 
لا تکلم أحدا من الفا إلا فى أصفى أوقاتك . 

وهذه وصية نافعة ؛ لأن الكلمة تقع فى سمع امريد كالحبة تقع فى الأرض . 

وقد ذكرنا أن الحبة الفاسدة تهلك وتضيع › وفساد حبة الكلام بالهوى »› وقطرة من 
الهوى تكذر بحرا من العلم ؛ فعند الكلام مح آهل والإرادة ينبغى أن يستمد القلب 
من الله تعالى كم يستمد اللسان من الجنان . 


وکما أن اللسان ترجمان القلب يكون 9 قلبه ترجمان الخ دال فيکون ناظرا ا 
الله » مصغيًاً إليه متلقيا ما يرد عليه › مؤديا للأمانة فيه . 


)١ (‏ أی فى داخله وأعماقه وپاطنه . 


۲۹۸ 


ثم ينبغى للشيخ أن يعتبر حال المريد › ويتفرس فيه بنور الإيمان وقوة العلم والمعرفة 
ما یتأتی مئه ومن صلا حيته e‏ فمن امريدين من e‏ للتعبد الممحض وأعمال 
ا وطريق الأبرار . 

ومن ال من یکون مستعدا الا للقرب ولوك طریق القريين المرادين بمعاملة 
القلوب والمعاملات السنية. 


ولكل من الأبرار والمقربين مبادٍ ونهايات . فيكون الشيخ صاحب الإشراف على البواطن 

والعجب أن الصحراوى يعلم الأراضى والغروس ويعلم کل غرس وأرضه »> وکل صاحب 
صنعة يعلم منافع صنعته ومضارها » حتى المرأة تعلم قطنها وما يتأتى منه من الغزل 
ودقته وغلظه › ولا يعلم الشيخ حال المريد وما يصلح له ؟! 

ون ر ا ل اتابن عل قر عقرارم ٠‏ وار كل هجون بيا يعلى ٠2‏ 
فمنهم من کان یأمره بالانفاق › ومدهم من أمره باو مساك « ومنهم من أمره بالکسب »› 
ومنهم من قرره على ترك الکسب كأصحاب ال فكکان رسول الله ب يعرف أوضاع 
الناس » وما يصلح لكل واحد › فأما فى رتبة الدعوة فقد كان يعمم الدعوة ؛ لأنه مبعوث 
لإثبات الحجة » وإيضاح المحجة › يدعو على الإطلاق ولا يخصص بالدعوة من يتفرس 
فيه الهداية دون غيره . ) 

ومن أدب الشيخ : أن يكون.له خلوة خاصة »› ووقت خاص لا يسعه فيه معاناة الخلق 
حتی يفيض على جلوته فائدة خلوته › ولا تأعى نفسه قوة › ظنًا منها أن استدامة 
المخالطة مع الخلق والكلام معهم لا يضره ولا يأخذ منه › وأنه غير محتاج إلى الخلوة › 
فان رسول الله ## مع كمال حاله کان له قيام الليل › وفلواني تاا ويدوم عليها › 
وأوقات يخلو فيها . ) 

فطبع البشر لا يستغنى عن السياسة » قل ذلك أو كثر » لطف ذلك أو كثف . 

وكم مرن مغرور قانح بالیسیر من طيبة القلب الخذ ذلك ران ماله > واغتر بطيبة قلبه « 
واسترسل فى الممازجة والمخالطة » وجعل نفسه مناخًا للبطالين بلقمة تؤكل عنده ؛ وبرفق 
يوچد منه › فيقصده من ليس قصده الدين » ولا بغيثه سلوك طريق المتشين . فافثثن 
وأفتّن > وبقى فى خطة القصور ووقع فى دائرة الفتور » فما يستغنى الشيخ عن الاستمداد ‏ 


۲۹1۹ 


من الله تعالی والتضرع بین یدی الله بقلبه إن لم یکن بقالبه وقلبه › فیکون له فی کل 
KO‏ 
ا صفات التفس « واغتراره بیسیر من الموهبة ¢ وق تأدبهم بالشيوخ . 

كان الجنيد - رحمه الله - يقول لأصحابه : لو علمت أن صلاة ركعتين لى أفضل من 

فإذا رأى الفضل فى الخلوة يخلوء وإذا رأى الفضل فى الجلوة يجلس مع الأصحاب › 
فتکون جلوته فى حماية خلوته ¢ وجلوته مزیدا لخلوته « وی هدا ق٤‏ وذلسك أن 
الآدمى ذو تركيب مختلف »› فيه تضاد وتغاير - على ما أسلفنا - من كونه مترددا بين 
السفلى والعلوى › ولا فيه من التغاير له حظ من الفتور عن الصبر على صرف الحق › 
ولهذا كان لكل عامل فترة » والفترة قد تكون تارة فى صورة العمل » وثارة فی عدم السروح 
فى العمل » وإن لم تكن فى صورة العمل » ففى وقت الفترة للمريدين والسالكين تصييع 
واسترواح للنفس > وركون إلى البطالة . 

فمن بلغ رتبة المة لشيخة انصرف قسم فترته إلى | لخلق »› فأفلح | E e‏ 
ضاع قسم فترته کضیاعه فى حق المريدين ؛ فالمريد يعود من الفترة بقصوة ة الشدة › وحدة 
الطلب إلى الإقبال على الله . 

والشيخ يكتسب الفضيلة من نفع الخلق بقسم فترته ويعود إلى أوطان خلوته وخاص 
E Ka ES UGS‏ إلى 
الأغيار» قادمة پت ا ل دار القرار . 

ومن وظيفة الشيخ : حسن خُلقه مع أهل الإرادة والطلب »› والنزول من حقه فيما 
يجب من التبجيل والتعظيم للمشايخ ¿» واستعماله التواضع . 

حکی الرقی قال: کنت بمصر› وكنا فى المسجد جماعة من الفقراء جلوسًاء فد خسل 
الرقاق › و عد أسطوانة یرگ ؛ › فقلنا فرغ الشيخ من صلاته ونقوم ىلم عليه › قلماً فرغ 
جاء إلينا وسلم علينا ء فظنا : نحن كنا أولى بهذا من الشيخ . فقال : ما عدب الله قلبى 
بهذا قط »› يعنی : ما تقيدت بأن أحترم وأقصد . 


Y۰ 


ومن آداب الشيوخ : النزول إلى حال المريدين من الرفق بهم ويسطهم ؛ قال بعضهم : 
إذا رأيت الفقير فألقه بالرفق ولا تلقه بالعلم » فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه . 

فإذا فعل الشيخ هذا المعنى من الرفق يتدّرج المريد ببركة ذلك إلى الانتفاع بالعلم فيعامل 

ومن آداب الشيوخ : التعطف على الأصحاب وقضساء a n‏ والمرض . 
ولا يترك حقوقهم اعتمادا على إرادتهم وصدقهم › وال 2 E‏ تضیع حق أخيك بما 
بيتك وبينه من المودة. 
وحكى عن الجريرى قال : وافيت من الحج › فابتدأت بالجنيد › وسلمت عليه 
وقلت : حتى لا يتعد يتعلّى”“ ثم تيت منزلى فلما صليت الغداة التفت وإذا بالجنيد خلفى ؛ 
فقلت : يا سيدئ إنما ابتدأت بالسلام عليك› EOL, E‏ 
يا أبا محمد» هذا حقك وذاك فضلك . 

ومن آداب الشيوح : أنهم إذا علموا من بعسض المد قدي خا فى مراغمة النفس 
وقهرم واعتماد صدق e‏ أن يرفقو به » ويوقفوه على حد الرخصة › ففى ذلك 

وما دام العبد لا يتخطی حریم الد فهو حر › ثم إذا ثبت وخالط الفقراء > ودرب 
فی لزوم الرخصة يدرج بالرفق إلى أوطان العزيمة . 

ال آنه سا بن الأعرابى : کان شاب یعرف ب (إبراهيم الصائغ) وكان ا ا ٤‏ 
فانقطع إلى الصوفية وصحب أبا أحمد القلانسى » فربما كان يقع بيد أبى أحمد شىء مسن 
الدراهم فكان يشترى له الرقاق والشواء والحواء ويؤثره عليه ويقول: هذا خرج من الدنيا 
E E E‏ ) 

ومن اداب الشيوخ : التنزه عن مال المريد › وخدهته 0 والارتفاق من ڄانبه بوجه فن 
الوجوة ۽ لأنه جاء لله تعالى > فیچعل نفعه e‏ خالصا الله تعالى قايسى 
الشيخ للمريد من أفضل الصدقات 5 ا ) 

وقد ورد (ما تصدّق متصدق بصدقة اله وق اي 


)١ (‏ التعنّى : التعب والمشقة . 


۹ 


| ا ا ی E‏ 
لوجه الله لا ريد هكم جَراء ولا شكکورًا)" . 

فلا ينبغی للشيخ أن يطلب على صدقته جزاءً ‏ إلا أن يظهر له فى شىء من ذلك علم 
یرد عليه من الله تعالى فى قبول الرفق منه › أو صلاح يتراءى للشيخ فى حق امريد 
بذلك » فيكون التلبس بماله والارتفاق بخدمته لمصلحة تعود على المريد › مأمونة الغائلة 
من جانب الشيخ » قال الله تعالى : ؤكم أجُوركم وَلاً يَسْألكمٌ أموالكم إن يَسْألكمُوهَ 
َيُْحفكمٌ تښځلو وَيُطْرج أضْعَانك)" . ومعنی يحفکم : أى يجهدكم ويلح عليكم . 

قال قتادة : علم الله تعالى أن فى خروج المال إخراج الأضغان . وهذا تأديب من الله 
الكريم . والأدب أدب الله . 

قال جعفر الخلدى : جاء رجل إلى الجنيد › وأراد أن يخرج عن ماله كله › ويجلس 
sS‏ لا تخرج من مالك کله» احبس منه مقدار ما يفيك › 
وأخرج الفضل» وتفوت بما حبست» واجتهد فى طلب الحلال لا تخر کل EE‏ 
فلست آمن عليك أن تطالبك نفسك . 

وكان النبى أفضل الصلاة والسلام عليه إذا أراد أن يعمل عملا تثبْت » وقد يكون ‏ 
الشيخ يعلم من حال المريد أنه إذا خرج من الشىء يكسبه من الحال مالا يتطلع به إلى 
امال » ا ی > كما ا 
ا ) 

ومن آداب الشيوخ : إذا رأى من بعض المريدين مكروهًا › أو علم a‏ اعوجاجًا » 
أو أحَسٌ منه بدعوی » أو رأى أنه داخله عُجب : أن لا يُصرّح له بالكروه » بل يتكلم 
مع الأضحاب ويشير إلى المكروه الذى يعلم » ويكشف عن وجه المذمَّة مجملا » فتحضل 
بذلك الفائدة للكل » فهذا أقرب إلى المداراة »> وأكثر أثرًا لتألف القلوب . 

وإذا رأى من المريد تقصيرًا فى خدمة نديه إليها : يحمل تقصيره › ويعفو عنه › 
ويحرضه على الخدمة بالرفق واللين . 


)١ (‏ آية رقم ٩‏ من سورة الإنسان . 
(۲) آية رقم ۳۷ من سورة محمد . 


YY 


وإلى ذلك ندب رسول الله 4 » فيما أخبرنا به ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال: 
أخبرنا ابو افتم الكرخى قراءةً قال : أخبرنا أبو نصر الترياقى قال : أخبرنا أبو محمد 
الجرحى» قال: أخبرنا أبوالعباس المحبوبى قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذى قال : 
حدثنا قتيبة » قال : حدثنا راشد بن سعد» عن أبى هلال الخولائنى › عن 
قتان بن جا الحج ء غ عبد ا بن عبر قال جاور جل ال اي ا 
فقال : يا رسول الله > كم أعقو عن الخادم ؟ قال : (رکل يوم سبعين مرة) 

وأخلاق المشايخ مهدّبة بحسن الاقتداء برسول الله هه > وهم أحق الئاس بإحياء سنته 
فى كل ما أمر وندب وأنكر وأوجب . 

ومن جملة مهام الآداب : حفظ أسرار المريدين فيما يكاشفون به ويمنحون من أنواع 
المنح . فسر المريد لا يتعدى ربه وشيخه . 

ثم لا يحقر الشيخ فى نفس المريد ما يجده فى خلوته من كشف أو سماع خطاب ۽ 
أو شىء من خوارق العادات › ویعرفه أن الوقوف مح شىء من هذا يشغل عن الله ويیسد 
باب المزيد » بل يعرّفه أن هذه نعمة تُشكر » ومن ورائها نعم لا تحصى > ويعرفه أن شأن 
الريد طلب المنعم لا النعمة › حتى يبقى سره محفوظا عن نفسه وعند شيخه . 

ولا يذيع سره > فاذاعة الأسرار من ضيق الصدر ›» وضيق الصدر الموجب لإذاعة ا 
يُوصف به النسوان وضعفاء العقول من الرجال . 

وسبب إذاعة الث ان للإنسان قوتين : اخذة › ومعطية › وكلتاهما تتشوّف إلى الفعل 
الختص بها › ولولا أن الله سبحانه وتعالى َكل المعطية باظهار ما عندها ما ظهرت 
اسار فكامل العقل كلما طلبت القوةٌ الفعل قَيّدها » ووزنها بالعقل حتى يضعها فى 
مواضعها › e‏ حال الشيوع عن إذاعة الأسرار لرزائة عقولهم . 

وینبغى للمريد أن يحفظ سره من بثّه ؛ ففى ذلك صحته وسلامته وا ا 
سبحانه وتعالى له بتدارك المريدين الصادقين فى موردهم ومصدرهم . 


)١ (‏ رواه الطبرانی . 


YY 


الجاب الثالت والخمسون 
فى حقيقة الصحبة وما فيها من الخير والشر 

المقتضّى للصحبة وجود الجنسية» وقد يدعو إلها أعم الأوصاف» وقد يدعو إليها أخص 
٠‏ الأوصاف ؛ فالدعاء بأعم الأوصاف : كميل جنس البشر بعضهم إلى بعض. 

والدعاء بأخص الأوصاف : كميل أهل کا ملة بعضهم إلى بعض . 

ثم أخص من ذلك: كميل اهل الطاعة بعضهم إلى بعض»› وكميل أهل المعصية بعضهم . 
إلى بعض» فإذا علم هذا الأصل. وأن الجاذب إلى الصحبة وجود الجنسية بالأعم تارة 
وبالأخص أخرى› فليتفقد اللإنسان نغسه عند الميل إلى صحبة شخص» وينظر ما الذى 
یمیل به إلى صحبته؟ ويزن أحوال من يميل إليه بميزان الشرع ٠‏ فان اف أحواله مسددة 
فليبشر نفسه بحسن الحال؛ ا ا ا 
جمال حسن الخال 

وإن رأى أن أفعاله غير مسددة فيرجح إلى نفسه باللائمة والاتهام؛ فقد لاح له ۴ e‏ 
أخيه سوء حاله» فبالجدير أن يغرٌ منه كفراره من الأسد؛ فإنهما إذا اصطحبا ازدادا ظلمة 
) 

ثم إذا علم من صاحبه الذى مال إليه خسن الحال وحكم لنقسه بحسن الحال طالح 

ى مراة أخيه فليعلم أن الميل بالوصف الأعم مرکوز فی جبلته› الل ا واقع › 
وله بحسبه أحكام› وللنفس بسببه سکون ورکون » فيسلب اليل بالوصف الأعم جدوی 
اليل بالوصف الأخص»› ويصير بين امتصاحبين استرواحات طبيعية» وتلذدّات جبلية› 
لاايفرق بينها وبين خلوص الصحبة لله إلا العلماء الزاهدون وقد ينفسد المريد الصادق بأهل 
الصلاح أكثر مما ينفسد بأهل الفساد» ووجه ذلك : أن أهل الفساد علم فساد طريقهم 
فأخذ حذره› وأهل الصلاح غْره صلاحهم فما إليهم بجنسية الصلاحية» تم حصسل 
استرواحات طبيعية جبلية حالت بينهم وبين حقيقة الصحبة للّه» فاكتسب من طريةهم 
الفتور فى الطلب» والتخلف عن بلوغ الأرب. 

فليتنبه الصادق لهذه الدقيقة › ويأخذ من الصحبة ا الأقسام» ويذر منها ما يسد 
فى وجهه المرام. 


۲4 


قال بعضهم : : هل رایت شرا قط إلا ممن تعرف؟ ! 

ولهذا المعثنى أنكر طائفة من السلف الصحبة» ورأوا الفضيلة فى العزلة والوحدة؛ 
کإبراهیم بن أدهم» وداود الطاقى› وفضيل بن داک٤‏ وسليمان الخواص. وحکی عه أنه 
قيل له: جاء إبراهيم بن أدهم أما تلقاه؟ 

قال: لأن ألقى سبعا ضاریا ا ال من آڻ ألقى إبراهيم بن أدهم!! ا إذا رأيته 
أحسن له كلامى وأظهر نفسى بإظهار أحسن أحوالهاء وفى ذلك الفتنه. 

وهذا كلام عالم بنفسه وأخلاقها. وهذا واقع بين التصاحبين» إلا من عصمه الله تعالى. 

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد البأقى إجازة قال: أخبرنا الحافظ أبو بكر 
محمد بن أحمد» قال: آخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة قال: أخبرنا أبو عمرو 
محمد بن عبد الله بن أحمد قال : أخبرنا أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابى› قال : 
أخبرنا محمد بن بكر بن عبد الرازق قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا ‏ عبد الله 
ابن سلمة» عن مالك» عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة» عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى 
قال : قال رسول الله ج : ات ان کون یر وال ا فا ب ا فاب 
الجبال ومواقع القظر يف فة عن الف ي ) ا 

قال الله تعالى إخبارًا عن خليله إبراهيم: (وَأعتزلكْ رمَا تَذعَونَ من دون الله وأذعو 
استظهر بالعزلة على قومه. ) ) 

: العزلة نوعان : فريضة ¢ وفضيلة . 

فالفريضة : العزلة Go‏ والفضيلة : عزلة a‏ وأهله. 

ويجوز أن يقال: الخلوة غير العزلة» فالخلوة من الأغيارء والعزلة من النفس وما تدعو 
إليه» وما يشغل عن الله » فالخلوة كثيرة الوجود» والعزلة قليلة الوجود. 

قال أہو بكر الوراق : ما ظھرت الفتنة إلا بالخلطة من لدن آدم عليه ا إلى يومنا 

ا. وما سلم لمن جاتب الا 


وقيل: السلامة عشرة أجزاء» تسعة فى الصمت» وواحد فى العزلة. 


. من آية 4۸ من سورة مریم‎ )١( 
روأه الحاكم والدارة قطتی,‎ (۲( 


Yo 


وقيل : الخلوة أصل» والخلطة عارض فليلزم الأصل» ولا يخالط إلا بقدر الحاجة» وإذا 
خالط لا يخالط إلا بحجة› وإذا خالط يلازم الصمت» فإنه أصل والكلام عارض. ولا يتكلم 
إلا بحجة فخطر الصحبة كثيرًا» يحتاج العبد فيه إلى م والأخبار والآثار فى 
التحذير عن الخلطة كثيرة» والكتسب E‏ مشحونة وأجمع الأخبار فی ذلىك 
ما أخبرنا به الشيخ الثقة أ ابو الفتح بإسناده السابق إلى آبی ليان قال: حدثنا ا 
سليمان النجار» قال : حدثنا محمد بن يونس الكريمى› قال : حدثنا محمد بن منصور 
الجشمى»› قال : : حدثنا مسلم بن سالم قال: حدتنا السری بن يحيى عن الحسن»ء عن 
أبى الأحوص› عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 6 «ليأتينٌ على الناس رمان 
لا يسلم لذی دین دینه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية»› ومن شاهق إلى شاهق › وسن 
جرال حجر کالثعلب الذی یروغ» قالوا: ومتی ذلك یا رسول اللّه؟ قال 4 : : ذا 
1 تذل امعيشة إلا بمعاصی اللّه» فإذا کان ذلك الزمان حلت العزو ب 


کان هلاك ت E‏ فان م يکن له TT‏ يد زوجنه a‏ فإن 
له زوجة ولا ولد فعلى يد قرابته» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال # : «يعيرونه 
بضيق المعيشة فيتكلف ما لا يطيق حتى يوردوه موارد الهلكة». 

وقد ف جمع من السلف فى الصحبة والأخوة فى اللّه» ورأوا أن الله تعالى من فأ 
هل الإيمان جيث جعلهم إخوانًا فقال سبحانه : واذكروا يِعْمَة الله عَلِيْكمْ إذ نش أعداء 
الف بين قلوبکْ فاضيحم بيْعْمّته إخوائا) زقال تعالى: هر الذى أيدك بصرڊ 
يالمؤمنين آلف بين قلوبهم لو انققت ما فى الأزض جميعًا ت لفت يِن وهم وَلكِن 
ادال بينهم) ) 

وقد اختار الصحبة والأخوة ق الله تعال : سعد ين المسيب › وغبسد الله بسن البارك 
وغیرهما. 

)١(‏ رواه النسائى والترمذی. 

(۲) آية رقم ٠٠۳‏ من سورة آل عمران. 


(۳) آية رقم ۳ من سورة الأنفال. 
٠‏ عوارف المعارف ج ۲! 


۳ 


وفائدة الصحبة: أنها تفتح ا الباطن» ويكتسب الإنسان بها علم الحوادث 
: أعلم الناس بالآفات اثر اقات ولب الباق ورين الله وتكن 

بطروق هبوب الآفات» ثم التخلص منها بالإيمان» ويقع بطريق الصحبة والأخوة 
والتحاضد والتعاون › وتتقوی جنود القلب وتستروح الأرواح بالتشام› ونتفق فى التوجه إلى 
الرفيق الأعلى» ويصير مثالها فى الشاهد كالأصوات إذا اجتمعست e‏ الأجرامء وإذا 
تفردت قصرت عن بلوغ المرام. 

ورد فى الخبر عن رسول الله 9 «المؤمن كثير بإخوانه». 

وقال تعالی مخبرًا عمن لا صديق له: (فمًَا ئا من شَافعين رلا صديق حَميم)'. 

والحميم فی الأصل : الهميم ٠‏ إل أنه أبدلت الهاء بالحاء القرب مخرجهاء إِذ هما من 


حروف الحلق. 
والهميم : مأخوذ من الاهتماءء أی : يهتم بأمر أخيه› فالاهتمام بمهم الصديق حقيقة 


الصداقة. 

وقال عمر: إذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به » فقلما يصيب ذلك , 

وقد قال القائل : 

وإذا صفا لك من زمانك واحد فهو المسراد وأين ذاك الواحد 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قال: يا داود» مالى أراك منتبذًا وحدك؟ قال: 
إلهى» قليت الخلق من أجلك. فأوحى الله إليه: ياداودء كن يقظانًا مرتادًا لنفسك 
إخوائًاء وكل خِذن لايوافق على مسرتى فلا تصحبه» فإنه عدو يقسّى قلبك ويباعدك 

وقد ورد فى الخبر «إن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون» فالمؤمن آلف مألوف». 

وفى هذا دقيقة » وهى: أنه ليس من اختار العزلة والوحدة لله يذهب عنه هذا الوصف 
قلا یکون آلا مألوفا؛ ؛ فإن هذه الإشارة من رسول الله 35# إلى الخلق الجبلسى. وهذا الخلق 
یکمل فی کل من کان تم معرفة ويقيناء وأوزن عقلا: وأتّم أهلية واستعدادا. 

وكان أوفر الناس حظا من هذا الوصف الأنبياء » ثم الأولياء. 


)١(‏ من آية ٠٠١‏ من سورة الشعراء. 


WY 


الک ن د : a‏ الله وسلامه عليه. 

وكل من كان من الأنبياء اتم ألفة کان أكثر ثبعّا. ٠‏ 

ونبینا 6# كان أكثرهم ألفة و تېعًا ا «تناکحوا تناسلوا فإنی بکاثر بکم 
الأمم يوم القيامة»", ٠‏ 

وقد نه الله تعالى على هذا a‏ > فقال : : وو کلت قَطّا غليط 
القلب لائفضوا من خوك“ . 

وإنما طلب العزلة مع وجود هذا الوصف. ) 

ون كان هذا الوصف فيه أقوى وأتم كان طلب العزلة فيه أكثر فى الابتداء. 

ولهذا المعنى حبب إلى رسول الله 4ة الخلوة فى أول أمره» وکان یخلو فی غار حراء» 
ويتحنث الليالى ذوات العدد» وطلب العزلة لأ يسلب وصف كونه آلقا مألوفاء وقد غلط 
فى هذا قوم ظنوا أن العزلة تسلب هذا الوصف» فتركوا العزلة طلبا لهذه الفضيلة. وهذا 

ت ت العزلة لمن هذا الوصف فيه آم من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ما أسلفنا فى 
ول الباب: أن فى الإإنسان ميلا إلى الجنس بالوصف الأعم؛ فلما علم الحذاق ذلك ألهمهم 
الله تعالى محبة الخلوة والعزلة لتصفية النفس عن اليل بالوصف الأعم لترتقى الهمم 
العالية عن ميل الطباع إلى تألف الأرواح› فاا ونوا اة تيا اشرأبت الأرواح إلى 
بالتالف الأولىء e‏ الله 2 ا e‏ ك مُصفاة. 


مألوفة فصارت الألفة من ا ا من يالف ا“ 
ومن أدل الدليل على أن الذى اعتزل آلف مألوف» حتى يذهب الغلط عن الذى غلط 
فى ذلك وذم العزلة على الإطلاق من غير علم بحقيقة الصحبة وحقيقة العزلة فصارت 
العزلة مرغوبا فا ى وا ا مرغوبا فيها فى وقتها. 
قال محمد بن الحنفية - رحمه الله - : لیس بحكيم من لم يعاشر بالعروف من 
لا یجد فی معاشرته بداء ج بل ال 0 ا يخا 


)١1(‏ روأه الطبرانى والخطيب . البغدادى. 


)۲( من اية ٠١۹‏ من سورة آل عمران. 


۲۸ 


وكان بشر بن الحارث يقول : إذا قصر العبد فى طاعة الله سلب الله تعالى مىن يۇنسە› 
فالأنيس بهيئة الله للصادقين رفقا من الله تعالى» وثوابًا للعبد معجلاء والأئيس قد يکون 
مفيدا کالشیخ › وقد يکون مستفیدا کالمریدین. 

SS SS a‏ فان کان قاصرا وة الاين د 
حاله به» وإن کان غير قاصر يقبض الله تعالى من يؤنسه من المريدين› الأنس ليس 
OT‏ اال رو ومنه الله » وفى الله. ) | 

وروی عید الله پن مسعود» عن رسول اللہ قال: (المتحابون فى الله على عمود من 
ياقوتة حمراء فى رأس العمود سبعون ألف غرفة» مشرفون على أهل الجنة» يضىء 
حسنهم لأهل الجنة كما تضىء الشمس لأهل الدنياء فيقول أهل الجنة : انطلقوا بنا ننظر 
إلى المتحابين فى الله عز وجل» فإذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضىء 
الشمس لأهل الدنياء عليهم ثياب سندس خضر» مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون 
فی الله عر وجل))'. 

وقال أبو إدريس الخولانى لعاذ: إّى أحبك فى الله. | 

فقال له : أبشر.. ثم أبشر.. ثم أہشر؛ فإنى سمعت رسول الله 8 يقول: «اينصب 
لطائغة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة» وجوههم كالقمر ليلة البدر» يفزع 
التاس» ولايقزعون › ویخاف الناس ولا يخافون» وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم 
وا هم پحزنون». ) 

فقیل: من ھؤلاء | ا الته؟ قال 6#: «المتحابون فی الله عر وجل». 


E TT‏ قال قول اله ر وجل قات 
محبتى للمتحابين فى والمتزاورين فى والمبتاذلين فئ» والمتصادقين فئ»”. 

أخبرنا الشين ابو الفتح محمد بن عبد الباقى إجازة» قال أخبرنا أحمد بن الحسين 
ابن خيرون» قال: أخبرنا أہو عبد الله» أحمد بن عبد الله المحاملىء قال أخبرنا القاسم 
عمر بن جعفر بن محمد بن سلام» قال أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن إسحق الحربى» قال 
ید ایا حماد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ه# قال : 


)١(‏ مقفق عليه. 
(۲) ذکره الطبرائی 


۲۹ 


«ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟. قالوا: وما هو؟ قال ##: إصلاح ذات 
البين» وإياكم والبغضة فإنها الحالقة». 


وبإسناد إبراهيم الحزبى» عن عبد الله بن عمر عن أبى أسامة» عن عبد الله بسن 
الوليد» عن عمران بن رباح قالت : سمعت أبا مسلم يقول: سمعت أبا هريرة يقول الخبرء 
وفی الخبر تحذير عن البغضة› وهو: أن يجغفو المختلى الناس مقا اسم وسوء ظسن بهم » 
وهذا خطأًء وإنما يريد أن يخلو مقتًا لنفسه» وعلمًا بما .فى نفسه من الآفات» وحذرًا على 
نفسه من نفسه»ء وعلى الخلق أن يعود عليهم من شره» فمن كانت خلوته بهذا الوصف 
لا يدخل تحت هذا الوعيد. 

والإشارة بالحالقة يعنی: أن البغضة حالقة للدين؛ لأنه نظر إلى الؤمنين والمسلمين 
بعين القت . ۰ 

وأخبرنا الشيخ أبو الفتح › باسئاده.. إلى إبراهيم الحربى»› قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم » قال: حدثنا بو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان وقال: إن لله تعالى ملكا 
نصفه من نار ونصقه من ثلج. . وإن من دعائه: اللهمٌ فكما ألفت بين هذا الثلج وهذه 
النار» فلا الثلج يطفىء النار ولا النار تذيب الثلج » لف بين قلوب عبادك الصالحين. 

وکیف ل ثتألف قلوب الصااحخدة وقد وجدهصم رسول العزیز ہقاب 
وقال: «السلام TT‏ عباد الله n‏ وإن كانوا متفرقين 
وصحبتهم لازمة» ود وعزيمتهم فی التواصل فی الدنيا والآخرة جازمة. 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو أن رجلا صام النهار وقام النهار» وتصدق› 
وجاهد ولم يحب فى الله ولم يبغض فى الله ما نفعه ذلك. 

أخبرنا رضى الدين أحمد بن إسماعيل بن يوسف إجازة» إن لم يكن سماعًاء قال: 
أخبرنا أبو المظفر عن والده أبى القاسم القشيرى»› قال: سمعت أا عبد الرحمن السلمى 
الله › فإن لم تطيقوا فاصحبوا مسع من يصحب مع الله» لتوصلكم بركة صحبتهم إلى 


4+ س 


صحبهةه إلله. 


)١(‏ متقق عليه. 


۹ 
وأخبرتا شيخنا ضياء الدين أبو الذجيب إجازة قال: أخبرنا عمر بن أحمد الصفار 
النيسابورى إجازةء قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف» قال: أخبرنا أبو عبد الرحمصن 
السلمى › قال : سمعت أبا نصر الأصفهانى يقول : سمعیٹ ابا جعفر الحداد بقول : سمکخست 
على بن سهل يقول: الأنس بالله تعالى أن تستوحش من الخلق إلا من أهل ولاية الله 

قان الأنس بأهل ولاية الله هو الأئس بالته. 
وقد تبه القائل نظما على حقيقة جامعة لمعائى الصحبة والخلوة» وفائدتهماء وما يحذر 
فيهما بقوله : 
وحسدة الإنسان خير من جليس السسوء عنده 


و 
N‏ 


۳١ 
الباب الرابعم والخمسون‎ 
فی أداء حقوق ت الصحبة والأخوة فى الله تعالی‎ 


قال الله تعالی : لوتعاوئو على ا والتقوّى €“ وقال تعالی : : توان e‏ وتواصوا 
i rT‏ 

وقال فی وصف أصحاب رسؤل الله 4 امد على اكمار رحَمَاءِ ر ث e‏ 

وکل هذه الآيات تذبيه من الله تعالی للعباد على آاداب حقوق الصحبة» فمسن اختار 
والتضرع » ويسأل اليركة فى الصحبة› فإنه يفتح على نفسه بذلك إما بابا منن أبواب 
الجنة› وإما بابًا من أبواب النار» فإن کان الله تعالى يفتح بینهما خیرًا فهو باب .من 
أبواب الجنة. قال تعالى ل(الأخلاء يمي بَعْضه لَِعْض عدو إلا المتَقّينَ)“ . 

وقيل: إن أحد الأخوين فی الله تعالی يقال له : ادخل الجنة» فيسأل عن a‏ أخيه› 
فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يُعطى أخوه مثل منزلته. فان قیل له : لم. يکن يعسل 
ا فیقول : إنى كنت أعمل لى وله. فيعطى جميع ما يسأل لأخيهء ويرفع أخوه ‏ 


وان فت الله علیمی بالضخا ر فی باب من ارات انار قال الله تاق رن 


g2a a 


يَعَض الظَالِمْ عَلّى يد E‏ 
فلاَنّا حَليلڈً4. 

وإن كانت الآية قد وردت فى قصة مشهورة»› ولكن الله تعالى نيه بذلك ا و 
الحذر من كل خليل يقطع عن الله. 

واختيار الصحبة والأخوة اتفاقا من غير نية فى ذلك» وتثبت فى أول الأمر شأن أرباب 
الغفلة الجاهلين بالنيات والمقاصد› والمنافح والمضار. 

)۱( آي رقم ۲ من سورة المائدة. 

(۳) آية رقم ۲۹ من سورة الفتح. 

(4) آية رقم ٠۷‏ من سورة الزخرف. 

(ه) اية رقم ۲۸ من سورة الفرقان. 


۲ 

وقد قال عبد الله بن عباس رضی الله عنه فی كلام له: وهل يقسد الناس إلا الثاس؟! 

فالفساد بالصحبة متوقع » والصلاح متوقع » وما من هذه سبيله كيف لا يحذر فى أوله 
الأمر فيه بكثرة اللجأً إلى الله تعالى » وصدق الاختيار وسؤال البركة» والخيرة فى 

وتقديم صلاة الاستخارة ثم إن اختيار الصحبة والأخوة عمل» وكل عمل يحتاج إلى 

u‏ وإلى حسن الخاتمة . وقد قال عليه الصلاة والسلام فى الخبر الطويل ((سبعة بطب 
الله يوم لا ظل إلا ظلّه. . فمنهم: اثنان تحابا فى الله فغاشا على ذلك وماتا عليه» إشارة 
إلى أن الأخوة والعيجية من شرطهما حسن الخاتمة حتى يكتب لهما ثواب المؤاخاة» 
ومتی افسد المؤاخاة بتضييع الحقوق فيها فسد العمل من الأول. 

قيل: ما حسد الشيطان e‏ شای ر حسده متاآخین فی الله » متحابین فيه؛ فإانه 
یجهد نفسه ویحث قبیله على إفساد ما بینهما. 

وكان الفضيل يقول : إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة. 

والأخوة فى الله تعالى مواجهة»› قال الله إخواتً ع سر E‏ ومتى أضمر 
أحدهما للآخر سوءا» أو کره منه E‏ یزیله أو يتسبب إلى إزالته 
منه فما واجهه: بل استدبره.. ٤‏ 
قال الجنيد رحمه الله - ما تواخى اثنان فى اللّه» واستوحش أحدهما؛ إلا ا ص 
فالمؤاخاة فى الله أصفى من الماء الزلال. وما كان لله فالله مطالب بالصفاء فيه» وكل 
ما صفا دام. والأصل فى دوام صفائه عدن المخالفةء قال رسول الله 5 ««لا مار أخاك› 
ولا تمازحه» ولا تعده وعدا E e‏ 

قال أہو سعيد الخراز: E‏ 
فقيل له: وكيف. ذلك؟ قال: لأنى كنت معهم على نفسى. ٠.‏ | 

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردى إجازة» قال: أخبرنا عمر بن أحمد الصفار» 
قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى» قال: سمعت 
عبد الله الدارانی يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقی الرازى يقول: سمعت أبا عبد الله بن 
الجلاد يقول وقد سأله رجل: على أى شرط أصحب الخلق؟ ) 


(1( اية رقم ۷ من سورة الحجر. 
(۲) رواه البزار. 


۳۳ 


E TR 

ويهذا الإسناد قال أبو عبد الله : لا تضيع حق أخيك بما بينك وبينه من المودة ‏ 
والصداقة » فإن الله تعالى فرض لكل مؤمن حقوقا لم يضيعها إلا من لم يراع حقوق الله 

ومن حقوق الصحبة: أنه إذا وقع فرقة ومباينة لا يذكر أخاه إلا بخير. ٠ ٠‏ 

وقيل: كان لبعضهم زوجة»› وكان يعلم منها ما يكره» فكان يقال له استخبارًا عن 
حالهاء فیقول: لا ینبغی للرجل أن يقول فى أهله إلا خيرًاء ففارقها وطلقهاء > فاستخیر 
عن ذلك› فقال : امرأة بعدت عٿی» و ليست می فی شیء› کیف آذكرها؟ 

وا التخلق بأخلاق الله تعالی» إنه سا بر الج ويستر القبيح. 

ان احم ايب اكا ا ا ) 

اختلف القول فى ذلك: كان أبو ذر يقول: إذا انقلب ا کان ان أبغضه من حيسث 
وقال غیره: لا يبغض الأخ بعد الصحبة» ولکن یبغض عمله» قال الله تغالی لنبيه عليه 
الصلاة والسلام: فان عَصوك فقل إنّى بریء وما تعلو ٩4‏ ولم يقل إنى برىء منكم. 

وقيل: کان شاب يلازم مجالس اہی الدرداء» وكان ابو الدرداء يمیزه على ر 
فابتلى الشاب بكبيرة من الكيائرء وانتهى ا 
لو أبعدته وهچرته! ! 

فقال: سبحان الله لا يترك الصاحب بشىء كان منه. 

الصاف لحا لهاتسي 

وقيل ê‏ مرة: أيما أحب إليك : أخوك أو صديقك؟ فقال : 

إنما أت خی إذا كان صديقى . ) 

وهذا الخلاف فى المقارقة ظاهرًا وباطنًا» وأما الملازمة باطتًا إذا وقعت المباينة ظاهرًا 
فتختلف باختلاف الأشخاص» ولا يطلق القول فيه إطلاقا من غير تفصيل؛ فمن الناس 
من كان تغيره رجوعا عن الله وظهور حكم سوء السابقة» فيجب بغضه»› وموافقة الحق 


فيه , 


4 


)١(‏ اية رقم ۲٠١‏ من سورة الشعراء. 


T4 


sS‏ یرجی عوده» فلا ینبغی أن 
یکن : ولكکن يېبغض عمله فى الحالة الحاضرة› وبلحظ بعين الود منتظرًا له الغرج والعود 
إلى أوطان الصلح › فقد ورد أن النبی غب لا ث شتم القومْ الرجل الذى أتى بفاحشة» قال: 
«مه))» وزجرهم بقوله «ولا تکونوا عونًا للشيطان على أخيكم)»)'. 

قال إبرا هيم التخعى : لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب يذنبه؛ فإنه يركبه اليوم 
ویتركه دا 

وفى الخبر: «اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه» وانتظروا فيئته)). 

وروی أن شمر - رضی الله عنه سال عن أخ له کان آخاه» فخرج إلى الشام» فسأل عثه 
بعض من قدم عليه» فقال: ما فعل أخى؟ فقال له : ذاك أخو الشيطان. قال له: «مَه». 
قال له: إنه قارف SS E‏ فقال: إذا أردت الح فادّنی. قال 
فكتب إليه حم تنزيل الكتاب ِن الله العزيز العَلِيم. قافر الذلب وَقايل الشَوْبٍ شديد 
العقا ب ثم عاتبه تحت ذلك. . وعذله» فلما قرأ الکتاب بک فال صدق الله تعالى.. 
ونصح عمر» فتاب ورجع. 

وروی أن رسول الله 8# رأی ابن عمر يلتفت يمينًا وشمالاًء فسأله» فقال: 


یا رسول اللّه» آخیت رجلا ٠‏ فأنا أطلبه ولا أراه. فقال ((يا عبد الله إذا آخيت أحدا 
فاسأله صر أسمه واسم أبيه» وعن مذزله ٤‏ فان کان مریضا عدنه » ن کان ES‏ 
أعنته)). 

وكان يقول ابن عباس» رضى الله عنهما: ما اختلف رجل إلى مجلسى ثلاثا من غير 
حاجة تكون له فعلمت ما مكافأته فى الدنيا. ) | 

وکان يقول سعید بن العاص : لجلیسی على ثلاث : !ذا دنا ر-حبست به ) وإذا ا 
أقبلت عليه» وإذا جلس أوسعت له. وعلامة خلوص المحبة لله تعالى : أن لا يكون فيها 
شائبة - من رق إن ما کان او زول علته» وسن 


(۹) رواه الدیلمی. 
(۲) ية ١‏ ۰ ۲ › ۳ من سورة غافر. 
(۳) رواه الطبرائی, 


Yo 
ومن شرط الحبٌ فى الله تعالى إيثار الأ لأخ بكل ما يقدر عليه من أمر الدين والدنيا. قال‎ 
تعالى : : يبون مَنْ هَاجَرَ إليهم ا يدون فی صدورهم حَاجَة مما أوتوا وَيُؤْْرُونَ على‎ 
ِي وَلَوْ كان بهم خَصًاصة) فقوله تعالى : لا يدون فِى صذُورهِمٌ حاجَة‎ 
ّا أونُوا) أی: لد يحسدون إخوانهم على مالهم.وهذان الوصفان بهما يكمل صفو‎ 
المحبة» أحدهما: : انتزاع الحسد على شىء من أمر الدين والدنيا.‎ 
والثانى : الإيثار بالمقدور. وفى الخبر عن سيد البشر غ : «المرء على دين خليله›‎ 
ولا خير لك فى صحبة من لا يرى لك مثل ما برى لنفسه)».‎ 
5 : وكان يقول أبو معاوية الأسود: إخوانى كلهم خير منى. قيل: وکیف د ذلك؟ قال‎ 
یری لی الفضل علیه» ومن فضلنی على نفسه فهو خير منی.‎ 


ولڊ لبعضهم نظما: 
ثذلل لسن ان للت ل يرى ذاك للفضل لا للبله 
وجانب صداقة من لم يزل على الأصدقاء يرى القضل له 


۹ 
الباب الخامس والخمسون 
فى آداب الصحبة والأخوة 

سئل أبو حفص عن أدب الفقراء فى الصحبة› فقال: حفظ حرمات المشايخ» وحسسن 
العشرة مع الإخوان»› والنصيحة للأصاغرء وترك صحبة من ليس فى طبقتهم» وملازمة 
الإيثار» ومجانبة الادخارء والمعاونة فى أمر الدين والدنيا. 

آی آ ا و ا و ا و ا ر و یب 
صاحبه» واطلاعه على عیب يعلم منه. 

قال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: رحم الله امرءٌا أهدی إلى عيوبى. 

و واد كا ون له خن مين جلي وة ٠‏ 

قال جعفر بن یرقان : قال لى ميمون بن مهران: قل لى فى وجهى ما أكره؛ فإن الرجل 
لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه ما يكرهه؛ فإن الصادق يحب من يَصْدقَه 
والكاذب لا يحب الناصح» قال الله تعالى  :‏ وَلَكِنْ لا ثُحِبونَ اللَاصِحينٌ ) ”“ والنصيحة 
ما كانت فى السر. 

ومن آداب الصوفية : القيام بخدمة الإخوان واحتمال الأذى منهم ؛ فبذلك يظهر جوهر 
الفقير. 

وروی أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر بقلع ميزاب كان فى دار العباس بن 
عبد المطلب إلى الطريق بين الصفا والمروة» فقال له العباس: قلعت ما كان رسول الله فب 
وضعه بيده. فقال : إذن لا يرده إلى مكانه غير يدك»› ولا يكون لك لم غير عاتق عمر. 
فأقامه على عاتقه ورده إلى موضعه. 

ومن أدبهم: أن لا يرون لنفسهم ملكا يختصون به» قال إبراهيم بن شيبان: كنا 
لانصحب من يقول «تعلى» أخبرنا بذلك رضى الدين عن أبى المظفر» عن والده 
أبی القاسم القشیری قال: سمعت أبا حاتم الصوفى» قال: سمعت أبا نصر السراج يقول 
ذلك. وقال أحمد بن القلانسى: دخلت على قوم من الفقراء يومُا بالبصرة فأكرمونى 
وہجلونی » فقلت يوما لبعضهم: أین إزاری؟. فسقطت من أعينهم. 


)١(‏ اية ۷۹ من سورة الأعراف. 


YTV 


وکان إبراهي 
والأذان لهء وأن تکون يده فی جمیع ما يغتح من الدنيا كيده» فقال رجل من 
أصحابه: آنا له أقدر على هذاء» فقال ٠‏ أعجبنى صدقك وكان إبراهيم بن اا 
البساتين» ويعمل فى الحصاد»ء وينفق على أصحابه. 

وكان من أخلاق السلف : أن كل من احتاج ا ا 
مۋاخذه. قال الله تعالى } وأمرهم ر © ای ف هم فيه سواء. 

ومن او لأنهم إذا استثقلوا صاحبا يتهمون أنفسهم › ويتسببون فى إزالة ذلك من 
بواطنهم ؛ لأن انطواء الضمير على مثل ذلك للمصاحب وليجة فى الصحبة. ‏ 

قال أبو بکر الکتانی : 'صحبئی رجل وکان على قلبی ثقيلاء فوهبت له شينًا بنيّة أن 
یزول ثقله من قلبی» فلم یرّل» فخلوت به يومًا وقلت له: ضع رجلك على خدّی فأبی. 
فقلت له : لابد من ذلك. ففعل» فزال ما كنت أجده فى باطنى. 

قال الرقی : قصدت من الشام إلى الحجاز» حتى سألت الكتانى عن هذه الحكاية. 


ومن أدبهم : تقدیم من يعرفون فضله والتوسعة له فى المجلس > والإيثار بالموضع . 

روی أن رسول الله ا .کان جالسًا ک صفة ضيقة »›» فجاءه قوم من البدريين > فلم 
یجدوا موضتًا یجلسون فاقام رسول الله ل من لم یکن من آهل بدر فجلسوا مكائهم؛ 
فاشتد ذلك علیهم فأنزل الله تعالی قوله : : ( اذا قيل انْشروا فائشروا ) *. 

وحكى أن على بن بندار الصوفى ورد على أبى عبد الله بن خفيف زائرًا» فتماشیا› 
فقال له أبو عبد الله : : تقدم. 

فقال : : پأی عذر ؟ فقال: : بأنك لقيت الجنيد وما لقيته. 


فض رة 


ومن أدبهم: ترك صحبة مَّن هّمه شىء من فضول الدنيا قال الله تمالی ([ قَاعْرضن من 
تولى هَن ذكرتًا ولم يرذ إلا الحَياة الذنيا » . 

ومن أدبهم: بذل الإنصاف للإخوان وترك مطالبة الإنصاف. قال أبو a‏ الحيرى : 
حق الصحبة أن توسع على أخيك من مالك» ولا تطمع فى ماله» وتنصفه من نفسسك»› 


)١(‏ آية رقم ۳۸ من سورة الشورى. 

(۲) الوليجة : بطانة الإتسان وخاصته يقال هو: وليجتهم أی أنه أصيق بهم. ` 
(۳) آية رقم ١١‏ من سورة المجادلة. 

)٤(‏ اية رقم ۲۹ من سورة الذجم. 


ثلاثة أشياء: أن تكون الخدمة _._ 


TA 


ولا تطلب منه الإأنصاف › وثکون تبعا له› ا و ا وتستكثر ما يصل 
إليك منه وتستقل ما يصل إليه منك. 


ومن آدبهم فى الصحبة :لين الجانب»› وترك ظهور التفس بالصبّلة: 

قال أبو على الروزبادى : 0 على من فوقىك و وعلى مَن مثلك سوء دپ » 
وعلى من دونك عمجز. 

ومن أدبهم : أن لا یجری فی کلامهم: لو کان كذا.. لم يکن کذا.. وليت كان كذا:. 
وعسى أن يكون كذا؛ فإنهم يرون هذه التقديرات عليه اعتراضا. 

ومن أدبهم فى الصحبة : حذر المفارقة» والحرص على الملازمة. 

قیل: صحب رجلل CE‏ .ثم أراد المفارقة › فاستأذن صاحبه» فقال: بشرط 
آلا ف أحدًا إلا إذا كان فوقنا وإن كان فوقنا أيضًّا فلا تصحبه لأنك صحبتنا ولا 
فقال الرجل: زال عن قلبى نية المقارنة ومن أدبهم : التعطف على الأصاغر. 

قیل : كان إبراهيم بن دهم يعمل فى الحصاد ويطعم الأصحاب»› وکانوا بجتمعون 
بالليل وهم صيام› وربُما کان پتأخر فی بعض الأيام فى العمل» فقالوا ليلة : تعالوا نأكل ‏ 
فطورنا دونه » حتی یعود بعد هذا پسرع ! ! فأفطروا وئاموا» فرجع إبراهيم فوجدهم نياما › 
فقال : مساکین › لعلهم لم يكن لهم طعام.. فعمه إلى شىء من الدقيق فعجنه» فانتبهوا وهو 
ينقخ فى النار واضعا محاسنه" على التراب. فقالوا له فى ذلك» فقال: قلت لعلكم لم 
تجدوا فطورًا فنمتم. . فقالوا: انظروا بأی شیء عاملناه» وبأی شىء يعاملنا. 

ومڻ أدبهم : أن لا يقولوا عند الدعاء إلى أين؟ ولم؟ وقاق سب 

قال بعض العلماء: إذا قال الرجل للصاحب : قم بناء فقال: إلى لين؟ فلا تصاحبه. 

وقال اخر: من قال لأخيه أعطنى من مالك فقال: کم ترید؟ ما قام بحق اللإلخاء. 
٠‏ وقد قال الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا 

ومڻ أدبهم : أن لا يتكلفوا للإخوان.. 

قيل: لما ورد أبو حفص العراق تكلف له الجنيد أنواعًا من الأطحمة؛ فأنكر ذلك 
أبو حفص »› وقال : 

فاضا ل الات يقدم لهم الألوان ! ! 


)١(‏ القصود هنا وجهه ويداه.. 


۲۳۹ 

والفوةفندنا ترك الكلف: وإ خضار ما خحضرء فان بالكلف رما يتر اة 
الضيف. ويترك التكلف یستوی مقامه وذهابه. 

ومن أدبهم فى الصحبة : المداراة» وترك المداهنة. 

وتشتبه المداراة بالمداهنة. والفرق بينهما: أن المداراة ما أدرت به 2 أخيك فداريته 
لرجاء صلاحه» واحتملت منه ما تکره. 

والمداهنة: ما قصدت به شیتًا من الهوی من طلب حظ أو إقامة چاه. 

ومن أدبهم فى الصحبة : رعاية الاعتدال بين الانقباض والانبساط. 

نقل عن الشافعى رحمه الله أنه قال: الانقباض عن التاس مكسنبة لعداوتهم» ااا 

مجلية لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط. 

ومن أدبهم : تسق قو رات الإخوان. ) 

قال عيسى عليه السلام لأصحابه : كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائمًا فكشف الريح 
عنه توبه؟. 

قالوا: نستره ونغطیه. قال: بل تکشقون عورته. 

قالوا: سبحان الله من يفعل هذا؟ قال : E‏ اا ا 


ويشيعها بأعظم منها. 
ومن الاستغفار ا بظهر الغيب »› e‏ مح الله تل دقح 


حکیى أن أخوين ابثلى أحدهما بهوى فأظهر" عليه أخاه فقال : إنی ابتليت بهوى» 
فان شئت أن لاأ تعقد على محبتى لله فأفعل› فقال : ما كشت لاحل عق إخاتك لأجنل 


ا 4 
+ 


وعقد بینه وبين الله عقدا أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافيه الله من هواه. 

وطوی اُربعين يوما كلما يسأله عن هواه يقول : مأژال. 

وبعحد الأربعين لأخبره أن اذهوى قد زال. فأکل وشرب . 

ومن أدبهم: أن لا يُحوجوا صاحبهم ا ال او و ا 


(1( أظهره على الس أئ أطلعه. 


4 


قال على بن طالب كرم الله وجهه: شر الأصدقاء من أخوجك إلى مداراة أو الجأك 

قال جعفر الصادق : أثقل إخوانى على من يتكلف ا وأتحفظ منه» وأخفهم علی 
قلبی e‏ أكون معه كما أكون وحدی . 

فاداب الصحية وحقوق الأخوة كثيرة. والحكايات فی ذلك يطول نقلها. 

وقد رأبیت فی کتاب الشيخ آبی طالب مکی رحمه الله من الحكايات فى هذا المعنى 
شیئًا کثیرًا» فقد أودع کتابه کل د شىء حسن من ذلك. 

الجميع أن العبد ينبغى أن يكون لولاه"" لا لنفسه» وإذا صاحب شخصا تكون 

صحبته إياه لله تعالى » وإذا صحبه لله یجتهد له فی کل شىء یزیده عند الله زلفى› کل 

من قام بحقوق الله تعالى يرزقه الله علمًا بمعرفة النفس وعيوبها ويعرفه محاسن الأخلاق 
ومحاسن الآداب» ویوقفه مڻ أداء الحقوق على بصيره ويفقهه س ذلك کله ولا يفوته 
شىء مما يحتاج إليه فيما يرجع إلى حقوق الحق» وفيما يرجع إلى حقوق الخلق. 

f ُ + 

فكل تقصير يوجد من خبث النفس› وعدم تزكيتهاء وبقاء صفاتها عليه. 

قان صحبت ظلمت بالإافراط تارة» وبالتفريط أخرى. وتعدت الواجسب فيما یرجےع إلى 
الحق والخلق . 

والحكايات والمواعظ والآداب» وسماعها لا يعمل فى النفس زيادة تأثير» ويكون كبثر 
يقلب فيه الماء من فوقه » فلا یمکث فيه ولا ينتفع به. 

وإذا أخذت بالتقوى والزهد فى الدنيا نبع منها ماء الحياة» وتفقهت» وعلمت› 
وتأدّت الحقوق وقامت بواجب الآداب بتوفيق الله سبحانه وتعالى. : 


(۱) وزادت بعض النسخ (العبد ینبغی له أن يكون لولاه ويريد كل ما يريد لولاه.. إلخ). 
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الباب السادس والخمسون 
ومکاشفات الصوفية من ذلك 

حدثنا شب خنا نا أبو النجيب السهروردی؛ ا طالب 
أبو عبد الله الفربرى» قال: أخبرنا أبو عبد الله البخارى قال: حدثنا عمزر بن حفص 
قال : حدتنا ا قال حدثنا الأعمش › قال : حدثنا زید بن وهب قال: حدثنا عبد الله 
قال: حدثنا رسول الله ##ء وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم یجمع خلفه فی بطن 
أمه أربعين يوما: a Ss‏ 
الروح»؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنةء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل التار فيدخل التار» ”° 

وقد قال تعالى : 8 وَلَقذ خلقئًا الإلْسَانَ مِنْ سّاالَةٍ من طين ْم جَعلناه ثُطفَة فى قرار 
مَكين) ” أى: حريز» لاستقرارها إلى بلوغ أمدهاء ثم قال بعد ذكر تقلباته ‏ ثُمٌ أنشأتاه 
خلقا آخر) ” قيل هذا الإئشاء نفخ الروح فيه. 

E‏ أن الكلام و فى الروح صعب المرام. I Sm E‏ الأحلام. 
عظم الله شأن الروح› وأسجل على الخلق بقلة العلم حيث قال: : }و أوتيتم من ا 
إلا قليا) .١‏ 

وقد أخبرنا الله تعالی فی کلامه عن إکرامه بئی آدم فقال: 3 وَلقَدٌ رمتا نی 0)5 


(۱) متفق عليه 

( ۲) آية رقم ٠۳‏ من سورة المؤمنون. 
( ۳) اية رقم ٠١‏ من سورة المؤمنون. 
)٤ (‏ اية رقم ۸١‏ من سورة الإسراء. 


Sa E) 


YEY 


وروی أنه لا خلق الله تعالی آدم وذریته قالت الملاثكة : يارب خلقتهم يأكلون ويشربون 
وينكحون» فاجعل لهم الدنيا ولنا الآآخرة. فقال: وعزتّى وجلالى لا أجعل ذرية من خلقت 
بیدی کمن قلت له کن فکان. 

ومع هذه الكرامة » واختياره سبحانه وتعالى إيّاهم على الملائكة لا أخبر عن الروح أخبر 
عنهم بقلة العلمء وقال: ويسالوئك عن الروع فل الروح من أمْر زبى...) الآية ٠‏ 

قال ابن عباس: قالت اليهود للنبى #: أخبرنا ما الروح؟ وكيف تعذب الروح فى 
الجسد وإنما الروح من أمر اللّه؟ ‏ ) 

ولم يكن نزل إليه فيه شىء. فلم يجبهم.. فأتاه جبريل بهذه الأية. 

وحېث ا ول الله ج عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذن الله تعالى ووحيه› 
وهو صلواٹ الله عليه معدن العلم وينبوغ الحكمة»› فكيف يسوغ لغيره الخوض فيه 
والإإشارة إليه.. ) 

جرت ّما تقاضت الأنقس الإنسانية المتطلعة إلى الفضول» امتشوفة إلى المعقول» 
امتحركة بوضعها إلى كل ما أمره بالسكون فيه والمتسورة بحرصها إلى كل تحقيق وكل 
تمويه » وأطلقت عنان النظر فى مسارح الفكر» وخاضت غمرات معرفة ماهية الروح تاهت 
فى التيهء وتنوعت آراؤها فيه» ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل فى شىء 
كالاختلاف فى ماهية الروح. 

ولو لزمت النفوس حدّهاء معترفة بعجزها كان ذلك أجدر بها وأولى. 

فأنّا أقاويل من ليس متمسكًا بالشرائع فتننزه الكتاب عن ذكرهاء لأنها أقوال أبرزتها 
العقول التى ضلّت عن الرشاد وطبعت على الفساد» ولم يصبها نور الاهتداء ببركة متابعة 
الأنبياءء فهم کما قال الته تعالی : کات أعينهم فى غا عن کر وکائوا لا يُستطيعُونَ 
سَّا)”“ لوقالوا قلوبناً فی أكنَّة وما تَذْعُونًا إليه وى لاا وقر وين نا وك 
جاب 4. 


)١‏ آية رقم ۸١‏ من سورة الإإسراء. 
ر ) اية رقم ٠١١‏ من سورة الكهف. 


ر ۳) آية رقم ه من سورة فصلت, 


4۳ 


فلما حجيوا هن الأنبياء لم يسمعواء وحيیث لم يسمعوا لم يسهتدواء فأصروا علتی .. 
الجهالات > وحجبوا لفقل عن المأمول» والعقل س الله تعالى یهدی به قوما ویضل 
به قوما آخرین › فلم ننقل أقوالهم الروح واختلافهم فيه ٠‏ 

أما المستمسكون بالشرائع الذين تكلموا فى الروح» فقوم منهم بطريق الاستدلال والنظرء 
وقوم منهم پلسان الذوق والوجد ل باستعمال الفكر» حتى تكلم فى ذلك مشايیخ الصوفية 
أيضا: وكان الأولى الإمساك عن ذلك والتأدب بأدب النبى كقل. 

وقد قال الجنيد: الروح شىء استأثر الله ال له وا جو الها فة ارون 
«موجود»» ولكن نجعل للصادقين محملا لأقوالهم وأفعالهم. 

ويجوز أن يكون كلامهم فى ذلك بمثابة التأويل لكلام الله تعالى والآیات لمنزلة» حيث 
حرم تفسیره وجوز تأویله. إذ لا يسع القول فى التقسين إلا تقل وأا التاويل فض 
العقول إليه بالباع الطويل» وهو ذكر ما تحتمل الآية من المعنى من غير القطع بذلك. وإذا 
كان الأمر كذلك» فللقول فيه وجه ومحمل. | 

قال أبو عيد الله النباحى: الروح جسم يلطف عن الحس» ويكبر عن اللمس» ولا يعبر 
عنه بأكثر من «موجود» وهو وإن منح عن العبارة» فقد حكم بأنه جسم»› فكأنه e‏ 

وقال ابن عطاء الله : خلق الله الأرواح قبل الأجساد» لقوله تعالى: : نقد حَلَقتَاكم ) 

يعنى الأرواح ثم صررناكم) يعنى u‏ 
وقال بعضهم : الروح لطيف قائم فى كثيف»› كالبصر جوهر لطيف» قائم فى كثيف»› 
وفى هذا القول نظر. ‏ __ 

وقال بعضهم: الروح عبارة» والقائم بالأشياء هو الحق. وهذا فيه نظر أيضاء إلا أن 
يحمل على معنى الإحياء. فقد قال الإحياء صفة المحيى»› | كالتخليق صفة 
الخالق وقال: قل الرُوح ِن أمْر ربى) ” . وأمره كلامه. 

رکلاخة لین بمخلوق :ای صار الج خیا يقو کن حا 

وعلى هذا لا يكون الروح معى فى الجسد. 

فمن الأقوال ما يدل على أن قائله يعتقد قدم الروح› ومن الأقوال ما يدل على أنه يعتقد 
حدوته. 


٤ 


ونقل عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه قال: هو ملك من الملائكة له سبعون 
ألف وجه ولكل وجه منه سبعون ألف لسان»› ولكل لسان منه سبعون ألف لغة يسبح الله 
تعالى بتلك اللغات كلهاء ويخلق من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملاثكة إلى يوم القيامة. 
وروی عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: أن الروح خلقٌ من خلق اللّه» صورهم 
على صورة بنی ادم وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح. 

وقال أبو صالح : الروح كهيئهة اللإانسان› وليسوا پناس 

وقال مجاهد : ا صورة بنی أدم» لهم ايد »› E‏ ورءوس »> يأكلون الطعام 
وليسو بملاثكة. 
السموات e‏ السبع فی لقمة لفعل› وره خلقه ۴ صوره هة الملائكة ¿ وصورة و 
على صورة 8 الأدميين › يقوم بوم القيامة عن يمين العرش › والملائكة معحسه فی صف واحد. 
وهو ممن يشفع لأهل التوحيد. ولو لا أن بینه وبين الملائكة سترا من نور لحرق أهل 
السموات من توره. 

فهذه الأقاويل لا تكون إلا نقلا وسماعًاء بَلَعّهم عن رسول الله 44 ذلك. 

وإذا کان الروح السثول عنه شينًا من هدا المنقول فهو غير الروح الذى فی الجسد» 
فعلی هذا يسوغ القول فى هذا الروح› ولا يکون الكلام فيه ممنوعا. 

وقال بعضهم : الروح لطيفة تسرى من الله تعالى إلى أماكن معروفة لا يعبر عنه بأكثر من 
موجود بایجاد غیره. 
قیل: فمن أى شىء خرج؟ قال ا وال lL‏ وتعالی ا ة الإشارة 
خصا بسلامه» وحَيّاها بكلامه» فهى معتقة من ذل «كن» ‏ ) 

e‏ ا الروح : 2 هی؟ 5 ذلك ما آقررت 
ا ثبت a‏ وبالروم قامت الحجة 4 ا کان 3 معطلا 1 حجه 
عليه ولا له , 


Yo 


وقيل : انها جوهر مخلوق › ولكنها ألطف اللخلوقات وأصفى الجواهرء وأنورهاء وبها 
تتراءى المغيبات » ويها یکون الب لأهل الحقائق 
تجل واستتار› وقابض ونازع› وقيل : الدنيا والآخرة نیک الأرواح سواء.. . 

وقیل : الأرواح أقسام : أرواح تجول فی البرزخ › وتبصر أحوال الدنيأً والملاثكة › وتسمح 
مأ زحدث با قی السماء عن احوال الأدميين › وارواح ټح ٹف الصرش» وارواحج طيارة إل 
الجنان» وإلى حيث شاءت على أقدارها من السعى إلى الله أيام الحياة. 

وروی ون بن المسيب عن سلمان» قال : آرواح المؤمئين تذهب قى بسرزخ منن ال رضن 
حيث شاءت بين السماء والأرض» حتى يردها إلى جسدها. 

وقيل: إذا ورد على الأرواح ميت من الأحياء التقواء وتحدثواء وتساءلواء ووكل الله 
بها ملاتكة» تعرض عليها أعمال الأحياء» حتى إذا عرض على الأموات مسا يعاقب به 
الأحياء فى الدنيا من أجل الذنوب قالوا: نعتذر إلى الله ظاهرًا عنه؛ فإنه لا أحد أحب 
إليه العذر من الله تعالى. 

وقد ورد فی الخير عن النبى : : «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميسس على الله 
وتعرض م الأنبياء والآباء والأمهات بوم الحمعة» فيفرحون بحستاتهم وتزداد وجوههم 
بياضًا وإشراقا فاتقوا الله تعالى ولا تؤذوا موتاكم»'. 

وی خېر اخر: إن أعمالكم تعرض على عش ترم وأقاربكم من الموتى ٠‏ فان کان 
حسدًا استبشرواء وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا)». 

وهذه E‏ والأقوال تدل على أنها" أعيان فى الجسد» وليست بمعان وأعراض 

سئل الواسطى : لأى علة كان رسول الله 6# أحلم الخلق؟ 

قال : لأنه: کلف روحه ولا فوقعح له صحبة التمكين والاستقرار» آل تراه يقول: 
(«(كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد») أى: لم يكن روحا ولا جسدا. 

وقال بعضهم : الروح خل من تور العرة» ايلي من نار العرة ولهذا قال: خلت 
ِن ار وَخَلَقتَةُ مِنْ طين)” ولم يدر أن النور خير من النار» فقال بعضهم: قرن الله تعالى 

(۱) رواه الترمذی ووثقه ابن حبان 


(۲) أى الروح. 
)٣(‏ سورة الأعراف الاآية .٠١‏ 


“£ ؟ 


العلمّ بالروح؛ فهى للطافتها تنمو بالعلم كما ينمو البدن بالغذاء» وهذا فى علم اللّه» لأن 
لم الخلق قليل لا يبلغ ذلك. ) 

الختا هد أكثر متكلمى الإسلام: إن الإنسانية والحيوانية عرضان خُلقا فح 
الإانسان» والموت يعدمهما. . 

وأن الروح هى الحياة بعينهاء صار البدن بوجودها حیا e‏ إليه فى القيامة 
يصير حيا. 

وذهب بعض متكلمى الإسلام إلى أنه جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء 
بالعود الأخضرء وهو اختیار «أبى المعالى الجوينى). 

وكثير منهم مال الى أئه عرض› إل أنه ردهم عن ذلك ا غلسى أنه چجسم؛ 
لأ ورد فيه من العروج والهبوط والتردد فى البرزخ؛ فحیث وصف بأوصافٍ دل على أنه 
جسم ؛ لأن العرض ل يوصف بأوصاف ؛ إذ الوصف معضى › والمعنى لا يقوم بالمعنى. 
واختار بعضهم أنه عرض . 

سئل ابن عباس رضى الله عنهماء قيل: أين تذهب ا عند مفارقة الأبدان؟ فقال : 
ين يذهب ضوء المصباح عند فناء الأدهان» قيل له: فأين تذهب الجسوم إذا بليت؟ قال : 
فأين يذهب لحمها إذا مرضت؟! 

وقال بعض من يتهم بالعلوم المردودة المذمومة وينسب إلى الإسلام: الروح تنفصل من 
البدن فى جسم لطبف. 

وقال بعضهم : إنها إذا فارقت البدن تحل معها القوة الوهمية بتوسط النطقية» فتكون 
حينئذ مطالعة للمعانى والممحسوسات» لأن تجردها من هيئات البدن عند المفارقة غير 
ممكن» وهى عند الموت شاعرة بالموت› ویعد ا متخلية بنفسها مقبورة» وتتصور 
جمیع ما کانت تعتقده فى سال ا اة اج بالثواب والعقاب فى القبرء» وقال 
بعضهم : أسلم قالات أن يقال: الروح شىء مخلوق أجرى الله تعالى العادة أن يحيى 
البدن ما دام متصلا به » وأنه أشرف من الجسد يذوق الموت بمفارقة الجسد» كما أن 
الجسد بمفارقته يذوق الموت ؛ فإن الكيفية والاهية يتعاشى العقل فيهما كما يتعاشى 
البصر فى شعاع الشمس . 

و رای التكلمون أنه يقال لهم : الوجودات محصورةٌ: قدیم» وجسم» وجوهر»› 
وعرض» فالروح من أى هؤلاء؟. 


TEV 


قديم لأنه أمر» والأمر كلام» والكلام قديم.. فما أحسن الإمساك عن القول فيما هذا 
سبيلة. 


وكلام الشيخ ا طالب املکی ۆن کتابه دل على أنه یمیل ا أن الأرواح أعيان فی 
الجسد. . وهكذا اسو لأنه يذكر أن الروح تتحرك للخير› > ومن حرکتها يظهر نسور فى 
القلب يراه املك فيُلهم الخير عند ذلك E SS E‏ 
القلب » فيرى الشيطان الظلمة فيقيل بالإغواء. 

وحيت و ا e e‏ إلى ار ما عندی فی ذ ذلك على ما 
والله ا 
الخلق › والروح الحيوائى البشرى محل الروح العلوى ومۋر دە › والروح الحيوانى جسمائی 
لطيف حامل لقوة الحس والحركة» ينبعث من القلب» أعنى بالقلب هاهنا: المضغة 
اللحمية المعروفة الشكل» المودعة فى الجانب الأيسر من الجسد» وينتشر فى تجاويف 
العروق الضوارب › وهذه الأرواح لساثر الحيوانات » ومنه تفيیض قوی الحواس › وهو الذى 
قوامه بإجراء سنَّة الله بالغذاء غالبًا» ويتصرف بعلم الطب فيه باعتدال مزاج الأخلاطء 
ولورود الروح الإنسانى العلوى على هذا الروح تجٽس الروح الحيوانى ومأ بين أرواح 
الحيوانات › واكتسب صفة آخری فصار تفسا مخداا للئطق والإالهام. قال الله تعالى : 
تفس وَمَا سَواهَا . فَألهَمََا فجُورَمَا وتقاهًا) فتسويتها بورود الروح الإنسانى عليهاء 
وانقطاعها عن جنس أرواح الحيوانات» فتكونت النفس بتكوين الله تعالى من الروح 
العلوى وصار تكونٌ النفس التى هى الروح الحيوانى من الآدمى من الروح العلوى فى عالم 
الأمر› کتکون حواء من آدم کی عالم الخلق . 

وصار بینهما من التألف والتعاشق کما بین ادم وحواء» وار ك واحد مذهما يدوق 
الاك اة اة لن اا ل ا ا إاليها)“ فسکن آدم 
إلى حواء» وسكن الروح الإنسانى العلوى إلى الروح الحيوانى وصيره نفسًا» وتكون من 


)١(‏ آية رقم ۸ من سورة الشمس. 
(۲) آية رقم ۱۸۹ من سورة الأعراف. 


YEA 


سکون ك النفس القلب› وأعنى بھڏا القلب اللطيفة التى محلسها المضغة اللحمية› 
فالضغة اللحمية من عالم الخلق. و هده اللطيقهة من عالم الا ) 

وکان تکون القلب من الروح والنقفس فی عالم الأمر کتکون الذرية من آدم وحواء فی 
عالم الخلق» ولولا المساكنة بين الزوجين اللذين أحدهما النفس ما تكون القلعب» فمن 
القلوب قلب متطلع إلى الأب الذى هو الروع العلوى ميال إليه» وهو القلب المؤيد اللذى 
ذکره رسول الله 8 قیما رواه حذيفهة رضی الله عئه قال : «(القلوب أربعسة : فلب أجرد 
فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن» وقلب أسود متكوس فذلك قلب الكافر» وقلب مربوط . 
على غلافه فذلك قلب ا لمنافق› وقلپ مصفح فيه إيمان ونفاق› فمتل الإيمان. فيه متل 
البقلة یمد ها الماء الطيب» ومثل النغاق فيه كمتل ال د يمدها القيح والصديد» فأی 
المادتين غلبت عليه حکم له بها)). ) 

والقلب المكنوس ميال إلى «الأم)» التى هى النفس الأمارة بالسوء. 

ومن القلوب قلب متردد فى ميله إليهاء ا ا 
السعادة والشقاوة. 

والعقل جوهر الروح العلوى ولسانه والدال عليه وتدبيره للقلب المؤيد والنفس الزكية 
المطمثنة تدبير الوالد للولد الباز» والزوج للزوجة الصالحة› وتدبیره للقلب امنكوس والنفس 
الأمارة بالسوء تدبير الوالد للولد العاق والزوج للزوجة السيئة» فمنكوس من وجه› 
ومنجذب إلى تدبیرهما من وجه؛ إِذ لابد له منهما. 

وقول القائلين واختلافهم فى محل العقل؛ فمن قائل إن محله الدماغ› ومن قسائل إن 
محله القلب › کلام القاصرين عن درك حقيقة ذلك› واختلافهم قى ذلك لحدم استقر 
العقل على تسق واحد» وائنجذابه إلى البار وإلى تارة وإلى العاق أخرى› وللقلب والدماغ 
نسبة إلى ا و فإذا رژی فی اا قیل مسکنه الدماغ وإذا رژؤی فى تدبير 

قالروے العلوى ا إلى مولاه شوقا وحنوا وتنرْهًا عن الأكوان» ومن الأكوان: 
القلب والنفس فإذا ارتقى الروح يحنو القلب إليه حنو الولد الحنين البار إلى الوالد» وتحن 
النفس إلى القلب الذى هو الولد حنين الوالدة الحنينة إلى ولدهاء وإذا حنّت النفس ارثقت 
من الأرض» وانزوت عروقها الضاربة فى العالم السفلى» وانطوى هواهاء وانحسمت مادته 
وزهدت کی الدئيا» وتجافت عن دار الغرور؛ وأنابت إل دار الخلود وقد تلد الئفس 


٤۹ 


التى هى الأم إلى الأرض بوضعها الجبلى» لتكؤنها من الروح الحيوانى المجدتّس ومستندها 
فى ركونها إلى الطبائع التى هى أركان العالم السفلى. قال الله تعسالى وو ئ لرفعناه 
يها وَلكِنّه أخلد إلى الأرْض رابع هوا . 

فإذا سكنت النفس التى هى الام إلى الأرض انجذب إليها القلب الوس انجسذاب 
الولد الميال إلى الوالدة المعوجة الناقصةدون الوالد الكامل المستقيم. 

وتنجذب ارج إلى الولد الذى هو القلب لما جبل عليه مسن انجذاب الوالد إلى ولده» 
فعند ذلك يتخلف' عن حقيقة القيام بحق مولاه» وفى هذيڻ الانجذابين قيرح 
السعادة والشقاوة ذلك تقدير الْعَزيز الَْليم). 

وقد ورد ق أخبار داود عليه السلام أنه سأل ابنه اا أيسن و العقل م منك؟ 
قال : القلب؛ لأنه قالب e‏ ف قالب الحياة. 


الجسم و امات ھی اتی إذا خرجت من E‏ او میڭاء وروح ا الحياة 
الحركات ال والشهوات. ‏ 

ویقال : فلان EE‏ وفی القصل الذى ذکرناه يقع التنبية بماهية النقس» وإشارة 
المشايخ تاا النفس إلى ما يظهر من آٹارها من الأفعال المذمومة والأخلاق المذمومة» وهی 
الت تعالج بحسن الرياضة إزالتها وتبديلهاء والأفعال الرديئثة تزال» والأخلاق الرديثئة 

اترا الشيخ العالم رض الذينْ أحمد بن إسماعيل القزوينى»› قال: أخبرنا إجازة 
أبو سعيد محمد بن أبى العباس الخليلى» قال أخبرنا القاضى محمد بن سعيد 
«الفرخزادی» قال أخبرنا أبو اف أ خوت بن محمد ٻن إبراهيم قال: أخبرنا الختين .بين 
محمد بن عبد الله السغفيانى قال حدثنا محمد بن اليقطينى › قال حدثنا أحمد بن 
عبدالله بن يزيد العقيلى› قال حدتنا صفوان بن ضالح› قال : خدتتا الولید بن 'مسلم › کن 
ا اا عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال: أن رسول الله فيه كان إذا قرا 


)١(‏ آية رقم ٠۷١‏ من سورة الأعراف. 


e۸‏ ؟ 


هده الآية قدأ أف من بک ١‏ وقف › ثم قال ؛ : «اللهم ات تفسی تقواها انث وليها 
ومولاهاء وزکها نت خير من زکاها)). 

وقيل: النفس لطيفة مودعة فى القالب» منها الأخلاق والصفات المحمودة» كما أن 
العين محل الرؤية› والأذن محل السمح › والأنف محل الشم› والفم محل الذوق» وهكذا 
النفس محل الأوصاف المدمومة › والروح محل الأوصاف المحمودة» وجميع أخلاق النفس 
وصفاتها من أصلين : أحدهما الطيش › والثانى الشره» وطیشها من E‏ وشرها مسن 
حرصها. وشبُهت النفس فى طيشها بكرة مستديرة على مكان أمُلْس مصوّب» لا تزال 
a E e‏ 

فمن ا توجد العجلة› وق الصبرء والصبر جوهر العقل » والطيش صفة النضس» 
وروحها 3 یغلبه 1 الصبر؛ د األعقل یقەح الهوى. 

ومن الشره يظهر الطمع والحرص › وهما اا ظهرا ادم حبث طمع ف الخلود» 
فحرص على أكل الشجرة. ) 

وصفات النفس لها أصول من أصل تكونهاء لأنها مخلوقة من تراب ولها بحسبه 
وصف» وقيل وصف الف فی الآدمى من الىتراب› ووصف البخل فيه من الطين› 
ووصف الشهوة فيه من الحماً المسنون › ووصف الجهل فيه من الصلصال. 

وقيل: قوله (كالفقخّار) فهذا الوصف فيه شىء من الشيطنة لدخول النار فى الفخار؛ 
فمن ذلك: الخداع» والحيل» والحسد. 

فمن عزف أصول النفس وجبلاتها عرف أن لا قدرة له عليها إلا بالاستعانة ببارئها 

فلا ب بتحقق العبد ٻالانسانية 2 بحد أن یدېر e‏ الحيوانية فيه بالعلم والعدل» وهو 
رعاية طرفی الإفراط والتفريط ثم بذلك تتقوى إنسانيته ومعناه» ويدرك صفات الشيطنئة 
فيه والأخلاق الذمومة. 

کال إنسانيته يتقاضاه أن لا يرضى لنفسه بذلك» ثم تنكشف له الأخلاق التي تنازع 
بها الريوبية»› من : الكبر والعرّء ورؤية النفس› والعجب.. وغير ذلك. 


)١(‏ آية رقم ٩‏ من سورة الشمس. 


۹ 

فبرئ أن صرف العبودية فى ترك النازعة اللربوبية:' 

والله تعالى ذكر «النفس» فى كلامه القديم بثلاثة أوصاف : 

بالظمائيتة» قال بايتها الف اة , 

وسمًّاها لوامة» قال : لا أَقسِم ييَوْم الْقيَامَة وَلاً اقم يالتفس اللوامَة)”. 

تاها أبار ا فال ا الفو 0ا بار 

وهى نفس واحدة.. ولها صفات متغايرة» فإذا امتلاٌ القلب سكينة خلع على النفس 
خِلع الطمأنينة ؛ لأن السكينة مزيد الإيمان»› وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح لما ملح مسن 
حظ اليقين. . ) 

وعند توجه القلب إلى محل الروح تتوجه النفس إلى محل القلب» وفى ذلك طمأنينتها. 

اذا انزصجت من مقار جبلاتها ودواعى طبيعتها متطلعة إن مقار الطمائيتة فهى 
لامة ؛ لأنها تعود باللائمة على نقسها لنظرها وعلمها بمحل الطمأنينة» ثم انجذابها إلى 
محلها التى كانت فيه أمارة بالسوء. 

وإذا أقامت فى محلها لا يغشاها نور العلم والمعرفة» فهى على ظلمتها أمارة بالسوء. ‏ 

فالنفس والروح يتطاردان؛ فتارة يملك القلب دواعى الروح» وتارة يملكه دواعى النفس. 

وأما السرْ فقد أشار القوم إليه. ووجدت فى كلام القوم أن منهم من جعله بعد القلب 
وقبل الروح ومنهم من جعله بعد الروح وأعلى منها وألطف. 

وقالوا : الس محل المشاهدة» والروح محل المحبة» والقلب محل المعرفة. ) 

والسرٌ الذى وقعت إشارة القوم إليه غير مذكور فى كتاب الله. وإنما المذكور فى كلام 
الله الروح والنفس وتنوع صفاتهاء والقلب » والفؤاد» والعقل. 

وحیث لم نجد فی. كلام الله تعالى ذكر السرٌ بالمعنى المشار إليهء ورأينا الاختلاف فى 
القول فيه »وأشار قوم إلى أنه دون الروح »وقوم إلى أته ألطف من الروح » فنقول-والله أعلم-: 

الذی أسموه سرا ليس هو بشىء مستقل بنفسه» له وجود وذات كالروح والنفس.. 


)١(‏ آية رقم ۷ من سورة الفجر. 
(۲) آية رقم ۲ مث سورة القيامة. 
(۳) آية رقم ٠۲۳‏ من سورة يوسف. 


YoY 


وإنما لما صفت النفس وتزكت› انطلق الروح من ا ظلمة النفس» فأخذ فى e‏ 
إلى أوطان القرب» وانتزح القلب عند ذلك عن مستقره متطلعا إلى الروح» فاكتسب وصفا 
زائدا على وصفه » فانعجم على الواجديسن ذلك الوصف» حيث رأوه أصفى من القلب 
فسموه سرا. 

و صار للقلب وصف زائد على بتطلعه إلى الروح› اکتست وصفا زائدا فی 
عروجه وانعجم على الواجدین فسموه سرا : 

والذى زعموا أنه ألطف من الروح: روح متصفة وصف أخص مما عهدوه. 

والذى سموه قبل الروح سرا: هو قلب اتصف بوصف زائد غير ما عهدوه. 

وفى مثل هذا الترقى من الروح والقلب تترقى النفس إلى محل القلب» وتنخدع من 
وصفها فتصير نغسًا مطمئنة ترتد كثيرًا من مردات القلب من قبل. إذ صار القلب يريد 
ما یریده مولاه» متبرئا عن الحول والقوة والإرادة والاختيار» وعندها ذاق طعم صرف 
العبودية ؛ حيث صار حرا عن إرادته واختياراته. 

وأما العقل فهو لسان الروح وترجمان البصيرة» والبصيرة للروح بمثابة القلب» والعقل 
بمثابة اللسان. ) 

وقد ورد فى الخبر عن رسول الله هه أنه قال اول ما خلق الله العقل» فقال له: 
قبل » فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدير› ثم قال له اقعد» فقعد» ثم قال له : انطلق فنطق› 
ثم قال له: اصمصت» فصمت» فقال: : وعزتی وجلالی وعظمتی وکبریائی » وسلطانی› 
وجېروتی ما خلقت خلقا أحب إل منك ولا أكرم على منك» بل أعرف» ويك أحمد» وبك 
أطاع » وبك آخذ» وبك أعطى» وإياك أعاتب»› ولك الثواب وعليك العقاب» وما أكرمتك 
بشی؛ أفضل من .الصبر»"'. ) ) 

وقال عليه الصلاة والسلام لا يعجبنكم إسلام رجل حتى تعلموا ما عقله عقله»)”. 

وسألت عائشة رضی الله عنها النبیٰ 8 قالت : قلت يا رسول الله : بأى شىء يتفاضل 
الناس؟ قال «بالعقل فى الدنيا والآخرة» قالت: قلت : أليس يجزى الناس بأعمالهم؟ 
قال : يا عائشة» وهل يعمل بطاعة الله إلا من قد عقل» فبقدر عقولهم يعملون» وعلى قدر 
ما يعملون يجزون)) . 


(۱) رواه الدیلمی والطبرانی. 


Yor 


عليه الصلاة والسلام إن الرجل لينطلسق إلى المسجد فيصلى» وصلاته ل 

جناح بعوضة › وإن الرجل لیأتی المسجد فيصلى وصلاته تعدل جبل أحد إذا کسان 
E‏ عقلاء قيل : وكيف يكون أحسنهما عقلا؟ قال: أورعهما عن محارم الله 
وأحرصهما على ادات الخير وإن كان دونه فى العمل والتطوع». 

وقال عليه الصلاة والسلام («إن الله تعالى قسم العقل بين عباده أشتاتًاء فإن الرجلين 
يستوى علمهما وبرهما وصومهما» وصلاتهما» ولكنهما يتفاوتان فى العقل كالدرة فى 
جنب احد..» . o. ٠‏ ) ا 

وروی عن وهب بن منبه أنه قال: إنى أجد فی سبعين كقابًُا أن جميع ما أ عطى 
الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من العقل فى جنب عقل رسول الله كهيئة رملة 
وقعت من بین جمیع رمال الدنيا. ) 

واختلف الئاس فى ماهية العقل. 1 والكلاء فى ذلك کن 3 نؤثر نقل O‏ 
وليس ذلك من غرضنا ]. فقال قوم ٠‏ العقل من العلوم؛ فإِنً الخالى من جميع العلوم 
لا يوصف بالعقل» وليس العقل جميع العلوم» فإن الخالى عن معظم العلوم يوصف بالعقل. 

وقالوا: ليس من العلوم النظرية » فإن من شرط ابتداء النظر تقدم كمال العقل» فهو إذن 
من العلوم الضرورية وليس هو جميعهاء فإن صاحب الحواس المختلة عاقل» وقد عدم 
بعض مدارك العلوم الضرورية. 

وقال بعضهم : العقل ليس من أقسام العلوم؛ اا 
الذاهل عن ذكر الاستحالة والجواز لا يتصف بكونه عاقلا ونحن نرى العاقل فى كثير 
من أوقاته ذاهلا. 
وقالوا: هذا العقل صفة يتهياً e‏ 

ونقل عن الحارث بن أسد المحاسبى»› وهو من أجل المشايخ› أنه قال: العقل غريزة 
يتهيأً بها درك العلوم. 

وعلی هذا یتقرر ما ذکرناه فی اول ذكر العقل: أنه لسان ا لان س ما 
الله » وهى المتحملة للأمانة التى أبت السموات والأرضون أن يحملنهاء ومنها يفيض ثور 
العقل» وفى نور العقل تتشكل العلوم؛ فالعقل للعلوم بمثابة اللوح المكتوب» وهو بصفته 


(۱) رواه ابن حبان. 


of 


منكوس متطلع إلى النفس تارة» ومنتصف مستقيم تارة؛ فمن كان العقل فيه منكوسا إلى 
النفس فرقه فى أجزاء الكون وعدم حسن الاعتدال بذلك وأخطأً طريق الاهتداء. 

ومن انتصب فيه تابد العقل التى هی ا e‏ القلىب› 
فیکون هذا E‏ عقل الهداية. 

فما أحب الله إقباله فى أمر دله على إقباله عليه. وما کرهه الله فی آمرٍ ده على 
الإدبار عنهء فلایزال يتېع ات الله تعالی ویجتنب مساخطه . 

وكلما استقام العقل وتأيد بالبصيرة كانت دلالته على الرشد ونهيه عن الغى. 

وقال بعضهم : العقل على ضربین : ضرب يبصر به افو دنيساه» وضرب يبصر به افر 
آخرته. وذكر أن العقل الأول من نور الروح› والعقل الثانى من نور الهداية» فالعقل الأول 
موجود فى عامة ولد آدم» والعقل الثانى موجود فى الموحدين مفقود من المشركين. 

وقيل: إنما سُمى العقل عقلاً؛ لأن الجهل ظلمةء فإذا غلب النور بصره فى تلك الظلمة 
زالت الظلمة فأبصر فصار عقالا للجهل. 

اقل غل الإيمان مسكة فى آلب تعد فى الضدور بين غيت القؤاد. 

والذى ذكرناه من كون العقل لسان الروح وهو عقل واحد - ليس هو علسی ضرہین › 
ولكنه إذا انتصب › واستقام ثأید بالبصيرة › واعتدل ¿ ووضع الأشياء ی مواضعها. ) 

وهذا العقل هو الفعل المستضىء بنور الشرع ؛ لأن انتصابه واعتداله هَداه إلى الاستضاءة 
بنور الشرع › لکون الشرع ورد على لسان النبى المرسل› وذلك لقسرب روحه من الحضرة 
الإالهية: ومكاشفة بصيرته الك ھی للروح بمثابة القلب › بقدرة الله وآياته › واستقامة 
عقله بتأييد البصيرة» فالبصيرة تحيط بالعلوم التى يستوعبهاً العقل»› والتى يضيق عنها 
نطاق العقل ؛ لأنها تستمد من كلمات الله التى ينفد البحر دون نفادها, 

والعقل ترجمان تؤدى البصيرة إليه من ذلك شطراء كما يؤدى القلب إلى اللسان بعض 
ما فيه ویستأثر» ببعضه دون اللسان. 

ولهذا المعنى من جمد على مجرد العقل من غير الاستضاءة بنور الشرع حظى بعلوم 
الكائنات التى هى من الملك» والملك ظاهر الكائنات. 


0 متعمله أى مكان عمله. 
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ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيّد بالبصيرة فاطلع على اللكوت» والملكوت باطن 
الكائنات » اختص بمكاشفته أرباب البصائر والعقول دون الجامدين على مجرد العقول. 

وقد قال بعضهم : إن العقل عقلان : عقل للهداية مسكنه فى القلب»› وذلك للمؤمنين 
الموقنين ومتعلمه فى الصدر بين عينى الفؤاد. ٠‏ 

والعقل الآخر مسكنه فى الدماغ» ومتعمله فى الصدر بين عينى القؤاد. 

فبالأول يدبر أمر الآخرة› وبالثانی یدېر أمر الدنياء والذى ذكرناه أنه عقل و إذا 
تأيد بالبصيرة دبر الأمرين. وإذا تفرد دبر أمرا واحدا. وهو أوضح وأبين. ‏ ) 

وقد ذکرنا فى أول الباب من ثدبیره الف المطمئنة والأمارة ما يتذبه الإتسان به على 
كونه عقلا واحدًا مؤيدًا بالبصيرة تارةٌ» ومنفردًا بوصفه تارة. والله الملهم للصواب. 


ل۵ 
الباب السابم والخمسون 
فى معرهفة الخواطر 
وتفصيلها وتمييزها 

أخبرنا شیخنا أبو النجيب السهروردى › قال : أخبرنا أبو الفتح الهروى› قال أخبرنا 
أبو النصر الثرياتى » قال أخبرنا أبو محمد الجراحى» قال أخبرنا أبو العباس المحبوبى › 
قال أخبرنا ابو عیسى الترمذى › قال أخبرنا هناد قال أخبرنا ابو الأحوص› عن عطاء بن 
السائب»› عن مرّة» عن الهمدانى » عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال» رسول 
الله ع : 

«إن للشيطان لمة”“ بابن آدم» وللملك لة» فأما للة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق»› وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله 
فليحمد الله » ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان» ثم قرأ الشَيطان يَعدكم الفقرَ 
ويأمركم بالقحقاء ¶ ”. 

وإنما يتطلع إلى معرفة اللمتين» وتمييز الخواطر طالب مريد يتشوف إلى ذلك تشوف 
العطشان إ2 ألماء؛ لما يعلم من وقح ذلك وخطره وخلاصه وصلاحه وقساده» ويکون ل 
عبدًا مرادًا بالحظوة بصفو اليقين ومنح الموقنين» وأكثر التشوف إلى ذلك للمقربين» ومن 
أخذ به فی طريقهم. 

ومن أخذ فى طريق الأبرار قد يتشؤف إلى ذلك بعض التشوف؛ لأن التشوف إليه يكون 
على قدر الهمة والطلب والارادة والحظ من الله الكريم. 
الخواطر ومن الخواطر ما ھی رسل الله تعالى إلى العبد» کما قال بعضهم : لى قلب إن 
طمأنينة النفس يأس الشيطان لأن النفس كلما تحركت كدرت صفو القلب» وإذا تكدر 
طمع الشيطان وقرب مئه ؛ لان صفاء القلب محفوف بالتذ كر والرعاية. 


4 ا‎ 2 r 
من الجنون ای : مس أو شىء قليل,‎ dl اللمة “ (بعتج اللام) المس يقال‎ (١) 
من سورة البقرة.‎ ۲٠۸ آية رقم‎ )۲( 


YoY 


وللذكر نور يتقيه .الشيطان › كاتقاء أحدنا ا وقد ورد فى الخبر «الشيطان 
على قلب ابن 0 فإذا ذكر الله تعالى تولی وخنضس» وإذا غفل التقم قلبه فحدثه 
ومتّاه». 

وقال الله تعالى: ومن يَش عَنْ زكر الرُخمن قيض لَه شَيْطَانًا فهو لَه له قرين e‏ 

وقال الله تعالى : ( إن الذِينَ اقرا إذا طَائِف يِن الشَيْطّان تَذكرُوا فَإذا ١‏ 
وو (i‏ ۳ 

فبالتقوى وجود خالص الذكر» وبها ينفتح بابه» ولايزال العبد يتقى حتسى يحمى 
الجوارح من المكاره» ثم يحميها من الفضول وما لا يعنيه» فتصير أقواله وأفعاله ضرورة» 
ثم تنتقل تقواه إلى باطنه ويطهر الباطن ويقيده عن المكاره ۳ من الفضول»ء حتى 
حديث النقس . 

قال سهل بن عبد الله : أسواً الغاكي حديث النفس» ويرى الإصغاء إلى ما تحدث به 
النفس ذنبا فيتقيه. 

ويتقد القلب عند هذا الاتقاء بالذكر اتقاد الكواكب فى كبد السماء» ويصير القلب سماء 
محفوظا بزينة كواكب الذكر؛ فاذا صار كذلك بعد عن الشيطان. 

ومثل هذا العبد يندر فى حقه الخواطر الشيطائية ولماته. . ويكون له خواطر التفس. 
ويحتاج إلى أن يتقيها ویمیزها 0 لأن منها خواطر لا يضر إمضاؤهاء كمظالبات 
النفس بحاجاتهاء وحاجاتها تنقسم إلى الحقوق والحظوظ.. 

ويتعينٌ التمييز عند ذلك واتهام النفس بمطالبات الحظوظ قال الله تعالى : :3 اي 
الذِيّن منوا إن جَاءكمْ E E ERT‏ 

وسبب نزول الآية الوليد بن عقية حيث رسول الله ية إلى بنى المصطلق»› فكذب عليهم 
ونسبهم إلى الكفر والعصيان حتى هم رسول الله ب بقتالهم» ثم بعث خالدًا إليهم فسمع 
أذان المغرب والعشاء ورأى ما يدل على كذب الوليد بن عقبة فأنزل الله تعالى الآية فى 
و 


(۱) رواه الطبرانی. 

(۲) آية رقم ٠١‏ سورة الزخرف. 
(۳) آية رقم ۲١٠‏ الأعراف. 

)٤(‏ آية رقم ٠‏ من سورة الحجرات. 
عوارف المعارف ج ۲ 


e^ 


فظاهر الآية وسبب نزولها ظاهر› Ts‏ من الله عباده على التثبت فى 
الأمور. 

قال سهل: فی هذه الآية : الفاسق الكذاب. 

والكذب صفة النفس؛ لأنها تملى أشياء وتسول أشياء على فير حقائقهاء فتعيسن 
التثبت عند خاطرها وإلقائهاء فيجعل العبد خاطرّ النفس نبأ يوجب التثبت» ولا يستفزه 
الطبح ولا يستعجله الهوى. 

فقد قال بعضهم : أدنى الأدب أن تقف عند الجهل» واخر الأذب: أن تقف عند 
الشبهة. ) 

ومن الأدب عند الاشتباه: إنزال الخاطر بمحرك النفس وخالقها وبارئها e‏ 
وإظهار الفقر والفاقة إ ليه والاعتراف بالجهل وطلب المعرفسة والمعونة منهء فإنه إذا اتو 
يبهذا الأدب يغاث ويعان ويتبين هل الخاطر لطلب حظ أو لطلب حق؟ فاذا ا للحق 
أمضاه» وإن كان للحظ نفاه. 

وهذا التوقف إذا لم يتبين له الخاطر م ؛ لأن الافتقار ا باطن عند فقد 
الدليل فى ظاهر العلم. ) 

ثم من الئاس من لا يسعه فى صحته إلا الوقوف على الحق دون الحظ وان أمضى 
خاطر الحظ يصير ذلك ذنب حاله فيستغفر منه كما يستغفر من الذنوب. 

ومن الناس من يدخل فى تناول الحظ ويمضى خاطره بمزید علم لدیه من الله › وهو علم 
السعة لعبد مأذون له فى السعة عالم بالإذن» فيمضى خاطر الحظ والمراد بذلك على 
بصيرة من أمره يحسن به ذلك ويليق به عالم بزيادته ونقصانه» عالم بحاله محكم لعلم 
الحال» وعلم القيام لا يقاس على حاله ولا يدخل فيه بالتقليد؛ لأنه أمرٌ خاص لعبد 
خاص. . 
- وإذا كان شأن العبد تمييز خواظر النشن فی مقام تخلصه من لات الشيطان تكتر ت 
خواطر الحق وخواطر الملك وتصير الخواطر الأربعة فى حقه ثلاثا ويسةقط خاطر الشيطان 
إلا نادرًا لضيق مكانه من النفس؛ لأن الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس› و النفس 
باتباع الهوى والإخلاد إلى الأرض. 

رفن ضاق انف جلى ا ن لحن ,الفا اف فة وما محل الان 
إلا نادرًا لدخول الابتلاء عليه؛ ثم من المرادين المتعلقين بمقام المقربين من إذا صار قلبه 


0۹ 


سماء مرَينًا بزينة کوکب الذکر» یصیر قلبه سماويًا یترقی ویعرج بباطنه ومعناه وحقیقته 
فى طبقات السموات » وكلما ترقسى تتضاءل النقىس الطمثنة وتبعد عنه خواطرها حتسى 
يجاوز السموات بعروج باطنه» كما كان ذلك لرسول الله ٤‏ بظاهره وقلبه. 

فإذا استكمل العروج تنقطع عنه خواطر النفس لتستره بأنوار القرب »› وبعد النفس عنهء› 
وعند ذلك تنقطع عنه ك أيضًا› لن ا والرسسالة إلى من وبعد.. 
وهذا قريب . 

وهذا الذی وصفناه نازل ینزل به ولا يدوم» بل يعود ف هبوطه إلى متازل مطالبات 
النفس وخواطرها فتعود إليه خواطر الحق وخواطر الملك»› وذلك أن الخواطر تستدعى 
وجودًاء وما أشرنا إليه حال الفناء ولا خاطر فيه. وخاطر الحق انتقى لمكان القسرب. 
وخاطر النفس بَحّد عنه لبعد النفس» وخاطر املك تخلف عنه كتخلف جبريل فى ليلة 
المعراج عن رسول الله ب حيث قال : الو دنوت أتفلة لاحترقت . 

قال محمد بن على الترمذى: الذدت والمكلم إذا تحققا فى درجتهمالم يخافا من 
حديث النفس» فكما أن النبوّة محفوظة من إلقاء الشيطان كذلك محل الكالمة والمحادثة 
محفوظ من إلقاء النفس وفتنّها» ومحروس بالحق والسكينة لأن السكينة حجاب المتكلم 
والمحدث مع نقسه. 

و سمعیت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصرى ا بقول : e‏ 

غاطر نالتقي وغاط من الخوة وخاطر من الفيطان» ومخاطر من الك 

6 و الق تخ به فن ا رن القت الذي من الك م حو القلب: 
والذى من الملك؛ عن يمين القلب »› والذى من الشيطان: عن يسار القلب. 

والذى ذكره إنما يصح لعبد أذاب نفسه بالتقوى والزهد» وتصفى وجوده»› واستقام 
ظاهره وباطنه» فيكون قلبه كالمرآة المجلوة: لا يأتيه الشيطان من ناحيةٍ إلا ويبصره» فإذا 
أسودٌ القلب وعلاه الرين لا يبصر الشيطان. 

زی قن .ات هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ي «أن العبد إذا أذنب نكت فى 
قلبه نكتة سوداء» فإن نزع واستغفر وتاب صقل»› وإن عاد زید فيه حتی تعلو قلبه» قال 
الله تعالی : 9 کلا بل ران علي قلويهْ i OTC TE‏ 


(۱) رواه الترمذی وابن حبان. 
(۲) آية رقم ٠٤‏ من سورة المطففين. 


۲" « 


سمعت بعض العارفين يقول کلاما ذقنا کوشف به فقال : الحديث فى باطن الانسان › 
والخيال الذى تراءى لباطنه ويخيل بين القلب وصفاء الذكر: هو من القلب وليس هو من 
وهذا پبخلاف ما تقرر. فسألته عن ذلك فذکر ان بين القلب والنفس مناغاة ومحادثات 
وتألفا وتوددا وكلما انطلقت .النفس ‏ فی شیء بهواها من القول أو الفعل تأثر القلب بذلك 
وتکدر؛ فإذا عاد العبد من مواطن مطالبات ا وأقبل على ذکره ومحل مناجاته 
اوخدمته لله تعالی أقبل القلب بالمعاتبة للنفس› وذکر النفس شيتًا من فعلها وقواي کاللائم 


۰ للنفبس والمعاتب لها على ذلك 


. قاذا کان الخاطر أول الفعل ومفتدحه فمعرفته مسن أهم شأن العبد» لأن الأفعال من 
الخواطر تنشأًء» حتى ذهب بعض العلماء إلى أن العلم المفترض طلبه بقول رسول الله 4ل 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» هو علم الخواطر»ء قال: لأنها أول العقل› 
وبفسادها فساد العقل. 

وهذا لعمرى لا يتوجه؛ لأن رسول اله ي أوجب ذلك على كل مسلم» ولیس کل 
السلمين عندهم من القريحة والمعرفة ما يعرفون به ذلك» ولكن يعلم الطالب أن الخواطر 
بمثاية البذر فمنها ما هو بذر السعادة ومنها ما هو بذر الشقاوة.وسبب اشتباه خوط أحد 
أربعة أشياء لا خامس لها: 


إما ضعف اليقين» أو قلة العلم بمعرفة صفات النفس وأخلاقهاء أو متابعة الهوى بجرم 
قواعد التقوى» أو محبة الدنيا جاهها ومالها وطلب الرفعة والمئزلة عند الناس. 


فمن عصم عن هذه الأربعة : يفرق بين لة الملك ولة الشيطان. ومن إبتلى بها: لا يعلمها 
ولا يطلبها وانكشاف بعض الخواطر دون البعض» لوجود بعض هذه الأربعة دون البعض. 


وأقوم الئاس بتمييز الخواطر أقومهم بمعرفة النفس › وبمعرفة النفس› ومعرفت ها صعبة 
المغال لا تكاد تتيسر إلا بعد الاستقصاء ء فى الزهد والتقوی. 


واتفق الشاي على أن من كان أكله من الحرام لا يفرّق بين الإلهام والوسوسة. 


وقال أبو على الدقاق من كان قوته معلوما لا يفرق بين الإلهام والوسوسة. 


“١ 


وهذا لا ES‏ إلا بقيد ؛ وذلك أن من المعلوم ما يقسمه الحق سبحانه 
وتعالى لعبد بإذن يسبق إليه فى الأخذ منه والتقوت به. 

ومثل هذا oT‏ عن تمييز الخواطر إنما ذلك يقال فى حق من دخل فی 
معلوم باختیار مئه وإيثار؛ لأنه ينحجب لموضع اختياره» والنذي أشرنا إليه ا2 و 
إرادته فلا يحجبه العلوم. 
وفرقوا بين هواجس النفس ووسوسة الشيطانء وقالوا: 
إن ا تطالب وتلم. . فلا تزال كذلك حتی تصل إلى ادها والشيطان إذا دعا إلى 
زلة ولم پجب وسوس بأخری»› إذ لا غرض له فی تخصيص»› بل مراده الإغواء كيفما 
و 

وتکلم الشيوع فی ا إذا كانا من ا أيهما يتبع؟ قال الجنيد: الخاطر 
الأول؛ لأنه إذا إذا بقى رجع صاحبه إلى التأمّل. وهذا شرط العلم. ‏ 

وقال این عطاء: الثانى ات لأنه لأنه ازداد قوةٌ الأول . ) 

وقال عبد الله بن خفيف: هما سواء؛ لأنهما من الحق»› فلا رة ا على الآخر. 

قالوا : الواردات أعم من الخواطر» لأن الخواطر تختص بنوع .خطاب أو مطالبةٍ» 
والواردات تكون تارة خواطر وتارة تكون وراد سرور» ووارد حزن» ووارد قبض» ووارد 
وقيل : بنور التوحيد يقبل الخاطر من الله تعالى» وبنور المعرفة يقبل من الملك» وبتورا 
الإيمان ينهى النفس وبنور الإسلام يرد على العدو. 

ومن قصر عن درك حقائق الزهد» وتطلع إلى تمييز الخواطر يزن الخاطر ال بمیزان 
الشرع » فما كان من ذلك تفلا أو فرضّا يمضيه»› Ea‏ مخرما أو مکروها 
ينفيه » فإن استوى الخاطران فى نظر العلم پنفد أقربهما إلى مخالفة هوى الئنفس» فان 
النفس قد یکون لها هوی کامن فى أحدهماء من شأن النفس الاعوجاج والركون 
إلى الدون. 

وقد يلم الخاطر بنشاط النفس» والعبد يظن أنه بنهوض القلب. 

وقد يكون من القلب نفاق بسكونه إلى النفقس. 

يقول بعضهم: منذ عشرين سنة ما سكن قلبى إلى نفسى ساعة. 


ا 


۲ 


فيظهر من سكون القلب إلى النفس خواطر تشتبه بخواطر الحق على من يكون ضعيف 
فاا القلب منه إلا العلماء e‏ 
من هذا القبيل؛ وذلك لقلة العله ا والقلب: ays‏ 

قى آن ب الد فاا موا بق عله آثر ون الفوف وان دى ول قى داب 
بحسبه بقية 

ا ات ناهن لا كوشفوا به من دفيق الخفاء فى التمييز. تم 

وذکر بعض إلعلماء أن لة املك و الشبطان وحدتا لحركة الئفس والروح › وان الئفشس 
إذا تحركت انقدح من جوهرها ظلمة تنكت فى القلب همة سوء» فينظر الشيطان إلى 
القلب فيقبل بالإغواء والوسوسة. ) 

وذكر أن حركة النفس تكون: إما هوى»› وهو عاجل حظ النفس» أو أمنية وهى عن 
الجهل الغريزى أو دعوى حركة أو سکون » وهی آفة الل حت القلب. 

ول ت هذه الثلاته إلا بأ حد تلاثة : بجهل أو غفلة» أو طلب فضول. 
۰ ثم يكون من هذه الثلاثة ما يجب نفيه› فإنها ترد بخلاف مأمور» أو على وفق منهى › 
ومنها ما يكون نفيها فضيلة إذا وردتث بمباحاث. 

وذکر أن الروح ذا تح رکٹ انقد مر جوهرها نور ساطح يظهر من ذلك النور فى 
الا سه غالب بأحد معان ثلاتة : اما ہغرض أمر به› أو بفضل تدب إليه› أو بمباح 
| ودا ا على e‏ ۳ والنفس هما 
ا والهمة العالية من حركة س وده لحرکة ن ار بر أنه الك 
وحركة الئفس من له الشيطان» ومن حركة النفس اأهمة الدئيئة› وهی من شؤم مه 
الشيطان . | 


e 


۳ 


فإذا وردت اللمتان ظهرت الجركتان > وظهر سر العطاء والابتلاء من معط كريسم» وميل 

وقد تكون هاتان اللمتان متداركين»› وينمحى أثّر إحداهما بالأخرى. 

ا المتيقظ ينفتم عليه بمطالعة وجود هذه الآثار فى ذاته باب أنس» ويبقى أبدًا 

متفقدًا حاله » مطالعًا آثار اللمتين. 

وذکر خاطر خامس: وهو خاطر العقل» le‏ الافر ا مح النفس 
والعدو لوجود التمييز وإثبات الحجة على العبد» ليدخل العبد فى الشىء بوجود عقل؛ 
إذ لو فقد العقل سقط العقاب والعتاب. وقد يكون مع الملك د الفعل مختارا 
ویستوجب به الثواب. 
ا د ا ا وهو روح الإيمان ومزید العلم. 

ولا يبعد أن يقال: الخاطر السادس وهو خاطر اليقين» حاصله راجع اا 
خاطر الحق» وخاطر العقل أصله تارة من خاطر الملك› وتارة من خاطر النفس» وليس من 
العقل خاطر على الاستقلال؛ لأن العقل - كما ذكرنا - غريزة يتهيأً بها إدراك الاو 
ويتهيأً بها الانجذاب إلى دواعى النفس تارة وإلى دواعى الملك تارةء وإلى دواعى الروح تارة 
وإلى دواغی الشيطان تارة:» فعلى هذا لا تزید الخواطر على أربعة.. 

وول الله ا لم يذكر غير اللمّتين. زهاتان اللات ها اأص والخاطان الا خران 
فرع عليهما؛ لأن لمة الملك إذا حركت الروح» واهتزت الروح بالهمة الصالحة قريت أن 
تهتز بالهمة الصالحة إلى حظائر القرب»› فورد عليه عند ذلك خواطر من الحق. 

وإذا تحقق بالقرب يتحقق بالفناء» فتثبت الخواطر الربانية عند ذلك - كما ذكرناه 
قبل - لموضع قربه. 

فيكون أصل خواطر الحق لمة الملك» ولة الشيطان إذا حركت النفس هوت بجيلتها إلى 
مركزها من الغريزة والطبع ›» فظهر منها لحركتها خواطر ملائمة لغريزتها وطبيعتها 
وهواها» > قفا ت خا ال كيج لى العطان» فاا لهات وتجان آخریین. 
وخاطر اليقين والعقل مندرج فيهما. والتّه أعلم. 


٤ 
الباب الثامن والخمسون‎ 
فى شرح الحال والمقام والفرق بينهما‎ 
قد كثر الاشتباه بين الحال والمقام» واختلفت إشارات الشيوخ فى ذلك.‎ 
الشىء حالاء‎ NT ووجود الاشتباه لمكان تشابههما فى نفسهما وتداخلهما؛‎ 
وراي ليحن مقامًا. وكلا الرؤيتين صحيح لوجود تداخلهما.‎ 
: ولايد من ذكر ضابط يغرَّق بينهماء على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق‎ 
فالحال سمی حالا لتحولهء والمقام مقاما لثبوته واستقراره.‎ 


وقد يكون الشىء بعينه حالاً ثم يصير مقامًا» مثشل أن ينبعث من باطن العبد داعية 
المحاسبة» ثم تزول الداعية بغلية صفات الئفس › تم تعود» تم تزول» فلایزال العبد E5:‏ 
حال المحاسبة - پتعاهد الخال: ثم يحول الحال بظهور صفات النفشس إل أ تتدارکه 
المعونة مسن الله الكريم› ا حال المحاسبة »> وتئقهر النفشس وتنضبط وتتملكها 
الفخات: فتصير المحاسبة ١‏ ومستقره و 2 المحاسبة بعسك أن 
ق حال . . ثم يحول حال اراق اتا السهو والغفلة ا ال أن 
ينقشح E‏ السهو والغفلة ويتدارك الله عبده بالعونة › ا مقاما لسك أن 
كانت حالا. ) 


ولا يستقر مقام المحاسبة قراره إلا بتنازل حال المراقبة. 
ولا يستقر مقام المراقبة قراره إلا بنازل حال المشاهدة. 
فانا مح العبد بغازل خا المشاهدة استقرّت مراقبته وصارت مقامه. 


وناز امشاهدة أيضا پكون حال يحول بالاستتار ويظهر الجا تم بصسبر مقاما 
وقاهن شمسه عن کسوف الاستتار. 


تم مقام المشاهدة أحوال روا وترقیات من حال إلى حال إلى أعلى کالتحقیی 
بالغناء ادان إلى البقاءء والترقى من عين البقين إلى حق التو و البقين ازل 


“e 

يخرق شتغاف القلب وذلك أعلى فروع المشاهدة» وقد قال رسول الله ي «اللهم إنى أسألك 
إیمانًا یباشر قلبی», . n‏ 

قال سهل بن عبد الله : للقلب e‏ ا باطن وفیه والبصر وهو قلب 
القلب وسويداؤه. 

والتجويف الثانى : ظاهر القلب وفيه العقل. وقشل لعقل ذ فى القلب مثل الظر فى 
العين» وهو صبقال' “ لموضع مخصوص فيه بمنزلة الصقال الذى فى سواد العين» ومنه 
تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات» فهكذا تنبعث من نظر العقل أشعة العلوم المحيطة 
بالخلومات: 

وهذه الحالة التى خرقت شغاف القلب ووصلت إلى سويدائه» وهى ق اليقين» هى : 
أسنى العطايا وأعز الأحوال وأشرفها. 

ونسبة هذه الحال من المشاهدة كنسبة الجر من التراب» إذ يكون ترابًا ثم طينا ثم لبنا 
ثم آجرًا. فالمشاهدة هى الأول والأصل» يكون منها الغناء كالطين» ثم البقاء كاللين» شم 
هذه الحالة» وهى را ولا كان لأصل فسې الأحوال هذه الحالة . وهى أشرف 
الأحوال: وهی جضن موهبة لا تکثسب سمیت کل الواهب من التوازل بالعبد أحوالاء 
لأنها غير مقدورة للعبد بكسبه»ء فأطلقوا القول وتداولت ألسنة الشيوخ أن المقامات 
مكاسب» والأحوال مواهپ » وعلی الترتيب الذدی درجنا عليه كلها مواهب › إن المكاسب 
موف بالواهت: a‏ موف الگا سم: فالاحوال مواجیسد» رالقامات رة 
المواجيد. 

ولكن فى المقامات ظهر الكسب وبطنت ا وفى الأحوال بطن الكسب وظهرت 
المواهب. ) 

ا ف ا و ا 

وقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله عنه: سلونى عن طرق السموات فاتّى 
اضف بها فن رة ال رضن اة إلى المقامات والأحوال > قطرق السموات : التوبة»› 
والزهد» وغير ذلك من المقامات فان السشالك لهذه الطرق يصير قلبه e‏ وهی طرق 
السماوات ومتنرّل البركات. 


(۱) رواه ابن ماجه. 
(۲) صقل الشىء: جلاه وكشف صدأه. والصقال الكاشف. 


۹ 
وهذه الأحوال لا يتحقق بها إلا ذو قلب سماوئ. 
قال بعضهم : الحال هو الذكر الخفي» وهذا إشارة إلى شىء مما ذكرناه. 
وسمعت المشايخ بالعراق يقولون: الحال ما من الله 
فكل ما كان من طريق الاكتساب والأعمال يقولون : هذا ما من العبد. ٠‏ 
فإذا a‏ للمريد شىء من المواهب والمواجيد قالوا: هذا ما من الته. وسموه «حالا» إشارة 
منهم إلى أن الحال موهبة. 
وقال بعض مشايخ خراسان : الأحوال مواريث الأعمال. 
وقال بعضهم: الأحوال كالبروق » فإن بقى» فحديث النفس, 
وهذا لا یکاد ستقیم على الإطلاق » وإنما يكون ذلك فى بعض الأحوال› فإنها تطرق › 
ثم تستلبها النفس› فأما عل الإطلاق فلاء والأحوال ل١‏ تمتزج الیو الد فن لا يمتزج 
بالماء وذهب بعضهم إلى أن الأحوال لا تكون إلا تكون إلا إذا دامت» فأما إذا لم تدم فهى 
لوائم وطوالع وبوادر» وهى مقدمات الأحوال: وليست بأحوال. 
واختلف المشايخ فى أن العبد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غير مقامه الذى هو فيه 
قبل إحاكم حكم مقامه. 
قال بعضهم : لا ینبغی أن ينتقل عن الذى هو فيه دون أن يُحكم حكم مقامه. 
وقال بعضهم : لا يكمل المقام الذى هو فيه الابيد دب إلى مقام فوقه» فينظر من 
مقامه العالى إلى ما دونه من المقام فیحکم أمر مقامه. 
والأولى أن يقال - واللّه أعلم - : الشخص فى مقامه حال من مقامه الأعلى الذى 
سوف يرتقى إليه : فبوجدانه ذلك الحال يستقيم أمر مقامه الذى هو فيه ويتصرف الحسق 
فيه كذلك. ٠‏ 
ولا يضباف الشىءً إلى العبد أنه يرتقى أو لا برتقى» فإن العبد بالأحوال يرتقى إلى 
المقامات» والأحوال مواهب ترقى إلى المقامات التى يمتزج فيها الكسب بالموهبة. 
ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى مما هو فيه إلا وقد قرب ترقيه إليهء فلا يزال العيد 
يرقى إلى المقامات بزائد الأحوال. 
فعلى ما ذكرناه يتضح تداخل المقامات والأحوال.. حتى التوبة. 


3Y 
ولا تعرف فضيلة إلا فيها حال ومقام» وفى الزهد حال ومقام» وفى التوكل حال‎ ) 
ومقام » وفى الرضا حال ومقام.‎ 

قال أبو عثمان الحيرى: منذ أربعين سنة ما أقامنى الله فى حال فكرهته. 

أ فار إل الغا ويكون مة جالا e‏ 

والمحبة حال ومقام» ولا يزال العبد يتتوب ا ی ات 

وطروق حال التوبة پالانزجار أولا. ل بعضهم: ١‏ لاخر ههان فى القلب لا يسكنه 
إلا الانتباه من الغفلة فيردّه EJ‏ > فإذا تيقظ أبصر الصواب من الخطا. 

وقال بعضهم : الزجر ضياء فى القلب يبصر به خطاأً قصده. ‏ 

والزجر فى مقدمة التوبة على ثلاثة.أوجه: 

زجر من طريق العلم» وزجر من طريق العقل» وزجر من طرق الإيمان. 

فينازل التائب حال الزجر» وهى موهبة من الله تعالى تة تقوده إلى التوبة. 

ولا يزال بالعبد ظهور هوی النفس يمحوه اثار ES‏ والزجر حتى a‏ 
مقامًا. 

وهكذا فى الزهد لا يزال يتزهد ينازله حال ثريه لدّة ترك الاشتغال بالدنياء وثقبح له 
الإقبال عليها فتمحو أثر حاله بدلالة شره النفس وحرصها على الدنيا ورؤية العاجلة حتى 
تتداركه المعونة من الله الكريم فيزهد ويستقر زهده» ويصير الزهد مقامه» ولا تزال نازلة 
حال التوكل تقرع باب قلبه حتی یتوکل. 

ا خان الها عد ن عل ارخا و بصي داك ابد 

وها هنا لطيفة : وذلك أن مقام الرضا والتوكل ينبت ويحكم ببقاثه مع وجود داعية 
الطبع » ولا يحكم ببقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبع» وذلك مثل كراهة يجدها 
الراضى بحكم الطبع » لكن علمه بمقام الرضا يغمر حكم الطبع » وظهور حكم الطبع فى 
وجود الكراهية المغمورة a‏ لا يخرجه عن مقام الرضاء ولكن يفقد حال الرضا؛ لأن 
الاك تجردت موهبة أحرقت داعية ا فیقال: كيف يكون صاحب مقام فى 
الرضا ولا يكون صاحب حال فيه » والحال مقدمة المقام.. والمقام أثبت؟. 

نقول: لأن المقام 0 کان مشر بكسب الة اخقل وجرد اللم فت ء ,الال لا كانت 
موهبة من الله رهت عن مزج الطبع › فحال الرضا أشرف» ومقام الرضا أمكن. ولابد 


۲۸A 


للمقامات من زائد الأحوال» فلا مقام إل بعد سابقة حال» وات تفرد للمقامات دون سابقة 
الأحوال. 

اا وله فا عا فوا وا ا ا بف اا وال فا او 
الکسب فی امقام ظهر والموهبة بطنت › وک الحال ظطهرت الموهبة والكکسب بطن › فلما 
کان E‏ الأحوال الموهبة غالبه لم لتفيد »› وصارت الأحسوال ال مناا ل نهاية لها» ولطف 
ت الأحوال أن بصیر مقاما› ومقدورات الحق غير متناهية › فو غير متناهية› 
و لهذا قال بعضهم : : لو أعطيتث روحانية عیسی > > ومكالملة موسسی »› e‏ إبراهيم عليه 
السلام لطلبت ما وراء ذلك› لن مواهب الله لا ج و أحوال الأنبياء اللي 
الأولياء» ولكن هذه إشارة من القائل إلى دوام تطلع العبد» وتطلبةء وعدم قناعته بما فيه 

من أمر الحق تعال ؛ لان سید الرسل صلوات الذه وسلام عليه نبه على E‏ القناعة › وقرع 
ياب الطلب واستنزال ہركة اللزيد بقوله عليه الصلاة والسلام : «کل بوم لم ادد فيه علما 
فلا بورك لى فى صبيحة ذلك اليوم». ۰ 

وفی دعائه ج : ا و و و ر داي 
وأمنیتی من خير وعدته أ حدا من غعبادك ) أو خير أنت معطيه أ حدا من خلقك فأنا أُرغب 
إليك وأسألك إياه». | 

فاعلم أن مواهب الحق لا تنحصر» والأحوال مواهب» وهى متصلة بكلمات الله التى 
ينفد البحر دون نفادها وتنفد أعداد الرمال دون أعدادهاء واللّه المنعم المعطى. 


۲۹ 
الباب التاسح والخمسون ‏ 
فی الإر شادات الى اققامات 
على الاختصار والإيجاز 
قد كثر الاشتباه بين الحال والمقام» واختلفت إشارات الشيوخ فى ذلك. ) 
أخبرنا شیخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردى رحمه الله» قال: أخبرنا 
أبو منصور بن خيزون إجازة» قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهرى 
إجازة» قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن العباس بن محمد قال: أخبرنا أيو محمد 
یحیی بن صاعد› قال: أخبرنا الحسين بن الحسن المروزى»ء قال: أخبرنا عبد الله بسن 
المبارك» قال: أخبرنا الهیثم بن جميل» قال: أخبرنا كثير بن سليم المدائنى قال: سمعت 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: أتى النبى 8 رجل فقال: يا رسول اللّه» إنى زرجل 
ذرب اللسان» وأكثر ذلك على أهلى؛ فقال له رسول الله #: «أين أنت من الاستغفار؟ 
فإنى أستغفر الله فى اليوم والليلة مائة ف 
وروی آبو رضی الله عنه فی حدیث آخر «فإنى لأستغفر اله وأتوب إليه فى كل 
بوم مائة مرة»" 


وروی أبو بردة قال: قال رسول الله 5 : «إنه ليغان على قلبى قأستغفر الله فى اليوم 


مانة مرة». 

وقال الله تعالی وبوا إل الله جَمیعا ها المؤيشُونَ ا ولون 4 وقال الله ق 
وجل إن الله يحب التوابين€. 

وقال الله تعالى َيَأيُها الذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله وة تصُوحًا 4“ . 


التوبة أصل كل مقام» وقوام كل مقام» ومفتاح كل حال. 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه ابن ماجه. 

(۳) آية ۲۲ من سورة البقرة . 
)٤(‏ اية رقم ٠١‏ من سورة النور. 
(ه) آية رقم ۸ من سورة التحريم. 


YY 
وهى أؤل المقامات» وهى بمثابة الأرض للبناء» فمن لا أرض له لأ بناء له» ومن لا توبة‎ 
» ثلاث ة أشياء» بعد صحهة ا وعقوده وشروطه‎ a والأحوال وتمرتها فرأیتیا‎ 

فصارت ص الإيمان أربعة. 

تم رأیتها فی إفادة الولادة المعنوية الحقيقية بمثابة الطبانع الأربعح التسى جلها الله 
تعالی باجراء سنته مقبدة للولادة الطبيعية › ومن تخقق بحقائق هذه الأربع يلج ملكوت 
السموات» ويكاشف بالقدر والآيات» ويصير له ذوق وفهم لكلمات الله تعالى المنزلات› 
ویحظی بجميح الأحوال E‏ فکلها من هذه الأربح ظهرت»› وبها تهیأت وتأکدت › 
فاَحَدٌ الثلاث بعد الإيمان: التوبة النصوح› والتانى : الزهد فى الدنيا., 

والثالث : تحقيق مقام العبودية بدوام العمل لله تعالى ظاهرًا وباطنًا من الأعمال القلبية 
والقالبية من غير فتور وقصور. | 

ثم يستعان على إتمام هذه الأربعة بأربعة أخرى بها تمامها وقوامهاء وهى : 


وأتفق العلماء الزاهدون e‏ على أن هده الأربح بها تستقر المقامات E‏ 


لأحوال» وبها صار الأبدال بدالا بتا بيد الله تعالى وحسن توفيقه. 
وتبين بالبیان الواضح أن سائر المقامات e‏ ومن ظفر بها فقد ظفر 
با قامات كلها بعك الإإيمسان : التوبة› وهی فی مبداً صحتها تفتقر إل 


أحوال» وإذا صحت تشتمل على مقامات وأحوال» ولابد فى ابتدائها من وجود زاجر» 
جاو ا اجر جال ا وها من اا فال عى جا فر أن لحل راحب وخال 
الزاجر مفتاح التوبة ومبدؤها. 

قال رجل لبشر الحافى : مالى أراك مهموما؟ قال: لأنى ضال ومطلوب : ضللت الطريق 
والمقصد» وأنا مطلوب به» ولو تبينت كيف الطرق إلى المقصد لطلبت» ولكن سئة الغفلة 
أدركتنى وليس منها خلاص إلا أن أزجر فأئزجر. 

وقال الأصمعى : رأيت أعرابيا بالبصرة يشتكى عينيه» وهما يسيل منهما الماءء فقلت 
له: ألا تمسح عينيك؟ فقال: لا؛ لأن الطبیب زجرنى» ولا خير فيمن لا ينزجر. 


۷1 

فالزاجر فى الباطن حال يهبها الله تعالى. ولابد وجودها للتائب. ثم بعد الانزجار يجد 
العيد حال الانتياه. 

قال بعضهم: من لزم مطالعة الاو انتبه. 

وقال أبو يزيد : علامة الانتباه خمس : إذا افتقر» وإذا ذكر ذنبه استغفرء 
وإذا ذكر الدنيا اعتبر» وإذا ذكر الآخرة استبشر؛ وإذا ذكر المولى اقشعر. 

وقال بعضهم : الانتباه أوائل دلالات ا إذا انتبه العبد من ا غفلته أداه ذلك 
الانتباه إلى التيقظ فاذا تيقظ ألزمه تيقظه الطلب لطريق لهد فطلب واذا طلت هرف 
أنه على غير سبيل الحق؛ فيطات الخى: ویرجع إلى باب توبته › ی با حال 
التيقظ 

قال فارس : أوفى الأحوال ا وقيل: التيقظ تبیان خط المسلك بعد 
افد ةسل التاة 

وقیل: إذا صحّت اليقظة كان صاحبها فى أوائل طريق التوبة. 

وقيل : اليقظة طردة“ من جهة المولى لقلوب الخائفين تدلهم على طلب التوبة. 

فإذا تمت يقظته تقل بذلك إلى مقام التوبة» فهذه أحوال ثلاثة 2 التوبة. 

ثم التوبة فی استقامتها تحتاج إلى المحاسبة» ولا تستقیم التوبة إلا بالمحاسبة. . 

تقل عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه قال: حاسبوا aS‏ 
وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر على الله َيَوْمَيْذٍ تُعْرَضّونَ لا تخْفى ینک 
حَافِيَةً€”. من جهة المولى لقلوب الخائفين تدلهم على طلب التوية. 

فإذا تمت يقظته تقل بذلك إلى مقام التوبة» فهذه أحوال ثلاثة کک التوبة. 

ثم التوبة فى استقامتها تحتاج إلى المحاسبة» ولا تستقيم التوبة إلا ا 
تقل عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه قال: حاسبوا a‏ 


وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر على الله. َيَوْمَيِد ثُعْرَصْونَ لا ْفى Sy‏ 
خافية)”. 


)١(‏ وفى نسخة : خردة والطردة الدفعة. 
(۲) آية رقم ٠۸‏ من سورة الحاقة, 


YY 


فالمحاسبة بحفظ الأنفاس» وضبط الحواس› ورعاية الأوقات› وإيثار المهمات. 
ویعلم العبد أن الله تعالى أوجب عليه هذه الصلوات الخمس فى اليوم والليلة رحمة 
مته» لعلمه سبحانه بعبده واستيلاء الغقلة عليه» كى لا يستعبده الهوى وتسترقه الدنيا. 
فالصلوات الخمس سلسلة تجذب النفوس إلى مواطن العبودية لأداء حق الربوبية. 
ویراقب العبد نفسه بحسن المحاسبة من كل صلاة إلى صلاة أخرى. 
سد مداخل الشيطان بحسن المحاسبة والرعاية. ٠‏ ) 


لشم 


E OER EINDRER‏ والاستغقار؛ لأن كل 
كلمة وحركة على خلاف الشرع تنكت فى القلب نكتة سوداء وتعقد عليه عقدةء والمتفقد 
الممحاسب بيهيئ الياطن للصلاة بضبط الجوارح › ويحقق مقام المحاسبة»› فيكون عند ذلك 
لصلاته نور يشرق على أجزاء وقته إلى الصلاة الأخرى› فلا تزال صلاته منورة تامة بنور 
وقته» ووقته منورا معمورا بنور صلاته. 

وكان بعض المحاسبين يكتب الصلوات فى قرطاس» ودع بين کل اتو اا 
وكلما ارتكب خطيئة من كلمة غيبة أو أمر آخر خط خطاء وكلما تكلم أو تحرك فيما لا 
يعنيه نقط نقطة > لیعتبر ذنوبه وحرکاته فيما لا يعنيه لتضيق افا مجاریى الشيطان 
والنفس الأمارة بالسوء وضع صدقه فی حسن الافتقاد وحرصه على تحقيق مقام العباد» 
وهذا مقام المحاسبة والرعاية يقع من ضرورة صحة التوبة. 
) قال الجئيد: من حسنت رعايته دامت ولايته. 

وسئل الواسطى : أى الأعمال أفضل؟ قال: 2 السر» والمحاسبة فى الظاهرء 
والمراقبة فى الباطن ويكمل أحدهما بالآخرء وبهما تستقيم التوبة. 

والمراقبة والرعاية حالان شريفان» ويصيران مقامين شريفين يصحان بصحة مقام 
ر التوبة على الكمال بهما» فصارت المحاسبة والمراقبة والرعاية من ضرورة 


a تالخ اا رق ت‎ ONT 


أمرنا هذا مبنی على فصلين : E‏ ويكون العلم على 
ظاهرك قائمًا. 


YY 


وقال المرتعش : المراقبة مراعاة السر للاحظة الحق فى كل لحظة ولفظة. قال الله 
تعالی : أفمَنْ هو فام علی کل تفس یما كَسَبت ٠)‏ وهذا هو علم القيام. ٠‏ 

وبذلك يتم علم الحال. ف الزيادة والنقصان: وهو أن يعلم ّ ET ES‏ 
وبين الله » وکل هذا ملازم لصحَة التوبة» وصحة التوبة ملازم لهاء لأن الخواطر مقدمات 
العزائم » والعزائم مقدّمات الأعمال لأن الخواطر تحقق قق إرادة القلب» والقلب أمير الجوارح› 
ولا تتحرك الجوارح إلا جر القلب بالإرادة› وبالمراقبة حسم مواد الخواط الر دة 
فصار من تمام المراقبة التوبة؛ لأن مَّن حصر الخواطر كفى مؤونة الجوارح ؛ لأن بالمراقبة 
اصطلام' “ عروق إرادة المكاره من القلب» وبالمحاسبة e‏ ما انغلت من المراقبة. ٠‏ 

أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف» عن السلمى» قال: سمعت أبا عثمان امغربى يقول: 
أفضل ما يلزم الإنسان فی هذا الطريق المحاسبة ا العمل > وإذا صحدت 
صحت الانابة. ) ) 

قال إبراهيم بن أذهم: إذا ضدن لعي فى فوته ار ما :لن الإنابة ائ دة 
التوبة. 

وقال أبو سعيد القرشى: المئيب : الراجع عن كل شىء يشغله عن الله إلى اللّه. 

قال بعضهم : : الإنابة الرجوع منه إليه» لا من شىء a‏ فمن رجسع من غسيره إليه 
ضيع أحد طرفى الإنابة. 

وا منيب على الحقيقة. : من لم يکن له مرجع سواه» فیرجع إ ليه من رجوعه» تم يرجح 
ag ENG EN E E‏ 
الجمع ومخالفة النفس› ورؤية عيوب الأفعال. 

والمجاهدة تتحقق بتحقيق الرعاية والمراقبة. 

قال أبو سليمان: oT‏ 

وقال أبو عبد الله السجزى : من استحسن شيتًا من أحواله فی حال إرادته فسدت 
عليه إرادتهء لا أن يرجع إلى ابتداثه فيروض نفسه ثانياء ومن لم يزن نفسه بميزان 
الصدق فيما له وعليه لا يبلغ مبلغ الرجال. 


)١(‏ آية رقم ٠۳‏ من سورة الرعد. 
(۲) الاصطلام : الاجتماع. 


Vé 


+ +8 4 


ورؤية عيوب الأفعال من ضرورة میسحد ة الإانابة› وهو فی تحقیق تحفية تحقيق مقام التوبة› ولا ىيم 
التوبة ا بصد ق المجاهدة» ولا یصدقی العبد فی المجاهدة إل وو الصبر. 

وروی فضالة بن عبيد»ء قال: سمعت رسول الله هة يقول: ((المجاأاهد من جاهد 
سه ))۹ ولا يتم ذلك إلا بالصبر وأفضل الصبر الصبر علسی الله : بعکوف الم عليه . 
وصدق المراقية بالقلب › وحسم مواد الخواطر. E‏ إلى : فرض› وفضل » فالفضل 
e‏ أداء والصبر عن المحرمات. 
EN‏ ا وترك n‏ ا إفتاه ء الفقر» وال ركان ك الت 
والکرامات »› ورؤية : العبر و 

ووچوه الصبر فرضا وفضلا كتيرة› وكثیر ف الئاس مسر يقوم بهدذه الأقسام مل 
الصبر ويضیيق ع الصبر على الله بلزوم صحة المراقبة والرعاية ونفی الخواطر. 

فإذن حقيقة الصبر كائنة فى التوبة كينونة المراقبة فى التوبة» والصبر من أعز مقامات 
الموقنين» وهو داخل فی حقيقة التوبة. 

قال بعض العلماء: e‏ وقد ذکره الله تعالی فی کلامه فی نیف 

وصحة التوية ت تحتوى على مقام الصبر مع شرفه. 

ومن الصبر: ف ا اا و وهذا أيضّا 
ا التوبة. 

کان سول ن هدا رل الصبر على العافية ا وار عل ا 

وروی عن بعحض الصحابة : لا بالضراء قصبرنا › وبلينا بالسراء فلم تصبر. 

ومن الصبر: رعاية الاقتصاد کی الرضا والغضب › والصبر عن محمد الئاس والصبر 
على الخمول. 

ا i‏ : داخل فى الزهد › وإن TT‏ داخلا فى التوبة . 

وکل ما قات فن مقام التوبة من المقامات الا والأحوال وجد فی الزهد» وهو ثالث 
الأربعة التى ذكرناها. 


)١(‏ رواه الدارقطنى والطبرانى. 


Ye 


وحقيقة ا ن ا طمأنينة النفس» وطمأنينتها E a‏ 
قالنفس إذا وکت بالتوبة النصوح زالت عنها الشراسة الطبيعية › ق الصبر من وجوه 
الشراسة للئفس وإبائها واستعصائها. 

والتؤبة النصوح تلين النفس» وتخرجها من طبيعتها وشراستها إلى اللين؛ لأن النفس 
بالمحاسبة والمراقبة تصفو وتنطفئ ميزانها التأججة بمتابعة الهوى: وتبلىغ بطمأنينتها 
محل الرضا ومقامه » وتطمئن فی مجاری الأقدار. 

قال أبو عبد الله البناجى :. لله عباد يستحيون من الصيرء ویتلقفون زا 3 
الا 

وكکان 2 عبد العزيز يقول: أصبحت ومالى سو ل مواقع القضاء: قال 
رسول الله 8# لابن عباس حين أوصاه: «اعمل لله باليقین فی e‏ فان م یکن فان 


فى الصبر خيرًا كثيرا». 

وفى الخير عن رسول الله 8# «من خير ما أعطى الرجل: a‏ 
ثعالی له)». 

E‏ والآثار والحكايات فى فضيلة الرضا وشرفه أكثر من أن شحصى. والرضا ثمرة 


e‏ إلا بتخْلفه عن التوبة النصوح. 

فاذن تجمح التوبة النصوح : حال الصبر»ء ومقام الصبر» وحال الرضاء ومقام الرضا. 

والخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات آهل اليقين » وهما كائنان فى صلب التوبة 
النصوح؛ لأن خوفه حمله على التوبة› ولولا خوفه ماتاب» ولولا رجاژه ما خاف › 
فالرجاء والخوف يتلازمان فى قلب المؤمن. 

ويعتدل الخوف والرجاء للتائب المستقيم فى التوبة› E"‏ رسول الله 5ة على رجل 
وهو فی سياق الموت فقال: «كيف تجدك»؟ قال: أجدنى أخاف ذنوبى وأرجو رحمة 
ربی › فقال: «ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجاء وامنه 
ا اف :. 


(۱) مثفق عليه . 
(۲) رواه اہن ماچه. 


ل۲۷ 


وجاء فی تفسیر قوله تعالی وَل ُلقوا يا بأيديكمْ إلى الثَهْلكَة)" هو العبد يذنب الكبائر 
ثم يقول: قد هلکت » لا ينفعنى ول 

فالتائب خاف» فتاب» ورجا المغقرة» ولا يكون التائب تائبا إلا وهو راج خائف. 

ثم إِنّ التائب حيث قيد الجوارح عن المكاره واستعان ينعم الله على طاعة اللّه» فقد 
شكر النعم؛ لأن كل جارحة من الجوارح نعمة» وشكرها قيدها عن المعصية واستعمالها 
فى الطاعة» وأى شاكر للنعمة أكبر من التائب المستقيم؟! 

فإذن جَمَحَ مقام التوبة هذه المقامات كلهاء فقد جمع مقام التوبة: حال الزجر» وحال 
الانتباه» وحال التيقظ. 

ومخالفة النفس» والتقوى» والمجاهدة» ورؤية عيوب الأفعال» والإنابة والصبر» 
والرضا؛ والمحاسبة » والمراقبة » والرعاية» والشكر» والخوف» والرجاء. 

ت ا النصوح وکت النفس انجلت مرآة القلب» وبان قبح الدنيا فيسها» 
فيحصل الزهد. والزاهد يتحقق فية التوکل؛ لأنه لا يزهد فى الموجود إلا لاعتماده على 
وود والسكون إلى وعد الله تعالى هو عين التوكل. 

وكلما بقى على العبد بقية فى تحقيق المقامات كلها بعد توبته يستدركه: بزهده فى 
الدنيا. وهو ثالث الأربعة. ) 

أخبرنا شيخناء قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون» قال: أخبرنا 
أبو محمد الحسن بن على الجوهرى إجازة قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن العباس» قال : 
أخبرنا أبو محمد يحيى بن ساعدة قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزى»› قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك» قال حدثنا الهيثم بن جميل قال: أخبرنا محمد بن سليمان» عن 
عبد الله بن بريدة» قال: قدم رسول الله 6# من سفر» فبدأ بفاطمة» رضى الله عنها فرآها 
قد أحدثت فى البيت سترا وزوائد فى يديهاء فلما رأى ذلك رجع ولم يدخل.. 

ثم جلس» فجعل ينكت فى الأرض ويقول: مالى وللدنيا.. مالى وللدنيا.. 

فرأت فاطمة أنه إنما رجع من أجل الستر» فأخذت الستر والزوائد وأرسلت بهما مع 
بلال وقالت له: 


اذهب إلى النبی 5 فقل له : قد تصدقت به فضعه حیث شئت. 


)١(‏ آية رقم ٠۹١‏ من سورة البقرة. 


۷۷ 


قأتی يلال النبی ًة » فقال : قالت فاطمة قد تصدقت به فضعه حيث شئت . 
فقال النبى 858 : «بأبی وأمیٗ قد فعلت» بأبی وأمی قد فعلت. اذهب فبعه». 


E O E a 


ی ی ی ا ا 
قیل ؛ الزهد فى الدنيا. 

سل امیر النین على بن هی طالب رهی اله عنه هن ازد؟ فقا هو أن لا تال 

ق ال ناه فقال : : ویلكم» أى مقدار لجناح بعوضهة أن یزهد فیھا؟ ! 


وقال أبو بكر الواسطى : إل متی ت 2 کنیف؟ وإلى متی تصول TT‏ عما 
لا تزن عند الله جناح بعوضة؟ 


EE 


فاذا صح زهد العبد صح توکله أيضا ؛ الان صدق كن من زهده کش لوچو 


فمن استقام فی التوبةء وزهد فی الدنياء وحقق هذين المقامين استوفى سائر المقامات» 
وتكون فيهاء وتحقق بها 

وترتيب التوبة مع المراقبة وارتباط إحداهما بالأخرى: أن يتوب العبد» ثم يستقيم فى 
التوبة حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئًاء» ثم يرتقى من تطهير الجوارح عن 
المعاصى إلى تطهير الجوارح عما لا يعنى» فلا يسمح بكلمة فضول ولا حركة فضول» ثم 
ينتقل للرعاية والمحاسبة من الظاهر إلى الباطن» وتستولى المراقبة على الباطن: وهو 
التحقق بعلم القيام بمحو خواطر المعصية عن باطنه» ثم خواطر الفضول. 

فإذا تمكن من رعاية الخَطرّات عصم عن مخالفة الأركان والجوارح» وتستقيم توبته. 
قال الته تعالى لنبيه ##: إفاستَقم كما أيرت وَمَنْ تاب مَعَّك)". 

أمره الله تعالى بالاستقامة فى التوبة أمرا له ولأتباعه وأمته. 

وقيل: لا يكون امريد مريدًا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شينًا عشرين 
سنة. 

)١(‏ اية رقم ۷ من سورة الكهف. 

(۲) أية رقم ٠١١‏ من سورة هود. 


۷۸ 


ولا يلزم من هذا وجود العصمة» ولكن الصادق التائب کی النادر إذ ابتلی بذتب 
ینمحی أثر الذنب من باطنه فی e‏ ساعة لوجود الندم فى باطنه على ذلك. والتدم 

فاذا Ey‏ تم زحد فی الدتیا حت لا یسهتم فى غَدائه لعشائه» و 
عشائه لغدائه » ولا یری الاذخارء ولا يکون له تعلق هم بغدٍ» فقد جمع فى هذا الزهد» 
والفقر؛ کک میں وهو فقر وزيادة› لن الفقير عسادم للشسىء ء اضطرارا: 

وزهده تخو توكله › و5 یحقق رضاه› و يحقق ا > وصبره يحقق حبس 
النفس وصدق المجاهدة و حبس حبس النفس لله يحقق خو ؛ شو بحقق رجاءه. . ويجمح 
بالتوية والزهد کل المقامات . 

والزهد والتوبة ذا إجتمعا قح صحة الايمان وعقوده وشروطه يعوز هذه التااته رابح بسك 
تمامها وهو (دوام العمل» لأن الأحوال السنية بنكشف بعضها بهذه الثلاثة » وتيسير 
ا متوقف على وود الرابح وهو دوام العمل)» وكثير من الزهاد اة a‏ 
المستقيمين فى التوبة تخلغوا عن كثير من سني الأحوال» لتخلفهم عن هذا الرابح 
ولا يراد الزهد فى الدتياء إلا لكمال الفراغ المستعان به على إدامة العمل لله تعالى. 

والعمل لله : أن يكون العبد لا يزال ذاكرًا أو تالياء أو مصليا أو مراقباء لا يشغله عن 
هده إل واجب شرعی › أو مهم لاد منه طبیعی. 

فإذا استولى العمل قلبى على القلب مح وجود الشغل الذى اداه إليه حكم الشرع ل يفتر 
باطنه عن العمل . فاذا کان م الزهد والتقوى متمسکا بدوام العمل فقد أُکمل القضل › 
وما آلى جهدا فى العبودية. 

قال أبو بكر الوراق : من خرج من قالب العبودية صنّع به ما يصع بالاآبق. 

قال: إذا ترك التدبير والاختيار. ) 

فإذا تحقق العبد بالتوبة» والزهد» ودوام العمل لله يشغله وقته الحاضر عن وقته 
الآتى» ويصل إلى مقام ترك التدبير والاختيارء ثم يصل إلى أن يملك الاختيار» فيكون 
أختباره من اختیار الله تعالی ؛ لڑوال هواه ووفور علمه وانقطاع مادة الجهل عن بأطنه. 


۷۹ 


قال یحیی بن معاذ الرازى: ما دام العبد يتعرف يقال له: لا تختر»› ولا تكن مح 
اختيارك» حتی تعرف › فإذا عرف وصار عارفا يقال له: إن شئت اخترء وإن شئت 
لا تختر» لأنك إن اخترت فباختيارنا اخترت» وإن تركت الاختيار» فباختيارنا تركت 
الاختيار. فإنك بنا فى الاختيار وفى ترك الاختيار. 

والعبد لا يتحقق بهذا المقام العالى والحال العزيز - الذى هو الغاية والنهاية: وهو أن 
يملك الاختيار بعد ترك التدبير والخروج من الاختيار - إلا باحكامه هذه الأربعة التى 
ذكرناها؛ لأن ترك التدبير فناء» وتمليك التدبير والاختيار من الله تعالى لعبده ورده إلى 
الاختيار تصرف بالحق› وهو مقام البقاءء وهو الانسلاخ عن وجود كان بالعبد إلى وجود 
يصير بالحق»› وهو العبد ما بقى عليه من الاعوجاج ذرة» واستقام ظاهره وباطنه فى 
العبودية» وعَمر العلم والعمل ظاهره وباطنه» ووطن حضرة القرب بنفس بين يدى الله عصز 
وجل متمسكة بالاستكانة والافتقار» متحققة بقول رسسول الله 65#: «لا تكلنى إلى نفسى 
طرفة عين فأهلك» ولا إلى أحسد من خلقك فأضيع › أكلأنى كلاءة الوليد ولا تتخل 
عت 


)١(‏ رواه الطبرانی. 


YA 
الباب الستون‎ 


فى ذكر إشارات المشايیخ 
فى المقامات على الترتيب 
قولهم فى التوبة 

قال رویم : : معلى التوبة أن يتوب من التوبة. 

قيل : معناه قول رابعة: أستغغر الله العظيم من قَلّة صدقى فى قولى أستغفر الله. ) 

وسثل الحسن المغازلى عن التوبة: فقال: تسألنى عن توبة الإنابة» e‏ توبة 
الاستجابة؟. 

فقال السائل: وما توبة الإنابة؟. فقال: أن تخاف من الله هز وجل من ا قدرته 
عليك. 


4# 


قال : فما توبة الاستجابة؟ قال : کک من الله لقربه منك. 


وها الذی ذکره من توب الأستجابة إِذا ڌ تحقق العبد بها رما تاب فی صلاتسه ES‏ 
خاطر يلم به سوی الله تعالی. ویستغفر الله منه. وهدذه توبة الاستجابة لازمة لبواطن هل 
القرب كما فقيل : 


وجودك ذنب لا يقاس به نْب 

قال ذو النون: توبة العوام عن الذنوب» وتوبة الخواص من الغقلة» وتوبة الأنبياء من 
رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم. 

سثل أبو محمد سهل عن الرْجل يتوب من الشىء» ويتركه» ثم يخطر ذلك الشىء 
بقليه أو يراه» أو يسمع به فيجد حلاوته. 

فقال : الحلاوة طبع البشرية»ء ولابد من الطبع وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى 
مولاه بالشکوی› وینکره بقلبه بقلبه. ویلزم نفسه الإنكار ولا يفارقه» ويدعو الله أن ينسيه ذلك 
ویشغله بغیره من ذکره وطاعته. 

قال : وإن غفل عن الإنكار طرفة عين أخاف عليه أن لا يسلم»ء وتعمل الحلاوة فى 
قلبه » ولكن مع وجدان الحادوة يلزم قلبه الإنكار ويحزن فإنه لا يضره. 


AI 


وهذا الذى قاله سهل كافي» بالغ لكل طالب صادق يريد صحة توبته.. 
والعارف القوى الحال يتمكن من إزالة الحلاوة عن باطنه» ويسهل عليه ذلك. . 
وأسباب سهولة ذلك متنوعة للعارف وقد تمكن من قلبه حلاوة حب الله الخاص عن 
صفاء مشاهدة وصرف يقين . فأى حلاوة تبقی فی قلبه ۰ وإنما حلاوة الهموى لعدم حلاوة 
وسئل السوسى عن التوبة. فقال: التوبة من کل شی ڏمه العلم إلى ما مدحه العلم. 
i E‏ ح العلم؛ ااا ا ي 
وهذا يستوعب جميع أقسام التوبة بالوصف الخاص والعام. ) 
وهذا العلم يکون علم الظاهر والباطن بتطهير الظاهر والباطن بأخص أوصاف التوبة 
و ك 


قولهم فى الورع 

قال رسول الله ع : «ملاك دينكم الورع». 

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبى بكر بن خلف» عن أبى عبد ا النتلم إجارة 
قال أخبرنا أبو سعيد الخلال» قال: حدثنى ابن قتيبة » قال حدثنا عمر بن عثمان › قال : 

حدثنا بقية عن أبیى بكر أبى مريم› عن حبيب بن عبيد» عن أبى الدرداء رضى الله عنه 
أن رسول الله ب توضًاً على نهر» فلما فرغ من وضوئه أفرغ فضله فى النهرء »> وقال: 
«پېلغه الله عڙ وجل قوما ينفعهم». 

قال عمر ہن الخطاب : لا ينبغى لن أخذ بالتقوی ووزن بالورع أن 9 لصاخت دوا 

قال معروف الکرخی : احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم. 

نقل عن الحارث بن أسد المحاسبئ أنه كان على طرف أصبعه الوسطى رق ا 
يده إلى طعام فيه شبهة ضرب عليه ذلك العرق. 

سئل الشبلى عن الورع › فقال : الورع أن تتورع أن يتشتت قلبك عن الله طرفة عين. 

وقال أبو سليمان الدارانى : الورع أوّل الزهدء كما أن القناعة طرف من الرضا, 


YAY 


وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. 
سئل الخواص عن الورع : فقال : أن لا يتكلَّم العبند إلا بالحق غضب أو رضى» وأن 
یکون اهتمامه بما یرضی الله تعالی. 
أخبرنا أبو زرعة - إجازة - عن ابی بكر بن خلف إجازة عن السلمى قال: سمعنت 
الحسن بن أحمد بن جعفر يقول: سمعت محمد بن داود الدينورى يقول: سمعت ابن 
الجلاء يقول : 
N‏ يشرب من ماء زمزم إلا من مساء استقاه برکوتے" 
رشائه ولم يتناول من طعام جلب من مصر شيئا. ) ) ) 


الخواص : الورع دليل الخوف» والخوف دليل المعرفة » والمعرفة » دليل القربة. 


قولهم فى الزهد 

قال الجنيد: الزهد: خلو الأيدى من الأملاك»› والقلوب من التتبع . 

وسثل الشبلى عن الزهد» فقال: لا زهد فى الحقيقة؛ لأنه إمّا أن يزهد فيما ليس له 
فليس ذلك بزهد»› أو یزهد فیما هو له» فکیف يزهد فيه وهو معه وعنده؟! فليس إلا 
ظلف”" النفس وبذل مواساة: يشير إلى الأقسام التى سبقت بها الأقلام. 

وهد! و اظرف هدم قاعدة الاجتهاد والكسب› ولکن مقصود الشبلى أن الزهد چ 
عين العتد بالزهد لثلا يغترٌ به» قال رسول الته #5 : «إذا رأيتم الرجل قد أوتى زهدا فى 
الدنيا› IY‏ فاقربوا منه قانه یلقی ! الحكمة» .وقد سمی الله عز وجل الزاهدين علماء 
فى قصة قارون» فقال تعالى : . قال الَذِينَ أوثوا العِلْمَ وَيلَكمْ واب الله خير )۵ قیل: 

هم الزاهدون. 

وقال سهل بن عبد الله : للعقل ألف اسم» ولكل اسم منه ألف اسم وأول كل اسم منه 
ترك الدنيا. 


ر١)‏ الركوة: الدلو الصغير. 

(۲) رشائه: حپله. 

)٣(‏ ظلف: ظلف نفسه عن الشىء كف عته. 
)٤(‏ آية رقم ۸١‏ من سورة القصص. 


۸۳ 


وقیل فی قوله تعالی GF‏ ينهم أثِمَةَ هون بأمْرنا لَمّا صَبَرُوا) قيل: عن 


الدنياً. 
وکن الخبر : «العلماء أمناء الرسل ما ید خلوا فی الدئياء قان دخلوا فی الدنيا 
فاحذروهم على دینکم». 


وجاء فی الأثر : «لا تزال دلا إله إلا الله» تدفع عن اسا سخط الله ما لم یبالوا ما 
نقص من دنياهم؛ فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا اللّه. قال الله تعالى: 2 
بصادقین». ۰ 

وقال سهل: أعمال فی موازين الزهاد وثواب زهدهم زيادة لهم. 

وقیل: من سمى باسم الزهد فى الدنيا فقد سمُى بالف اسم محمود؛ ومن سمی باسم 
الرغبة فى الدنيا فقد سمى بألف اسم مذموم. 

وقال السرىئ: الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما فى الدنياء ويجمع هذا: الحظوظ 
الاليةء والجاهيّة» وحب المنزلة عند الناس» وحب المحمدة والثناء. 

ا عن الزهد» فقال: الزهد غفلة؛ لأن الدنيا لا شىء والزهد فى لا شىء 

وقال بعضهم : لا رأوا حقارة الدنيا زهدوا فى زهدهم فى الدنيا لهوانها عندهم. 

وعندی أن الزهد فى الزهد غير هذا. وإنما الزهد فى الزهد بالخروج من الاختيار فى 
الزهد؛ لأن الزاهد اختار الزهد وأراده. وإرادته تستند إلى عمله» وعلمه قاصرء فإذا أقيم 
فى مقام ترك الإرادة» وانسلخ من اختیاره» كاشفه الله تعالى بمراده» فيترك الدنيا بمراد 
الحم لا بمراد نفسه» فيكون زهده بالله تعالى حينئٍ. | 

أو يعلم أن مراد الله منه التلبس بشىء ا ا وفخل ا ي ن لاا 
لا ينقص عليه زهده فیکون دخوله فی الشىء من الدتيا باللّه » وبإذن منه زهذا فى الزهد. 

والرّاهد فى الرهد استوى عنده وجود الدنيا وعدمها؛ إن تركها تركها بالته» وإن 
أخذها أخذها بالله» وهذا هو الزهد فى الزهد. 


وقد رأينا من العارفين من أقيم فى هذا المقام. 


)١(‏ آية رقم ۲١‏ من سورة السجدة. 


TA 


وفوق هذا المقام مقام اخر فى الزهد: وهو لن برد الحق إليه اختياره لسعة علمه 
وطهارة نفسه فى مقام البقاء» فيزهد زهدا ثالثّاء ويترك الدثيا بعد أن مكن من ناصيتها 
وأعيدت عليه موهوية. ويكون تركه الدنيا فى هذا المقام باختياره» واختياره من اختيار 
الحق؛ فقد يختار تركها حينا تأسيا بالأنبياء والصالحين» ويرى أن أخذها فى مقام الزهد 
(فى الزهد) رفق أدخل عليه لوضع ضعفه عن درك و من الأنبيساء ء والصديقين› 
فيترك الرفق من الحق بالحق للحق. 

وقد پتناوله با ختیاره رفقا بالنفس بتدبیر يسوسه فيه صریح العله: وهذا مقسام التصرف 
لأقوياء الحارفين: زهدوا ثالتًا بالله »> كما رغبوا 0 کا وھد ال ل 


فولهم فى الصبر 

قال سهل: الصبر انتظار الفرج من الله » وهو أفضل الخدمة وأعلاها. 

وقال بعضهم : ارا فى الصبر: e‏ قال الله تعالى: 
ی ااا والضراء وحڃين البَأس أولئك el‏ صَدَقو ;اولك 

مسقو € 0 

وقيل: لكل شىء جوهر» وجوهر الإنسان العقل» وجوهر العقل الصبر. 

فالصبر: عرك النفس » وبالعرك تلين . ) 

والصبر جار فى الصابر مجرى الأنفاس ؛ لأنه يحتاج eT‏ 
ومکروه » ومذموم ظاهرا وباطتًا ( والعلم e‏ والصبر يقبل ( > ولا تفع دلالة العلم 


بغير قبول الصبر . ) . 
ومن كان العلم سائسّه فى الظاهر والباطن لا يتم ذلك له إلا إذا كان الصبر مستقره 
ومسكنةه. ۰ 


والعلم والصبر متلازمان كالروح والجسد لا يستقل أحدهما بدون الآخر» ومصدرهما 
الغريزة العقلية وهما متقاربان لاتحاد مصدرهما» وبالصير بتحامل على الس وبالعلم 


)١(‏ آية رقم ۱۷۷ من سورة البقرة. 


Ae 


یترقی الروح» وهما البرزخ والغرقان بين الروح والنفس› a E‏ منهما ٹی 
مستقره. وفی ذلك e‏ العدل» وصحهة الاعتدال. 


وپانفصال أحدهما عن لفت والصبر - ميل أحدهما ج لآخر أعنى 
الئفقفس والروح ۰ وبيان ذلك يدق. 

و بشرف الق تعالى : :} إِنَّمَا وف الصُّايرونَ أجرهم ابقر جتای) « 
کا أجير أجره بحساب وأجر الصابرين بغیر حساب. ) 

وقال الله تعالى لنبيه : ([ اير وما صَيرك إلا يالله € ”“ أضاف Et e‏ 
لشرف مكانه وتكمل النعمة به. ٠‏ 

قيل : وقف رجل على الشبلى» فقال: أىْ صبر أشدٌ على الصابرين؟ فقال: E‏ 
الله. فقال: لا فقال : الصبر للّه. فقال : لا. فقال: الصبر مع الله. فقال:لا. فغضب الشبلى 
وقال: ويحك» أى شىء هو؟ فقال الرجل: الصبر عن اللّه. قال: ا 
کاد أن تتلف روحه. 
وعذدى فى معنى الصبر عن الله وجه› E‏ ن افد الصبر على الصابرين وجه 
وذلك : 

أن الصبر عن الله يكون فى أخص مقامات المشاهدة يرجح العبد عن الله اا 
وإجلالا. وتنطبق بصیرته خجلا وذوبائا» ویتغیب فی مفاوز استکانته وتخفیه لإحساسه. 
بعظیم أمر التجلى › وهذا من أشد الصبر؛ لأنه يود استدامة هذا الحال تأدية لحق 
الجلال» والروح تود أن تكتحل بصيرتها باستلماع نور الجمال. وكما أن النفس منازعة 
لعموم حال الصبرء فالروح فى هذا الصبر منازعة» فاشتد الصبر عن الله تعالى لذلك. 

وقال أبو الحسن بن سالم: هم ثلاثة : متصبر» وصابر وصبَار. 

فامتصبر: من صبر فى اللّه» فمرة يصبر» ومرة يجزع. 

والصابر: من يصبر فى اللّه» ولله» ولا يجزع. ولكن تتوقع منه الشكوى. وقد ُمکن منه 
3 

وأما الصبار: فذاك الذى صبره فی الله ولله وبالله› فهذا لو وقع عليه جەين البلايا ل 
يجزع ولا يتغير من جهة الوجود والحقيقة» لا من جهة الرسم والخلقة. ‏ 

وإشارته فى هذا ظهور حكم العلم فيه مع ظهور صفة الطبيعة. 


)١(‏ آية رقم ٠١‏ من سورة الزمر. 
(۲) آية رقم ٠۲۷‏ من سورة النحل. 


؟A*‎ 


وكان الشبلى يتمذل بهذين البيتين:  ٠‏ 

إن صوت المحب من ألسم الشسو ق وخوف الفراق يورث ضرا 

صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب a‏ 
قال جعفر الصادق رحمه الله: أمر الله تعالى أنبياءه بالصبر» وجعل الحظ الأعلى 
للرسول 5 حیث جعل صبره بالله لا بنفسه› فقال: : 3 وَمَا صَبْرك إلا يالله € . 

ل الع ك الد > فتکلم فیه» فدب على رجله عقرب فجعل یضربه بإبرته» 
فقيل له: : لم لا تدفعه؟ فقال : أستحى من الله تعالى أن أتكلم فى حال ثم أخالف ما أتكلم 

أخبرنا أبو زرعة إجازة - عن ابی بكر بن خلف إجازة: عن أبى عبد الرحمن قال: 
ت مو ا خالد یقول: سمعت الفرغانى ل سمعت الجنيد رحمه الله يقول: 
إن الله تعالى آكرم المؤمنين بالإيمان› وأكرم الإيمان بالعقل» وأكرم العقل بالصبر؛ فالإيمان 
زين المؤمن»› والعقل زين الإيمان» والصبر زين العقل. 


وأنشد عن إبراهيم ہم الخواص 2 الله : 


صبرت على بعض الأذى E‏ ودافعتث عن نفسی لنفسی فعرّت 
وجرعتُها الكروة حتى تدربت ولو لم آجرعها إذن لا شمأرژت 
الا رب دل شاق اللين تة rs ai‏ 
إذا ما مددت الكف ألتمس الى إلى غير من قال اسألوئى فشلت 

سأصبر جَهدى إن فى الصبر رة ٠‏ وأرضى بدنيايا وإِنْ هى قلت 


قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله ¬ : ما أنعم الله على عبد من نعمةٍ»ء ثم انتزعهاء 
فعاضه مما انتزعه الصبر»ء إلا كان ما عاضه خيرًا مما انتزعه منه» وأنشد لسمئون: 


تجرعت من حاليه: تعمَى وأبؤسًا 0ا آچرئ رال احتسی 
فكم غمرةٍ قد جرعتنى كۇوسها فجرعتها من بحر صبرى أكؤسا 
تدرعت ‏ صبری والتحفت “ صروفه" وقلت لنفسى: الصبر أو فاهلکی ای 
و لوان ال اعون کا لاعت ول در ا الف ا 


(۱) تدرعت : لست الصبرّ وجعلته كالدرع ٠‏ تدرع لبس الدرع. 
(۲) التحف: تغطى بلحاف. 

(۳) صروفه: حوادثه. 

)٤(‏ الشم: الحبال, 


YAY 


ولي هى اقفر 


o ay‏ فإذا کان لك لا یکون لك حتى تؤثر. 

وقال الكتانى : إذا صح م الافتقار إلى الله تعالی صح الغنى بالله تعالى؛ لأنهما ا 
لا يتم أحدهما إلا بالآخر. ‏ ا 

وقال النورى: نعت الفقراء السكون عند العدم› والبذل عند الوجود. ٠ ٠‏ 

ET 

وقال الدراج: فتشت کنف استاذی رید ((مكحلة)) فوجدت فيها قطعة › فتحيرت. . 

اجا و ا کد یا ات 
قال: خذها واشتر بها شينًاء فقلت : ما كان أمر هذه القطعة بحق معبودك؟ فقال: 

ما رزقنی الله تعالى من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرها» فأردت أن أوصى أن د تشد اا 
فأردّها إلى اللّه. ّ 

وقال إبراهيم الخواص : الفقر رداء الشرف» ولباس المرسلين» وجلباب الصالحين. 

ول ل من فد اله عن افر الاو فال ا ال وا برد ول ين 

وقال أبو على الروزبادى رخمه الله : سألنى الزقاق فقال: يا أبا على. م ترك الفقراء 
أخذ البلغة”“ فى وقت الحاجة؟ قال: قلت لأنهم مستغنون بالعطى عن العطايا؛ قال: 
نعم» ولکن وقع لى شی؛ اخر. ) 

فقلت : هات أفدنی» ما وقع لك؟ قال: نی قوم لا اوو إذ لله فاقشهم› 
ولا تضرهم الفاقة؟ إذ لله وجودهم. ) 

قال بعضهم : الفقر وقوف الحاجة على القلب» ومحوها عما موی الرب. 

وقال الملسوخى : ل تغنيه النعم ولا تفقره المحن. 

وقال يحیى بن معاذ: حا اقرا حن ا بالله» ورسمه الأسياب 
كلها" . 


(۱) البُلغة [بضم الباء] ما يتبلغ به من العيش: وما لا يكفى فى العيش ويكتفى به. 
(۲) الرسم: العلامة. ويطلق على ما يقابل الحقيقة . 


TAA 


وقال أبو بكر الطوسى : بقيت مدة أسأل عن معضسى اختيار أصحابنا لهذا الفقر على 
سائر الأشياءء فلم یجبنی أحد بجواب يقنعنی »› حتى سألت تصر بن الحمامى › فقال لى : 
لأنه أوؤل ا التوحيد» فقنعت بذلك. 

وسثل ابن الجلاء عن الفقر» فسكت حتى صلّى» ثم ذهب» ورجع؛ ثم قاك: إئى لم 
ا سكت ال لدرهم کان م فذهبت فأخرجته. واستحییت من الله أن ا 
وعندی ذللف. ثم جلس وتکلم. 

او کر ا ن خم ال ن لا یکون له رغبة» فإن كان ولاب لا تجاوز 


رغبته کقابته . 
قال فارس: قلت لبعض الفقراء ا وعليه أثر الجوع والضّر -: لِم لا تسأل 
فيطعموك؟ ) | 
وأنشد لبعضهم : 


قالوا غدا عيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق عبده الجرعا 
فقرٌ وصبرٌ هما ثوبان تحتهما قلب يرى ربّه الأعياد والجمعا 
أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور فى الثوب الذى خلعا 
الدهسر لى مأثم إن غبت يا أملى اا ا و 


قولهم قى الشكر 
قال بعضهم : الشنكر هو الغيبة عن النعمة برؤية المنعم. 
وقال يحیی بن معاذ الرازی : لست بشاکر مادمت تشکر»› وغايه الشكر التحير. وذلك 
a e‏ 
بنسمة ثائية من تسمك؟ ) 
ومعنى الشكر فى اللغة ۽ هو الكشف والإظهارء يقال : : شگر»› وکشر› إذا كشف عن 
تخره وأظهره فشر النعم› وذکرهاء وتعدادها باللسان : من الشكر. 


۸۹ 


وباطن الشكر: أن تستعين بالنعم على الطاعة» ولا تستعين بها على المعصية»› فهو 
شكر النعمة. 
وسمعت شیخنا رحمه الله ينشد عن بعضهم : 
أولیتنی نعما آبسوح اک فا وكفيتنى كل الأمور بأسرها 
فلأشكرنّك ما حييت» إن أمت فلتشكرئك أعظمى فى قبرها 
قال زسول الله خب : ((أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله فى 
السراء ET‏ 
وقال رسول الله 5ة : «من ابتلى فصبر» وأعطى فشكر»ء وظلم فغفر» وظل ا 
قيل : فما باله؟ قال: أوليّك لَهُم الأمَنُ وهم مُمدون). 
قال الجنيد : فرض الشكر الاعتراف بالنعم E‏ 
وفى الحديث : «(أفضل الذكر: لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء: الحمد لله». 
وقال بعضهم فی قوله تعالى : َوَأسْبَعَ عَلَيْكمٌ نمه ظَاهِرةٌ وباط قال» الظاهرة: 
والغنى › والباطنة: البلاوى والفقر. فان هذه نعم أخروية U‏ يستوجب بها مسن 
e‏ أن یری جميع المقضی له به نِعمًا - غير ما یضره فی دینه -؛ لان 
الله تعالى لا يقضى للعبد المؤمن شيئًا إلا وهو نعمة فى حقه؛ فما عاجلة يعرفها ويفهمهاء 
وإمّا آجلة بما يقضى له من المكاره. فإما أن تكون درجة له»ء أو تمحيصاء أو تكفيرا. 
فإذا علم أن مولاه أنصح له من نفسه» وأعلم بمصالحه» وأنٌ كل مامه نعم» فقد 


قولهم فى الخوف 


قال رسول الله #: «رأس الحكمة مخافة اللّه». 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) آية رقم ۲۰ من سورة لقمان. 
(۳) العوافى : جمع عافية. والعافية : الصحة التامة. 


: متفق عليه.‎ )٤( 


۲۹ ۰ 


وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كان داود النبى عليه السلام يعوده الناس» 
يظنون أن به مرضا» وما به مرض إلا خوف الله تعالى والحياء a‏ 

قال أبو عمر الدمشقى : الخائف من بخاف من نفسهة أكتر مما يخاف من الشيطان . 

وقال بعضهم : لیس الخائف من یبکی ویمسح و ا ا اف 
أن يعدب عليه. ) ) ) 

وقيل: الخائف الذى لا يخاف غير الله. قيل: أى لا يخاف لنفسه»› إنما يخاف 
NEE N ES‏ 

ول الخوف ڏکرء والرجاء TEN‏ منھما ت تقولد حقائق الإيمان. قال الله 
تعالى وقد وَصْينًا الذِينَ أوتوا الكتاب يِن قَبْلكْ راکم آن انوا الله )”. 

قيل: هذه الآية قطب القران ؛ لان مدار الأمر كله على هذا. 

وقيل: إن الله تعالى جمع للخائفين ما فرقه على المؤمنين: وهو الهدى ت 
والعلم والرضوان. فقال تعالى : لإهُدى ورّحمة لذي هم إربهم E‏ وقال: : إت 
يَخْشى الله من عِبَادهِ الْعلمَا€ وقال: رَضى الله عَلْهْمّْ وَرَصّوا هَن ذلك لِمَنْ خشى 
0 

وقال سهل: كمال الإيمان بالعلم» وكمال العلم بالخوف 

وقال أيضا: العلم كسب الإيمان» والخوف كسب المعرفة. 

وقال ذو النون : المت ان المحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قله . 

وقال فضيل بن عياض : إذا فقيل لك: نخاف الله اسكت؛ فائك إن قلت لاء كفرت› 
وإن قلت نعم» كذبت. فليس وصقلك وصف من يخاف. 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) آية رقم ٠١١‏ من سورة النساء. 
(۳) آية رقم ٤‏ من سورة الأعراف. 
)٤(‏ آية رقم ۲۸ من سورة فاطر. 
(ه) اية رقم ۸ سورة البينة. 


۲۹۹ 


قولهم فى الرجاء 

قال رسول الله 8#: يقول الله عر وجل: «أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال 
حبة من خردل من ! يمان. ثم قول : وعرّتی وجلالى لا أجعل من أمن بى و 
أو ثهار كمن لا يؤمن بى 

وقيل: جاء أعرابى إلى رسول الله هة فقال: من يلى حساب الخلق؟ فقال: 
تبارك وتعالى. قال: هو بنفسه؟ قال: نعم» فتبسّم الأعرابى» فقال النبى 85: ا 
ضحکت يا أعرابی)»)؟ فقال : إن الكريم إذا قدر عقاء وإذا حاسب سامح. 

وقال شاه الكرمانى : علامة الرجاء حسن الطاعة. وقيل: الرجاء رؤية الجلال بحين 
الجمال. وقيل: قرب القلب من ملاطفة الرب. 

قال أبو على الروزيادى: الخوف والرجاء كجناحى الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم 
فی طيرانه. 

قال أبو عبد الله بن خفيف : الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو. 

قال مطرف : لو وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا. 

والخوف والرجاء للإيمان كالجناحين» ولا يكون خائفا إلا وهو راج» ولا a‏ إلا وهو 
خائف» لأن موجب الخوف الإيمانء وبالإيمان رجاءء وموجب الرجاء الإيمان» وسن 
الأيمان خوف. 

لهذا ات روق كن لقان آنه قال اه خت اه تان خردا لا قان نے كن 
وارجه أشد من خوفك. ) 

قال : فكيف أستطيع ذلك وإنما لى قلب واحد؟ قال: أمَا علمت أن المؤمن لذو قلبين 
يخاف بأحدهما» ويرجو بالآخر؟ وهذا لأنهما من حكم الإيمان. 


قولهم فى التوكل 
ال الس ا الا ن الخرل اة 
وقال الجنيد : التوكل أن تكون لله كما لم تكن» فيكون اله لك كما لم يزل. 
وقال سهل: كل المقامات لها وجه وقَفاء غير التوكل فإنه وجه بلا قفا. 


)١(‏ متفق علیه. 


۲۹۲ 


قال بعضهم: برید: توکل العناية لا توكل الكناية. 

N‏ التوکل مقروئًا بالإيمان فقال: لإوَعَلَّى الله فتوكلوا إن كنف 
مؤينينَ “ و : وَعَلَّى الله فليتوکل ونون 4 لنبيه : (وتوكل َ الى 
الف ا يموت € . 

وقال ذو النون: التوكل ترك eT‏ والانخلاع من الحول والقوة. 

وقال أبو بكر الرقاق : التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد. 

وقال أبو بكر الواسطى : أصل التوكل صدق الفاقة والافتقار وأن لا يفارق التوكل فى 
أمانیه » ولا پلتفت بسره إلى توكله لحظة فى عمره. 

وقال بعضهم: من أراد أن يقوم بحق التوكل فليحفر لنفسسه قبرًا يدفنها فيه» وينس 
الدتيا وأهلها؛ لأن حقيقة التوكل لا يقوم لها أحد من الخلق على كماله. 

وقال سهل: أول مقامات التوكل أن يكون العبد بين يدى الله كاليت بين يدى 
الفاسل :انه ك راج و کون له ك ولا ن 

وقال حمدون القصار: التوكل هو الاعتصام باللّه تعالى. 

وقال سهل أيضا: N‏ باب من التعبّد» والتعبد كله باب من الورع» والورع كله 
باب من الزهد» والزهد كله باب من التوكل. 

وقال: التقوى واليقين مثل كفتى الميزان»› والتوكل لسانه به تعرف الزيادة والنقصان. 

ويقع لى: أن التوكل على قدر العلم بالوكيل» فكل من كان أتم معرفة كان أتم توكلا» 
ومن كمل توكله غاب فى رؤية الوكيل عن رؤية توكله. 

ثم إن قوة المعرفة تفيد صرف العلم بالعدل فى القسمة» وأن الأقسام نصيیت بإزاء 
ا لوم عدلا وموازنة ؛ فإن النظر إلى غير الله لوجود الجهل فى النفىس» وكل ما 
أحسٌ بشیءٍ یقدح فی توكله يراه من منبع النفس > فنقصان التوكل يظهر بظهور النفس» 
وكماله يثبت بخيبة النفس» وليس للأقوياء اعتداد بتصحيح توكلىهم› و 2 شی 
لانن ت فون القاة اة ابت الف انكمت ماد ة الحو فصّح التوكل 
والعبد غير ناظر إليه» وكلما تحرك من النفس بقية يرد على ضميرهم سر قوله تعالى: 


)١(‏ اية رقم ۲۳ من سورة المائدة. 
(۷) اية رقم ٠۳‏ من التغاين. 
(۳) آية رقم ٠۸‏ من سورة الفرقان. 


۹۳ 


إن الله يَعْلْمٌ م يدعون من دونه من ° فيغلب وجود الحق الأعيان والأكوان› 
ویری الكون بالله من غير استقلال الكون فى نفسه»› ويصير التوكل حينئذ اضطرار!. ) 

ولا يقدح فى توكل مثل هذا المتوكل ما يقدح فى توكل الضعفاء فى التوكل من وجود 
الأسباب والوسائط؛ لأنه يرى الأسباب مواتًا لأ حياة لھا إلا و e‏ توکل خواص 
آهل 

قولهم فى الرضا 

قال الحارث : الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم. ‏ 

وقال ذو التون: الرضا سرور القلب يمر القضاء. ٠‏ ) 

وقاك ستيان هنك رابع e‏ فقالت له: E eT‏ 
لست عنه براض !! | ) ١ ٠‏ 

فسالها بعض الات : مت يكون العبد راض عن الله تعالی؟ 

قات إذا كان سروره بالمصيبة كسروره بالنعمة. . ٠‏ 

وقال ا إذا اتصل الرضا بالرضوان اتصلت الطمأنينة لإطویى لهم وخسن 
E r‏ 

وقال رسول الله 8: «ذاق طعم الإیمان من رضی بالته ربًا»". 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله تعالى بحكمته جعل الروح والفرح فى الرضا 
واليقين» وجعل الهم والحزن فى الشك والسخت: 

وقال الجنيد: الرضا: هو صحة العلم الواصل إلى القلوب؟ فاذا ا القلب حقيقة العلم 
أداه إلى الرضا. وليس الرضا والمحبة كالخوف والرجاء؟ فإنهما حالان لا يفارقان العبد فى 
الدنيا والآخر ê‏ لأنه فى الجِنّة لا يستغنى عن الرضا والمحبة. ) ) 

وقال ابن عطاء الله : الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد؟ لأنه اختارله 

الأفضل فيرضى له وهو ترك السخط. 


. آي رقم ۲ من سورة العنکبوت‎ )١( 


)( رواه مسلم. 


عوارف المعارف ج ۲ 


۲۹٤ 

وقال أبو تراب : ليس ينال الرضا من الله من للدنيا فى قلبه مقدار. 

وقال السرى: خمس من أخلاق المقرّبين: الرضا عن الله فيما تحب النفس وتكره؛ 
والحب له بالتحبب إليه » والحياء من الله والأنس به » والوحشة مما سواه. 

وقال الفضيل : الراضى لا يتمنى فوق منزلته شيئًا. 

وقال ابن شمعون: الرضا بالحق» والرضا له» والرضا عنه؟ فالرضا به مدبرًا ومختارا› 
والرضا عنه قاسمًا ومعطيًا» والرضا له إلها وربًا.. ٠‏ 

سثل ابو سعيد: هل يجوز أن يكون العبد راضيا ساخطا؟ 

قال: نعم يجوز أن يكون راضيًا عن ربّه» ساخطا على نفسه وعلى كل قاطع يقطعه 
عن الله. 

وقيل للحسن بن على بن أبى طالب»› رضى الله عنهما: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب 
إلى من الغتى › والسقم أحب من الصحة. 

قال: رحم الله أبا ذرْء أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أنه 
فى غير الحالة التى اختار الله له. 

وقال على رضى الله عنه : من جلس على بساط الرضا لم ينله من الله مكروه آبدا» ومن 
جلس على بساط السؤال لم يرض عن الله فى كل حال. 

وقال پحیی : برج الأمر كله إل هذين الأصلين؛ فعل منه لكء وقعل منك لهء 
فترضى بما عمل» وتخلص فيما تعمل. 

وقال بعضهم : الراضى من لم يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عليها. 

وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلخ العبد إلى مقام الرضا؟ 

قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به» يقول: إن أعطيتنى قبلت» وإن 
منعتنی رضببت »› وان ترکتنئی عدت » وإن دعوتدی أ جبت . 

وقال الشبلى - رحمه الله ¬ بين يدى الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال الجنيد: فولك ذا ضيق صدر. فقال : صدقت» قال: فضبق الصدر ترك الرضا 
بالقضاء. 


۲۹٥ 


وهذا إنما قاله الجنيد - رحمه الله - تنبيهًا منه على أصل الرضاء وذلك أن لر 
يحصل لانشراح القلب وانفساحه» وانشراح القلب من نور اليقين» قال الله تعالى أفْمَنْ 
شَرَحَ الله صَذره لالام فو على ور من َيه" . 

فاذا تمکن النور من الباطن اتسح الصدر وانفتحثت عين البصيرة» تات نحن تدبیر 
الله تعالی› فينتزع السخط والضجر؟ لأن اتساع الصدر يتضمن حلاوة الحب وفعسل 
المحبوب بموقع الرضا عن المحب الصادق؟ لأن المحب يرى أن الفعل من المحبوب 
مراده فیغنی فی لذة رؤية اختيار المحبوب عن اخثيار نفسه»› كما قیل: 


وكل ما يفعل المحبوب محبوب 


)١(‏ آية رقم ۲۲ من سورة الزمر. 


۲۹٦ 
لباب الحادي والسقون‎ . 
فی ذكر الأحوال وشرحها‎ 


حدثنا شیخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهرورى ر قال: 'اکیر نا 
اتو طالب الزینی» قال: أخبرتنا كريمة الرزويةء قالت : أخبرنا أبو الهيثم الكشمهینى»› 
قال: أخبرنا أبو عبد الله الفربرى› قال: أخبرنا کو ف الله البخارى› قال :دنا 
سليمان بن حرب » قال: حدثنا شعبة» عن قتادة عن انس بن مالك رضی الله عنه عن 
الثبى چ قال: «ثلاث من کن فيه وچد حلاوة الإيمان: من کان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء ومن أحب عبدا لأ يحبه إلا لله» ومن یکره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه 
الله منه كما يكره أن يلقى فى النار». 

وأخبرنا شيخنا أبو زرعة طاهر بن أبى الفضل» قال أخبرنا أبو بكر بن خلف» قال 
أخبرنا اہو عبد الرحمن» قال أخبرنا أبو عمرو بن حيوة قال حدثتى أبو عبيد بن مؤمل 
عن أبیه» قال حدثنی بشر بن محمد» قال حدثنا عبد املك بن وهب عن إبراهيم بن أبى 
عبلة » عن العرباص بن سارية › قال: کان رسول الله ج يدعو : 

«اللهم اجعل حبك أحب إلى e‏ وسمعى وبصرى. وأهلى ومالى» ومن الماء 
البارد»". 

فكأنْ رسول الله #5 طلب خالص الحبً» وخالص الحبً هو: أن يحب الله تعالى 
بكليته » وذلك أن العيد قد يكون فى حال قاثمًا بشرط حاله بكحم العلم» الكل ااه 
بضد العلم» هثل أن يكون راضيًا والجبلة قد تكره. 

ويكون النظر إلى الانقياد بالعلم» لا إلى الاستعصاء بالجبلةء فقد يحب الله تعالى 
ورسوله بحكم الإيمان ويحب الأهل والولد بحكم الطبع. 

وللمحبة وجوه» وبواعث المحبة فى الإنسان متنوعة» فمنها: محبة الروح» ومحبة 
القلب » ومحبة النفس» ومحبة العقل» فقول رسول الله ةء وقد ذكر الأهل والمال والماء 
البارد - معناه: استئصال عروق المحبة بمحبة الله حتى يكون حب الله تعالى غالئًا؛ 
فیحب الله تعالی بقلبه وروحه وکلیته» حتی کون حب الله تعالى أغلب فى الطبع أيضا 
والجبلة من حب الماء البارد. 


. متفق عليه‎ )١( 


وهذا يكون حًا صافيا لخواص تَلْغمرُ به وبنوره نار الطبع والجبلة.. 

وهذا يكون حب الذات عن مشاهدة بعكوف الروّح وخلوصه إلى مواطن القرب, 

قال الواسطى : فى قوله تعالى يُحبهم وَيُحبوئة) كما أنه بذاقه خم كذلك 
يحبون ذاته» فالياء رزاجعة إلى الذات دون النئعوت والصفات:“  ٠‏ 4 

وقال بعضهم : المحب شرطه أن تلحقه كرات المحبة؛ فإذا لم یکن ذلك لم یکن 
حه فا فة فائن الح خان حب عام» وحب خاص. , 

فالحب العام مقسّر بامتثال الأمرء. وريمًا كان حًا من معدن Ê‏ بالآلء والنعماء. 

وهذا الحب مخرجه من الصقات. ) mM‏ 

وقد ذکر جمع من المشايخ. الحب فی | المقاماث؛ فیکون النظر | ال ف الحب العام الذى 
E Ga‏ مداخل . ) 2 

وأما لحك الخاص فهو خب الذات عن مطالعة ا وهو الب 0 فيه 
السكرات» وهو الاصطناع من الله الكريم لعبده» n‏ إياه. 


وهذا الخب يكون من الأحوال؟ لأنه محسض موهبة ت فيه مدخل» وهو 
مفهوم من قول النبى 64 (أحب ال من الماء البارد) لأنه كلام عن وجدان روح تلتدٌ بحب 
الذات› وهذا الحب e‏ والحب الذى يظهر عن مطالعة الصفات ويطلح من مطالع 
الإيمان قالب هذا الروح ولما صحّت مخبتهم هذه أخبر الله تعالي عنهم بقوله (أذلة 2 
الات ی“ ل ن المحب يذل لمحبوبه ولمحبوب محبوبه» وینشد: . 

إعين دى ألف عين وتتقى وکرم ات للحبيب الكرم 

راخ الخالص هو أصل الأحوال السنية وموجبهاء وهو فى الأحوال كالتوبة فى 
المقامات فمن صحّت توبته على الكمال تحقق بسائز المقامات من الزهد والرضا والتوكل 
على ما شرحناه أولا: ومن صحت محبته هذه و بسائر الأحوال من الفناء را 
والصحو والمحو وغير ذلك. 

والتوبة لهذا الحب أيضا بمثابة الجسمان» لأنها مشتملة على ألحب العام الذى هو 
لهذا الحب كالجسد ومن أخذ فى طريق المحبوبين» وهو طريق خاص من طريق المحبة 


)١(‏ من اية رقم ٤ه‏ من سورة المائدة. 
(۲) من اية رقم ٠٤‏ من سورة المائدة. 


۲4۸ 


يتکمل فيه ویجتمع له روح الحب الخاص مع قالب الحب العام الذى تشتمل عليه التوبة 
النصوح› وعند ذلك لا يتقلب فى أطوار المقامات o‏ التقلب فی أطوار المقامات الف 
من شی منها إلى شىء طریق المحبين. 

ومن أخذ فی طريق المجاهدة من قوله تعالى: : اوالذِين جاهَدوا ذ فيا لنهدينّهم سبل € 
ومن قوله تعالی : وَيَمّدى اليه مَنْ ينيب)". 

أثہت کون الإنابة سپبًا للهداية فى حق المحب 

وفى حي المحيوب حرج بالاجتباء غير مُعلل بالكسب فقال الله تعالى : الله یی 
إليه من يتا فمن أخذ فى طريق المحبوبين يطوى بساط أطوار المقامات» ويندرح فيه 
صفوها وخالصها بام وصفها والمقامات لا تقیده ولا تحبسه»› وهو يقیدها ویحبسها بترقیه 
منهاء وانتزاعه صفوها وخالصها؛ لأنه حيث أشرقت عليه أنوار الحب الخاص خلع 
ملابس صفات النفس ونعوتها. 

والمقامات كايا مصفية للنعوت والصفات النفسانية » فالزهد يصفيه عن الرغبة › والتوكل 
بد فن له اعدا د لدلد عن خي التق وال فا تفه فن قران كن ا هة 
وامنازعة لبقاء جمود فى النفس ما أشرق عليها شموس المحبة الخاصة فبقى ظلمتها 
ا ) ) ) 

فمن تحقق بالحب الخاص لانت نفسه وذهسب جمودهاء فماذا ينزع الزهد a‏ مسن 
الرغبة ورغبة الحبً أحرقت رغبته؟ . 

وماذا يصف منه التوكل ومطالعة الوكيل حشو بصيرته ؟ 

وماذا يُسكن فيه الرضا من عروق المنازعة والمنازعة ممن لم تسلم كليثه؟ 

قال الروزبارى: ما لم تخرج من كليتك لا تدخل فى حد المحبة. 

وقال أبو يزيد : من قتلته مد فډیته رؤيته › ومن قتله عشقه فدیته منادمته. 


أخبرنا بذلك أبو زرعة عن ابن خلف» عن أبى عبد الرحمن قال: سمعت أحمد بن 
على بن جعفر يقول: سمعت الحسين بن علويه يقول: قال أبو يزيد ذلك. 


)١(‏ آية رقم ٦۹4‏ من سورة العنكبوت. 
(۲) آية رقم ٠۳‏ من سورة الشورى. 


۲۹۹ 


فإذن» التقلب فى أطوار المقامات لعوامٌ المحبين » وط بساط الأطوار لخواص المحبين 
وهم : المحبوبون : قاف عن هممهم المقامات » وربما كانت القامات على مدارج طبقات 
السموات؛ وهى مواطن من يتعدّر فى أذيال بقاياه. 
قال بض الكار لإبراهيم الخواص: إلى ماذا أدى بك التصوف؟ 
فقال: إلى التوكل 
فقال: تسعى فى عمران باطنك! ! ین انت من الفناء فى التوکّل ب برؤية الوكيل؟ 
فالنفس إذا. تحركت بصفتها متفلتة من دائرة الزهد يردها الزاهد إلى الدائثرة بزهده. 
والمتوکل إذا. تحرکت نفسه بردها بتوکله» والراضی يردها برضاه. 
وهذه الحركات من النفس بقايا وجودية تفتقر إلى سياسة العلم» وفى ذلك تنسيم روح 
القرب من بعيد» وهو: أداء حق العبودية مبلغ ام وبحسبه الاجتهاد والكسب. 
ومن أخذ فى.طريق الخاصة عرف طريق التخلص من البقايا بالتستر بأتوار فضل الحق. 
ومن اکتسسیى فلابس نور (أهسل) القرب بروح دائمة العكوف محميّة عن الطوارق 
والصروف لا یزعجه طلب»› ولا يوحشه سلب. ) 
فالزهد» والتوكل» والرضا کائن فيه» وهو غير کائن فيها» على معنی: أنه كيف تقلب 
كان زاهدًا وإن رغب» لأنه بالحق» لا بنفسه» وإن رؤى منه الالتفات إلى الأسباب فهو 
متوكل. وإن ؤجد منه الكراهة فهو راض» لأن كراهته لنفسه» ونفسه للحق» وكراهته 
للحق أعيد إليه نفسه بدواعيها وصفاتها مطهرة موهوبة محمولة ملطوف بهاء» صار عين 
الداء دواؤه» وصاز الاغادل شفاءه. وناب طلب الله له مناب کل طالب من زهڊد وتوكکل 
ورضا» أو صار مطلوبه من الله ینوب عنه کل مطلوب من زهد وتوکل ورضا. 
قالت رابعة : محب الله لا يسكن أتينّه وحنيده حتى يسكن مع محبوبه. 
وقال أبو عبد الله القرشى : حقيقة المحبة أن تهب لن أحببت كلك ولا يبقى لك منك 


ڌ 


ى ) ) 
وقال أبو الحسين الوراق : السرور باللّه من شدة المحبة لهء والمحبة فى القلب ناز 
تحرق کل دنس. 


ل ۽ 4 ۰ 
وقال يحیی بن معاذ: صبر المحبين اشد من صبر الزاهدين ؛ واعجبا» كيف يصبر 
اللائسان عن حبیبه؟ 


+ 


وقال بعضهم : من ادعى محبة الله من غير تورع عن محارمه فھو ک داب ومن ادصىی 
وا ا ا ا 


وکائت e‏ تشك : 


تعصى الإله وأنت تظهر حه هذا لعمرى فى الفعال بديع 
لو كان حبك صادقًا لأطعشه إن الحب لن يحب مطيع 
واد کان لخب للأحوال كالتوبة للمقامات فمن ادعى حالا يعتبر حبه»› ومن ادعى 
فخا تفر ية فان التوبة قالب روح الحسب: وهذا الروح قیامه بهذا القالب › 
والأحوال أعراض قوامها بجوهر الروح. ) 
وقال سحنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة؛ لأن النبى 5 قال: «المرء 
ان اح فهم مع الله تعالى.. 
وقال آبو يعقوب السوسى : لا تصح اا نی خر سن و المحبة إلى رؤية 
RE CD E‏ 
فاذا خرج المحب إلى هذه النسبة كان محبا من غير محبة. 
سئل الجنيد عن المحبة» قال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات 
المحب. هذا معنى قوله تعالى 1[ فى الحديث القدسى] " : <<فإنا 2 كنت له سمعًا 
وبصرًا >> . 
وكذلك أن RE‏ اذا صفت › وكمّلت ١‏ تزال تجذب r‏ إلى محبوبهاء فإذا 
انتهت إلى غاية جهدها وقفت والرابطة متثأصلة متأكدةء وکمال وصف المحبة أزال الموانح 
من الحب» وبكمال وصف المحبة ES a‏ 
موانح قأدحة فى صدق الحب. ونظرا إلى قصوره بعد استنفاد جهده: فيعود المحب 
بفوائد اكتساب الصفات من المحبوب » فيقول عند ذلك : ) 
العافت هوی ومسن هوى أنا اخسن روان اتا تاا 
ا13 ابض تت ابعر تة .وا5 ابض رت بصو ا 
وهذا الذى عبُرنا عنه حقيقة قول رسول الله ك : «تخلقوا بأخلاق الته»؛ لأنه 
بنزاهة النفس» وكمال التزكية يستعد للمحبة» والمحبة موهبة غير معللة بالتزكية. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) إضافة من عئدنا. 


۳(7( رواأه الطبرانى 


ولكن سنة الله جارية أن یزکی ن 2 بحسن توفیقه وتأییده. 


وإذا مح نزاهة النفس وطهارتهاء ثم جذب روحه بجاذب a‏ خلع عليه خلع 
الصفات والأخلاق ويكون ذلك عنده رتبة فى الوصول» ينبعث چ من باطنه إلى 
ما وراء ذلك؛ لكون عطايا الله غير متناهية. 


وتارةٌ يتسلى بما منح فيكون ذلك وصوله الذی سکن نيران شوقه. 

ويباعث الشوق تستقر الصغات الموهوبة ا رتبة ة الوصول 7 عند المحب.. 

ولولا باعث الشوق رجع الى و هره قات ت الحا بن اا وة 

ومن ظن الوصول غير ما ذکرناه» أو تخايل له غير هذا القدر فهو متعرّض لذهب 
النصارى فى اللاهوت والناسوت. ا ) ) ) 


وإشارات الشيوخ فی الاستغراق والفناء کلھا مائدة إل تحقيق ا الممحبة› اا 
نور اليقين وخلاصة الذكر على القلب»› وتحقيق خی اليقين بزڙوال # البقايا. وأمّت 
اللوث الوجودى من بقاء صفات النقس. 


وإذا صحَّت المحبة ترتبت عليها الأحوال وتبعتها. 
ی ا فقال E‏ استقر فى الحواس وکن فی 
النفوس تلاشت 


وقيل : للمحبة ظاهر وباطن: ظاهرها اتباع رضا المحبوب» وباطنها: أن يكون مفتونًا 
بالحبیب عن کل شیء› ولا یبقی فيه لغیره ولا لنفسه. 

فمن الأحوال السنية ر المحبة الشوق › ولا پکون الممحب لآ مشتاق أبدا؛ لان ا 
SS‏ له؛ فما من حال يبلغها المحب إلا ويعلم أن ما وراء ذلك أوفى منها 
SE E E N, EE ETE‏ 

ثم هذا الشوق الحادث عنده ليس من كسبه › وإنما هو موهبة خص بها المحبين . 

قال أحمد بن الحواری : دخلت على أبى سليمان الدارنى فوجدته يبكى › فقلت : 


۳۰۲ 


~~ 


قال : ويحك ڀا ا حمد إذا جن هذا الليل افترشت أهل المحبة أقدامهم > وجرت 
دموعهم على خدودهم وأشرف الجليل حل جلاله عليهم بقول : بعینی من تلدّن بکلامسی 
واسترا ح إلى مناجاتى » وإّى مطلع عليهم فى خلواتهم أسمع أنينهم وأرى بكاءهم . 
يا جبريل ناد فيهم : ما هذا البكاء الذى أراه فيكم .. هل أخبركم مخبرٌ أن حبیبًا يعدب 
أحبابه بالنار ؟ ا ) 
كيف یجمل بی أن أعذب قوما إذا جن عليهم الليل تملقو ا 
فیی حلفت إذا ورود القيامة عل أن أسغر لهم عن وجهى > وأبيحهم رياضصِ 


+ 


E 
وهذه أحوال قو من المحبين أقيموا مقام الشوق › والشوق من المحبة كالزهد من‎ 
. التوبة : إذا استقر ت التوية ظهر الزهد ¢ وإذا استقرت المحبة‎ 


قال الواسطی فی قوله ما ات اليك ت ا قن ر و اسان ن 
وراءه «قال هُمٌ أولاءِ على أثرى) من شوقه إلى مكالة الله » ورمى بالألواح لما فاته من 
وقته . ) ) 

قال أبو عثمان : الشوق ثمرة المحبة ؛ غمن أحب الله 2 إلى لقائه . 

وقال أيضا فى قوله تعالى : (فَإنٌ أجل الله لآنب)" تقربة للمشتاقين › معناه : إنى 
أعلم أن شوقكم إلى غالب › وأنا أجلت للقائكم أجلا » وعن قريب يكون وصولكم إلى سن 
تشتاقون إليه | 

وقال ڈون التون : الشوق أعلى الدرجات وأعلى المقامات › فاا بلغها استبطاً 
اموت شوقا إلى رېه ُ ورجاء للقائه والنظر إليه . 

وغندف > أن الشوق الكائن فی المحبين إلى رتب يتوقعونها فى الدنيا غير الشوق الذى 
يتوقعون به ما بعد اموت 4 والله تعالی بکاشف هل وده بعطابا يجدونها علما وبطلبونها 
ذوقا » فكذلك يکون شوقهم ا ذوقا . 


)١ (‏ من الآية رقم ۸٤‏ من سورة طه . 
( ۲) من الآية رقم ۸٤‏ من سورة طه . 


۳۳ 


وليس من ضرورة ة مقام الشوق استبطاء الوت و الأ اء ف ow‏ يڌلىذذون 
بالحياة لله تعالى كما قال الجليل لرسول الله ## : (قل إن صّلاټی وَنْسّکی وَمَحيّای 
ا ر الال ا 

فمن کانت حیاته لله منحه الكريم لذ المناجاة ا > فتمتلىء ا النقر“ 1 
ثم يكاشفه من المنح والعطايا ما يتحقق يتحقق بمقام الشوق من غير الشوق إلى ما بعد الموت . 

وأنكر ب بعضهم مقام الشوق › وقال إنما یکون الشوق لخائب »› ومتى يغيب الحبيب عن 
الحبيب حتى يشتاق ؟ | 

ولهذا سثل لأنطاكئ عن اوةه فقا فا تان إل الغائب وما غت فة مه 
n‏ على الإطلاق لا أرى له وجيًا .. ؛ لأن رتب العطايا والمنح من أنصبة 
القرب اذا کائت هيز متثافية كيف پنكز الشزق من المحب ؟ فهو غير غاثب وغير مشتاق 
بالنسبة إلى ما وجد » ولكن يكون مشتاقا ما لم يجد من أنصبة القرب › فكيف يمنع حسال 
الوق لامر هكا د 

ووجه آخر : ان الإنسان لابدٌ له من أمور يردها حكم الحال لموضع بشريته وطبيعته 
وعدم وقوفه على حد العلم الذى يقتضيه حکم الحال »› ووجود هذه الأمور مثير لنار 
الشوق › ولا نعنى بالشوق إلا مطالبة تنبعث من الباطن إلى الأولى والأعلى من أنصبة 
القرب . وهذه المطالبة كائنه فى المحبين › فالشوق إذن كائن لا وجه لإنكاره . 

وقد قال قوم : شوق المشاهدة واللقاء أشدّ من شوق البعد والغيبوبة » فيكون فى حال 
الغيبوبة مشتاقًا إلى اللقاء > ويكون. فى حال اللقاء والمشاهدة مشتاقا إلى زوائد ومبار" من 
الحبيب وأفضاله » وهذا هو الذى أراه وأختاره . 

وقال فارس : قلوب المشتاقين منورَةٌ بنور الله » فإذا تحركت اشتياقا أضاء النور ما بين 
امشرق والمغرب » فيعرضهم الله عى الملائكة فيقول : هؤاء المشتاقون إلى أشهدكم ات 
البفم أشوق . 

وقال أبو يزيد : لو أن الله حجب أهل الجنة عن رؤيته اهو ا ا 
غيت اهل التار من الارن 


ر ١‏ النقد : لعل المراد بها النظر أو العطاء . 
( ۲ ) مپار : جع مبرة والمبرة الير والعطفت واللطف . 


+ & 


سنل عطاء الله عن ا فقال : ا هو احتراق أالحشا اوتلھب القلوب 9 الأكباد من 
البعد بعد القرب . 
N N‏ ) 
فقال : المحبة > لأن الشوق يتولد منها » فلا مشتاق إلا من غلبه الحب » فالحب 
أصل والشوق فرع . ا 
وقال النضراباذى : : للخلق كلهم مقام الشوق لا مقام الاشتياق » ومن چ فى حال 
الاشتیاق هام فيه حتی لا یری له أثر ولا قرار. ) 
ومنها الأئس > وقد سل الجنيد عن الأتس »> فقال : ارتفاع الحشمة. مح وجود 
الهيبة . 
وسئل ذو النون عن الأئس فقال ١‏ هو انبساط المحب إلى المحبوب . 
قیل : معناه قول الخليل «أرنى كيف تُحیى المؤتى) وقول موسى «أرښى أتظر 
إليك)“ . 
اند لرویم : ) ) 
شغلت قلبى بما لديك فلا ينفك طول الحياة عن فكر 
أنستنی منك بالوداد فضسد آأوحشتنی من جميع ذا البشر ‏ 
ذكرك لى مؤنس يعارضنى يوعدئى عنك منك بالظفر 
وحیثما کنت یا مدی هممی . قأنت منتى بموضح النظر 
وروى أن مطرف بن الشخير كتب إلى عمر بن عبد العزيز : ليكن أنسك بالله وانقظاعك 
إليه» فان لله عبادًا استأنسوا بالله » وکانوا فى وحدتهم أشذ استئناسًا من الناس فى 
کثرتهم» وأوحش مایکون الناس آنس مایکونون» وآئنس ما یکون الناس أوحش مایکونون . 
قال الواسطى : لا يصل إلى محل الأنس من لم يستوحش من الأكوان كلها . 
وقال أبو الحسين الوراق : لا يكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم ن کل چن 
استأنست به سقط عن قلبك تعظيمُه إلا لله تعالى » فإنك لا تتزايد به أنسًا إلا ازددت منه 
هيبة وتعظيما . 


)١ (‏ اية ۲٠١‏ من سورة البقرة . 
( ۲) آية رقم ٠٤١‏ من سورة الأعراف . 


E 


قالت رابعة : كل مطيع فا نسر وأنشدت 
ولقد جعلثك فی الفؤاد محدثى ‏ وأبحت جسمی من أراد جُلوسی ` 
فالجسم مى للجليس مؤانسٌ وحبيب قلبى فى الفؤاد أئيسى 
وقال مالك پن دينار : من لم يأنس بمحادثة الله تعالى عن محادثة القن فد قل 
ا i i E i‏ 
محعی › > ولا و من ان پبربه . ) 
وقال الخراز : الأنس محادثة الروح مع الب فی. ا القرب .. 
ووصف بعض العارفين صفة أهل المحبة الواصلين › فقال : جسدد لهم الود :کی کل 
طرفة بدوام الاتصال . وآواهم فى كنفه بحقائق السكون إليه حتى أت قلوبهم وحتّت 
أرواحهم شوقا . وكان الحب والشوق متهم إشارةٌ من الح إليهم عن حقيقة التوحيد وهو 
الوجود بالله » فذهبت مناهم وانقطعت آمالهم عنده لما بان منه لهم » ولو أن الحق تعالى 
أمر جمیح الأنبياء پسألون یم ما سألوه بعض ما أعد لهم من قدیم و حدائیته ودوام أزليتقه 
وسايق علمه » وكان نصيبهم معرفتّهم به وفراغ همهم عليه › واجتماع أهوائهم فيه » فصار 
i E‏ من بده العموم أن رفع عن قلوبهم ج الهموم وأنشد َ معناه : 
كانت لقلبى أهسواء مفرّقة فاستجمعت إذ رأتك النفس أهوائى 
فصار یحسدنی من کنت احسده و مولی الوری مذ صرت مولا تی 
ترکث للناس دنياهمم ودينّهم شغلا برك پا دینی ودنیاتی ` 
وقد پکون من الأئس 1 اتسن بطاعة الله » وذکره ْ وتلاوة کلامه »› وسار أيواب 
القربات . وهذا القدر من الأئس نعمة من الله تعالى ومنحة منه > ولکن ليس هو حال 
الان الذى بکون للمحبين والأنئس حال شریف پکون عدذد طسهارة الباطن وکسه دصدق 
الزهد > وکمال التقوى > وقطح الأسباب والعلائق › ت الخواطر والهواجس 
وحقیقثه عند ی : گنس الجوة بتقل لائح العظمة وانتشار الروح فی ميادين ا وله 
استقلال بنغسه يشتمل على القلب فيجمعه به عن الهيبة وی الهيبة اجتمساع الروح 
ورسوبه إلى محل النفس . 
وهذا الذى وصفناه من أنس الذات »› وهيبة الذات » يكون فى مقام البقاء بعد العبور 
على ممر الغناء » وهما غير الانتس وا هة أاللدسن بڏهبان ہو جود الغناأء ؛ لن الهيبة 
والأئس قبل الغناء ظهر من مطالعة الصفات من الجلال والجمال » وذلك مقام التلوين . 


۳۰٦ 


وما ذكرناه بعد الغقاء فى مقام التمكين › والبقاء من مطالعة الذات . 
ومن الأنس : خضوع النفس المطمثنة › ومن الهيبة : خشوعها. 
والخضوع یتقاربان بفرق لطيف يدرك بايماء ت 
ومنها : القرب 
قال الته تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام E TR‏ 
وقد ورد : (أقرب ما يكون العبد من ره فى سجوده) فالساجد إذا أذيق طعم السجود 
یقرب ؛ لأنه یسجد ویطوی بسجوده بساط الکون ما کان وما يكون . 
ویسجد على طرف رداء | لعظمة » فيقرب . 
قال بعضهم : إّى لأجد الحضور › فأقول : یا الله » أو يارب ( فاج ذلك عل 
أثقل من الجبال . قيل : : ولم ؟ 
قال : لأن النداء يكون من وراء حجاب › وهل رأیت جلیسًا ینادی جليسه › وإنما 
ھی إشارات وملاحظات ومتاغاة ٤‏ وملاطفات 8 ۰ ) 
وهذا الذى وصقه مقام عزيز متحقق فيه القرب ( ولكنه مشعر بمحو › ومؤذن بسکر › 
يكون لمن غابت نفسه فى ور روحه ؛ لغلبة سكره وقوة محوه › فإذا صحا وأفاق تتخلص 
ا e aS N:‏ و > فيقول : یا 
ا تستقل بفتو حه وبکمال الحال عن الأقوال وهذا اتم ا من الأول ؛ ۽ لأنه 
و حق ت باستقلال السروح بالفتوح وأقام رسىم العبودية بعود حکم النفس إلى 
محل الافتقار › رحَظ القرب لا یزال بتوفر نصيب الروح باقامة رم العبودية من النفقس . 
وقال الجنيد : إن الله تعالى يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب 
عباده مئه » فانظر ماذا يشرب من قلبك . 
وقال أبو يعقوب السوسى : ما دام العيد يكون بالقرب لم یکن قریبُا حتی يغيب عن 
رؤية القرب بالقرب » فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذلك قرب › وقد قال قائلهم: 
قد تحققتك فى السر فنا جاك لانن 
فاجتمعنا لعان وافترقنا لعمان 
إن يكن غيبك التعظيم عن الحظ عيانى 
فلقد صيرك الوچسد اا دان 


. من سورة العلق‎ ٠۹ ايية رقم‎ )١( 


"aY¥ 
. قال دو النون : ما ازداد أحد من الله قرية إلا إزداد هيبة‎ 
. وقال سهل : أدنى مقام من مقامات القرب الحياء‎ 
¢ وقال النصراباذى : بائّباع السئة ثثال العرفة ¢ وياداء الفراشض تنال ا‎ 
. وبالواظبة على النوافل تنال المحبة‎ 
: ومتها : الحياء‎ 
. على الد والوصف الخاضص‎ 
مسن الله‎ e اله . قال .: : (ليس ذلك ولکن من‎ a الحياء) 4 قالوا : إنا‎ 
حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما حوى وليذكر اموت والبلى »› ومن أراد‎ 
الآلخرة ترك زينة الدنيا » فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء ..) وهذا الحياء‎ 
٠ . من المقامات‎ 
: وأما الحياء الخاص فمن الأحوال : وهو ما نقل عن عثمان واک الله عنه أنه قال‎ 
. إنى لأغتسل فى البيت المظلم فأتنطوى حياء من الله‎ 
أخبرنا أبو زرعة » عن خلف › عن أبى عبد الرحمن » قال : سمعت أبا العياس‎ 
البغدادى يقول : سمعت أحمد السقطى بن صالح يقول : سمعت محمد بن عبدون‎ 
: يقول ۽ سمعت با العباس المۇدىب يقول : قال و‎ 
احفظ عئى ما أقول لك : إن الحياء والأتس يطوفان بالقلب » فإذا وجدا فيه الزهد‎ 
» والحياء : إطراق الروح إجلالا لعظيم الجلال » والأنس التذاذ الرو بكمال الجمال‎ 
. فإذا اجتمعنا فهو الغاية فى المنى والنهاية فى العطاء‎ 
وأنشد شيخ الإسلام‎ 
أشتاقه فاا بدا أطرقت من إجلااله‎ 
لا خيفة بل هيب وصيانة لجماله‎ 
الوت فى إدباره والعيش فى إقباله‎ 
أت نه إا بدا وأروم طیف خياله‎ 


۳۰۸ 


قال بعض الحكماء : من تكلم فى الحياء » ولا يستحى من الله فيما يتكلم به » فهو 
مستدرج . 

وقال ذو النون : الحياء وجود الهيبة فى القلب مع حشمة ما سيق منك إلى ريك . 

وقال ابن عطاء الله : العلم الأكبر اأ والحياء ؛ فأذا ذهب عنه الهيبة والحياء 
فلا خير فيه . 

وقال أبو سليمان : إن العباد عملوا على آريع درج ت : على الخوف » والرجاء » 
والتعظيم » والحياء . وأشرفهم منزلة من عمل على الخياة لا أيقن أن الاه تعالی يراه 
ع و ا ا 
وال بعضهم : الغالب على قلوب الستحيينِ : الإجلال والتعظيم دائمَا IEE‏ 
إليهم . 
ومنها : الاتصال : 

قال النورى : الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار. 

وقال بعضهم : الاتصال وصول السر إلى مقام الذهول . 

وقال بعضهم : الاتصال ااا وا و ا 
صانعه . ) a‏ 

وقال سهل بن عبد الله : حُرکوا بالبلاء فتحرکواء ولو سكنوا اتصلوا. 

وقال يحيى بن معاد الرازئ: العمال أربعة : تائب» وزاهد» ومشتاق› وواصل. 

فالتاشي محچوب بتوپته › والزاهد محجوب 2 والمشتاق محجوب بحالسه› 
والواصل لا يحجبه عن الحق شیء. ) 

وقال أبو سعيد القرشى : الواصل الذى يصله الله فلا يخشى عليه القطع أبدا» والمتصل 
الذى بجهده يتصل»› وكلما دنا انقطع. 

وكأن هذا الذى ذكره حال المريد والمراد؛ لكون أحدهما مباداً بالكشوف» وكون الآخر 
مردودا إلى الاجتهاد. 


وقال ابو يزيد: الواصلون فى ثلاثة أحرف: هممهم لله» وشغلهم فى الله» ورجوعهم 
إلى الله. 


۳.۹ 


وقال السيارى: الوصول مقنام جليل وذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا أن يوصله 
اختصر عليه الطريق وقرب إليه البعيد. . . . | ® 

وقال الجنيد: الواصل هو الحاصل عند ربه. 

وقال رويم : أهل الوصول أوصل الله إليهم e‏ فهو محفوظو القویء ممنوعون من 
الخلق أبدا.. ) ) 

وقال ذو النون: ما من رجع إلا من n‏ وا وصل اليه ت فرج عنه. 
) و أن الاتصال والمواصلة أشار إليه الشيوخ. ) | 

وکل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو من رتبة ة الوصول» ثم 
يتفاوتون » فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال› وهو رتبة فى التجلى فيقى فجله وفغل 
غیره لوقوفه ص فعل الله ء ویخرج فی هذه الحالة من التدبير وار وهذه رتبة فى 
الوصول. . ١‏ 

اھ ن ؤب ف کا ال والأنس بسا يكاشف قلبه به من مطالمة الجمال ) 
والجلال. 

 .لوصولا طریق الصفات» وهو رتبة‎ E 

ومنهم فنا لقام الفناء مشتملا على باطنه أنوار اليقين والقاهة مغیبًا فی اشهوده 
عن وجوده» وهذا حزب من جل الذات لخواص المقربين › وهذا امقام ر رتبة فى ل 

وفوق هذا حق اليقين. ) 

ویکون من ذلك فى الدنيا للخواص ہے: وهو e‏ نور المشاهدة فی کلية العبد حتسی 
یحظی به روحه وقلبه ونفسه حتی قالبه» وهذا من أعلى رتب الوصول. 

فإذا تحققت الحقائق تام العبد مع ود الأحوال الشريفة أنه بعد فى أول المنزل فأين 
الوصول؟ هيهات منازل طريق الوصول.. لا تقطع أبد الآباد فى عمر الآخرة الأبدى› 
فكيف فى العمر القصير الدنيوی؟! 
ومنها: القبض والبسط : 

وهما حالان شریفان قال الله تعالى : ازوالله ET‏ 2 


)١(‏ اية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
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وقد تكلم فيهما الشيوخ وأشاروا بإشارات هى علامات القبض والبسط. 
ولم أجد كشفا عن حقيقتهما؛ بالإشارة» والإشارة تقنع ا 

وأحببت أن الكلام فیهما العله :يتشوق إلى. ذلك طالب» ويحب a‏ افيه 
واللّه أعلم.. ٠‏ | 

واعلم أن القبض والبسط لهما موسم علوم و ووقت محتوم لا یکونان قبله» و یکونان 


بده , 


ووقتهما a‏ فى أوائل حال المحبة الخاصة» لا فى نھایتهاء ولا قبل حال 
المحية الخاصة. ) 
فمن هو فى مقام انيدي العامة الثابتة الإيمان لا يكون له قبض ولا E‏ 
يکون له خوف ورجاء وقد یجد شبه حال القبض»› وشبه حال البسط» ويظن ذلك قبضًّا 
ا ولیس هو ذلك » وان هو هم بعتریه فیظنه قبضا › a‏ نفسیى E‏ 
EY‏ 
والهم والتشاط يصدران من محل النفس ومن جوهرها لبقاء صفاتهاء ومادامت صفة 
«الأمارة)» فيها بقية على النفس يكون منها الاهتزاز والنشاط. والهم: وهج ساجور" 
التشي. ) ) 
والنشاط: ارتفاع موج النفس عند تلاطم بحر الطبع. 
فإذا ارتقى من حال المحبة العامة إلى أوائل المحبة الخاصة يصير ذا حال» وذا قلب»› 
وذا نفس لوامة» ويتناوب القبض والبسط فيه بعد ذلك»› لأنه ارتقى من رثبة الإيمان إلى 
رتبة الإيقان وحال المحبة الخاصة فيقبضه الحق تارة ويبسطه ا 
قال الواسطى : يقبضك عملك ويبسطك فيما له. 
وقال النورى : يقبضك بإياك» ويبسط لإياه. 
واعلم أن وجود القبض لظهور صفة النقس وغلبتهاء وظهور البسط لظهور صفة النفس 
وغلبته. 
القن ما دات اة شار مغلرية » وتارة غالية قافن رالبسط اعبار ذلك مها 


(۱) سچرت ألتذور: أو قدته وأحميته › والساجور: خشبة تعلق فی عق الكلب. 


۳۱۹1 


وصاحب القلب تحت حجاب نوراني. لوجود قلبه» كما أن صاحب النفس تحت 
حجاب ظلماتّى لوجود نفسه» فإذا ارتقى من القلب» وخرج من حجابه لا يقيدّه الحال 
ولا يتصرف فيه فیخرج من تصرف .القبض والبسط حینشف» فلا يقبض ولا يیسط مادام 
متخلصًا من الوجود النورانى الذى هو القلب ومتحققا بالقرب من غير حجاب النفس 
والقلب » فإذا عاد إلى الوجود من الفناء والبقاء یعود إلى الوجود النورانى الذى هو القلسب»› 
فيعود القبض والبسط إليه عند ذلك» ومهما تخلص إلى الفناء والبقاء فلا قبض ET‏ 

قال فارس: أولاً القبض› > ثم البسط ملا فان ولا بسط؛ الأن القبض والبسط يقع فی 
الوجو فأما مع الفناء والبقاء فلا. 

ثم إن القبض قد يڭۈن عقوبة الإسراف فی البسط؛ ؛ وذلك أن الوارد من الله تعالى یرد 

۳ القلب فيمتلي القلب منه روخا وفركًا واستيشاراء فتنترق النفس السمع عند ذلك 
وتأخذ نصيبهاء فاذا وصل أثر الوارد ا النفشن طغت وأفرطت فی ااي تشاکل 
البسط نشاطاء فتقابل بالقبض عقوبة. ۰ 

a ay 

ولو تأدہت النفس» وعدلت» ولم جر بالطغيان تارة وبالعصيان أخرى ما وجد صاحب 
القلب القبض. وما دام روځه وأتسه. ورعاية الاعتدال الذى باب القيض متلقیى من 
قوله تعالی كيلا تَأسَوا على ما فاتكم ولا تفرحُوا يما آناكٍ€"“ فوارد الفرح مادام موقوفا 
على الروح والقلب لا يكثف و يستوجب صاحبه القبض»› سيما إذا لطف بالقرح بالوارد 
بالإيواء إلى الله تعالى. 

وذا لم یلتجی بالإیواء إلى الله تعالى تطلعت النفس ا خا ا لغري وهو القرح 
ہما اتی الممنوع منه» فمن ذلك القبض فى بعض الأحايين› وهذا من ألطف الذنوب 
الموجبة للقبض. . | ) 

وفى النفس»› من حرکاتهاء وصفاتها: وثبات متعددة موجبة للقيض. 

ثم الخوف والرجاء لا يعدمهما صاحب القبض والبسط ولا صاحب الأنس والهيية ؛ 
لأنهما من ضرورة الإيمان فلا ينعدمان: وأما القبض والبسط فينعدمان عند صاحب الإيمان 
لنقصان الحظ من القلب » وعند صاحب الفناء والبقاء والقرب لتخلصه من القلب . 


| آية رقم ۲۳ من سورة الحديد,‎ )١( 


۳1۲ 


وقد یرد على الباطن قبض وبسط ولا يعرف سببهما. 
ولا يخفى سيب التبض والبسط إلا على قليل الحط من العلم الذى يحكم علم الحال 
ولا علم امقام. ومن أحكم علم الحال والمقام ولا يخفی عليه سبب القبض والبسط› وريمًا 
يشتبه عليه سیب القبض ا یشتبه عليه ه اليم بالقبض ا بالبسط› وانما علم 
ذلك من استقام قلبه ٠‏ 
ومن عدم القبض ا ق ا تنقدح من جوهرها نار توب 
القبض› ولا يتلاطم بحر طبعها مع أهوية"“ الهوى حتى يظهر منه البسط 
وربما صار لمثل هذا القبض والبسط فى نفسه لا من نفسه› فون ا ي 
القلب فیجری القبض والبسط فى نفسه المطمثنة › وما لقلبه قبض ولا بسط؛ لن القلب 
متحصن بشعاع نور الروح مشتقر فى دعة ة القرب فلا قبض ولا پبسط. 
ومنهاء الغناء والبقاء: 
وقد قيل: الفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له فى شىء حظ بل يقنى عن الأشياء 
كلها شغلا بمن فنی فيه. وقد قال عامر بن عبد الله : لا أبالى امرأة رأيت أم حاثطًا. 
ویکون محفوظا فيما لله عليه مصروفا عن جەيع الخالفات» و يعقبه» وهو أن 
یفن عماله ویبقی بما لله تعالی. 
وقيل : الباقى أن تصير الأشياء كلها له شينًا واحداء فک كل خركاته فى موافقة . 
الحق دون مخالفته » فكان فاتيا عن المخالفات › باقيا فى الموافقات. 
وعندی أن هذا الذى هذا القائل ' هو 2 صحة اس e‏ من الفناء 
والبقاء فى شىء !!. . 2 
ومن الإشارة إلى الفناء ما روى عبد الله بن عمر أنه ر عليه إنسان وهو فى ا 
فلم يرد عليه» فشكاه إلى بعض أصحابهء فقال له : كنا نتراءى الله فى ذلك المكان. 
وقيل: الفناء هو الغيبة عن الأشياء» كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل. 
وقال الخراز :٠الفناء‏ هو التلاشى بالحق› والبقاء هو الحضؤر مع الحق .. 
وقال الجنيد : الفناء استعجام الكل عن أوصافك واشتغال الكل منك بكليته. . 


)١(‏ الأهوية بضم الهمزة: الوهدة العميقة. 
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وقال إبراهيم بن شيبان : عم الفناء والبقاء يدور على إخلاص. وصحة 
العبودية» وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة. ۰ ) 
وسئل الخراز : ما علاقة الفانى؟ قال : علامة من ادعی الفذاء ذهاب حظه مسن الدنيا 
والآخرة إلا من الله تعالى. | ET‏ ) 
وقال أبو سعيد الخراز: أهل الفناء فى الفناء صحتّهم يصحيهم علم البقاء» وأهل ٠‏ 
البقاء فى البقاء e‏ أن د غلم الفناء. A‏ ۰ ا ww‏ ت 2 
واعلم أن أقاويل الشيوخ فى الفناء والبقاء كثيرة؛ فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات 
وبقاء الموافقات وهذا تقتضيه التوبة النصوح»› فهو ثابت بوصف التوبة... ا 
وبعضها يشير إلى زوال الرغبة (االخزض والأمل» وهذا يقتضيه الزهد. 
ويعضها إشارة إلى فتاء الأوصاف اة وبقاء الأوصاف ألمحمودة وهذا يقتضيه ۾ تۆكية 
e‏ شار إلى حقيقه الفذاء ا للطلق› وکل هده e‏ فیها ا الفتاة من 
ولكن الفتء الطلق هو ما ستول من أمر الحق سبحانه وى على الميدء ا 
الحق اتةه وتعالی غل کون العبد. 
وهو ينقسم إلى فناء ظاهر؛ وو ن ١‏ 
فأما الفناء الظاهر: فهو أن جل الحق فخا وتعالى بطر الأفغال a‏ عن 
اا اختیاره وإراداته » فلا یری لنقسه ولا لغيره فعلا إلا بالحق: سم يألخذ فی المعاملة 
مع الله بحسبه› حتى سبعت آن بض من أقيم فى ”هذا المقام من الفناء کان یق اناا 
E E N E‏ ا a e‏ 
ویسقیه كيف شاء وأحب. ۰ م 
وهذ! لحعمری فناء؛ لأنه فنى عن نفسهء ؤعن الغير»› نظرًا إلى فمل الله تعالی ناء فعل 
غير الله. 
والفناء الباطن: أن يكاشف تارة بالصفات » وتارة a‏ الذات» فيستولى 
على باطنه أمر الحق حتی لا یبقی له هاجس ولا وسواس 
ولیس من ضرورة الفناء أن بخسب إحساسه» وقد پتفق غببه اللاحساس لبعسض 
الأشخاص» وليس ذلك من ضرورة الفناء على الإطلاق. 


1£ 


وقد سألت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصرى» وقلت له: هل يكون بقاء المتخيلات 
الد وجرد و من الشرك الخفى؟ وكان عندى أن ذلك من الشرك الخفي» 
فقال لی : 

) MINARE OES 

ثم ذكر حكاية مسلم بن يسار أنه كان فى الصلاة فوقعت ا فانزعبم 

لهدتها أهل السوق» فدخلوا المسجد» فرأوه فى الصلاة ولم يحس بالأسطوانة ووقوعها› 
فهذا هو الاستغراق والفناء باطنًا. ) . ST‏ 

شم قد یتسع دعاؤه حتی لعله یکون ما بالا ویخاة رو ارا وا ب فن 
کل ما یجری عليه من قول وفعل»› ويكون من أقسام الفتاء: أن يكون فى كل فعل وقول 
مرجعه إلى الله وينتظر الإذن فى كليات أموره» ليكون فى الأشياء بالله لا بنفسه. 

فتارك الاختيار منتظر لفعل الحق» فان ٠‏ 

وصاحب الانتظار لإأذن الحق فى کلیات أمسوره راجع إلى الله بباطنه فى جزئياتها 
فان . که 
وق ل قال اا وأطلقه فی تصرف بختار كيف شاء وراد ل 2 
للقعل ولا منتظرا لاډذن هو باق, ) 

والباقى فى مقام لا يحجبه الحقّ عن الخلق» a.‏ 

والفانی محجوب بالحق عن الخلق.. 

والفناء الظاهر لأرباب القلوب والأحوال. 

والفناء الباطن لمن أطلق عن وثاق الأحوال» وصار باللّه» لا ا وخرج من القلسب 
ا مقلبه» لا 2 قلبه . 


۳1٥ )‏ 
شی شرح کلمات مشبرةال بعض ااحوال_ 

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتحم فحمد بن عبد الباقى بن سليمان إجازة» قال: أخبرنا 
أبوالفضل حمد بن اخ قال: الجافظ 2 نعيم الأصفهانى قال : حدثنا محمد بن 
پحیی ۰ قال : : حدثنا ياسین عن الزبيرء» عن جابر عن النبى 8 قال: : ن 
من معادن التقوي تعلمك . - إلى ما قد علمت = علم ما لم تعلم. . والنقص فيما علمست قلة 
الزيادة فيه» وإنما يزهّد الرجل فى علم ما لم یعلم قلة الانتقاع بما قد غلم ٠,‏ 
| فمشايخ الصوفية آکوا اماس اف وتعلموا العلم لله تعالى» وعملوا بما اا 
لوضع تقو تقواهم فعلمهم الله تعالی ما لم يعلموا من غرائب ا ودقیق الإاشارات› واستنہطوا 
د الله تعالی غرائب کک الاسرار؛ a‏ ھک ۰ 


لن إلقاء السع والمشاهدة لقوله تعالى : إن فى ذلك لذكرى لْمَنْ كان لَه قلبُ 
أو ألقى السْمَع وهو شيد شَهيدٌ)”. ) 


وقال و اراس الراسخون العلم هم الدين رسخوا بأرواحهم کی غيب 
الغيب» وفى سر السرء فعرفهم ما عَرفهم» ا 
غيرهم» وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات. ‏ | 

فانکشف لهم من مدخور لات راان فجت کل رت ا ن ا روات 
النضنء فاستخرجوا الدرر والجواهر» ونطقوا بالحكمة. 

وقد ورد فى الخبر عن رسول الله ا فیما رواه سفيان بن عييدئة › عن ابن جريح عن 
عطاء عن أبى هريرة أنه قال: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله» فإذا 
نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة باللّه)». 


(۱) رواه مسلم والطبرانی 


(۲) آية رقم ۳۷ من سورة ق. 


۳۹٦ 


أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا أبو بكر بن خلف» قال حدثنا أبو عبد الرحمن» قال: 
سمعت النصراباذى يقول: سمعت ابن عائشة يقول سمعت القرشى يقول: هى أسرار الله 
تعالی پیدیپا إلى أمناء أوليائه وسادات النبلاء من غير ولا دراسة» وهی من الاسرار 
التى لم يطلع عليها إلا الخواص. 
وقال أبو سعيد الخراز: للعارفين خزائن أودعوها علومًا غريبة وَأْبَاءَ عجيبة یتکلمون 
فیها بلسان الأ بدية ويخبرون عنها بعبارة الأزلية» وهى من العلم المجهول. 

فقوله («بلسان اا وعبارة الأزلية)) إشارة إلى أنهم بالله ينطقون»› وقد قال 
على لسان نبيه ج ق اللدنى الذى قال الله تعالى فيه فى حق 
الخضر اناه رَحْمَة يِن علدنا وَعَلْمَناء مِنْ لدئّا علْمّا). فما تداولته ألسنتهم من 
الكلمات تفهيمًا من 2 اللبعض» واشارة 2 إلى أحوال يجدونها ومعاملات قلبية 
يعرفونها. ) | 

قولهم : ااج والتفرقة ) n‏ 

قيل : أصل الجمع والتفرقة قوله تعالى شه الله أنه لا إلة إلا هر هذا جمع» ثم 
فرق فقال إوالمَلائكة ا اليل”. ا 

وقوله تعالی : امنا بالته )€ جمع › ثم فرق بقوله : : وم انل إلي 4“ . 

والجمع أصل والتفرقة قرع ٤‏ فكل جفع بلا تفرقة زندقة؛ وكل تفرقة بلا جمع تعطيل. 

وقال الجنيد: القرب بالوجد جەعء وغيبته فى البشرية ر 

وقيل: جمعهم فى المعرفة» وفرقهم فى الأحوال. 
والجمع اتصال لك پُشاهد ا e‏ > فمتتېى شاهد غیره فما جمع» والتفرقة 
شهود لمن شاء بالمبايئة. 

وعباراتهم فى ذلك كثيرة» والمقصود أنهم أشاروا بالجمع إلى تجريد التوحيد» وأشاروا 
بالتفرقة إلى و بتفرقة. ‏ ` 

ویقولون فلان فی (عین الجمع» يعنون : استيلاء مراقبة الحق على ا6 فاذا غاد 
إلى شىء من أعماله عاد إلى التفرقة » فصحة الجمع E‏ وصحة بالجمع › 

.٠١ من سورة الكهف: اية رقم‎ )١( 


(۲) من آية ۱۸ من سورة آل عمران. 
)٣(‏ من آية ٠١١‏ من سورة البقرة. 


۳1¥ 


فهذا يرجح حاصله إلى أن الجمع من العلم بالله » والتفرقة من العلم بأمر الله ولاب متهما 
ا چ . 


ee 


قال المزين e‏ يالله والتفرقة ا ر بالبعض. ‏ 


وقد غا وادعوا آنم فی د عین الجمع» صرف التوحید» وعطلوا 
الاأكتساب› فتزندقوا. 

وإنما الجمع حكم الروح» والتفرقة ا هذا | التركيب باقيًا فلاب د من 
الجمع e‏ 

وقال وا إذا شرت إلى نفسلك فرقت» واا نظرت إلى u‏ جمعست > بس 
قاثمًّا بغيرك فأنت فان بلا جمع ولا تفرقة.. 

وقيل : جمعهم بذاته › وفرقهم فی صفاته. 

وقد يريدون بالجمع والتفرقة : أنه إذا أثبت لنفسه كسبًا ونظرًا إلى أعماله فهو فى 
٠‏ التفرقة › وإذا ثبت الأشياء بالحق فھو فی الجمع. 

ومجموع الإشارات يبنى أن الكون يفرق› والمكون يجمع : فمن أفرد المكون جمع > ومن 
نظر إلى الكون فرق ؛ فالتفرقة عبودية› والجمع توحيد. فإذا أثبت طاعته نظرا إلى كسبه 
فرق › فاا أثبتها بالله جمع ٬‏ اا ااا ا ا 


ويمكن أن يقال : ا الأفعال تفرقة» وروي الات جمع. > ورؤية الذات 2 
الجمع. 


سئل بعضهم عن حال موسی عليه السلام فی وقت الكلام» فقال: آفنی موسی عن 
موسی فلم یکن لوسی خبر من موسی. ثم كلم فكان المكلم والمكلم هو» وکیف کان یطیق 
موسی حمل الخطاب› وردا اچاپ لولا بإیاه ب 


ومعنی هذا: أن اله تعالى منحه فَ٤‏ بتلك القوة سمم : ولولا تلك القوة ما قدر على 


السمعح. 


۳۹۸ 

ثم أنشد القائل متمثلا : ا 
وا اة ون توما ا ایی کج ا و ا 
يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمئسع أركانسه _ 
فبدا لینظر كيف لاح فلم يطسق نظرا إليه ورده أشجانه 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه. والاء ٠‏ ماسمحت به أجفائه 


ومنها قولهم : التجلى .. والاستتار 
قال الجنيد : إنما هو تأديب وتهذيب › وتذويب. 
فالتأديب : وا الاستتار» وهو للعوام. والتهذبب للخواص» وهو «التجلّى» ا 
للأولياء؛. وهو المشاهدة. وحاصل الإشارات فى الاستتار والتجلى راجع إلى ظهور صفات 
النفس. (ومنها الاستتار) : وهو إشارة إلى غيبة صفات النفسس E‏ قوة صفات القلب. 
(ومنها التجلى) 
ثم التجلی قد کون بطريق الأفعال» وقد يکون ا امات وقد یکون بطریسق 
إلذات. 
والحق تعالى أبقى على الخواص موضع الاستتار رحمة منه لهم ولغيرهم؛ فأما لهم 
م به يرجعون إلى مصالح النفوس» وأما لغيرهم» فلأنه لولا مواضع الاستتار لم ينتفع 
بهم لاستغراقهم فى جمع 3 وبروزهم لله الواحد القهار. 
قال بعضهم : علامة تجلى الحق للأسرار هو: TTT‏ 
ويحوبه قمن ES‏ فهو صاحب استدلال لا ناظر إجلال. 
وقال ب بعضهم : التجلى : رفع حجب البشرية» لا أن يتلؤن ذا الحق عر وجل. 
والاستتار: أن تكون البشرية حاثلة بيناك وبين شهود الغبب. 


و التجريد والتضريد؛: 


شار ٠‏ 2 التجريد والتفريد : يتجرد عن E‏ يفعله › ل واي 
حسب) جهده: عبودية › وانقيادا. 


والتفرید : أن لا یری نقسه فیما یأتی به› بل يرى منّة الله عليه. 


۳۹ 


فالتجرید ینفی والتفريد يدای سك واستغراقه د رؤية لعمة الله عليه وغيبته 
عن کسبه. 
ومنها: الوجد, والتواجد» والوجود : 
فالوجد: ا على ا من الله یکسبه فرحا أو حزئًا» ویغیره عن هيئته ويتطلع 
إلى الله تعالى» به فرج ددا SS‏ 
والتواجد: استجلاب الوجد بالذكر والفكر. ) 
والوجود: اتساع فرجة الوجد بالخروج إلى فضاء الوجدان» فلا وجذ مع الوجدان» 
ولا خبر مع العيان» فالوجد بعرضيّة الزوال» والوجود ثابت بثبوت الحال» وقد قيل: 
قد کان یطربنی وجدی› فآقعدنى عن رۋية الوجد من فى الوجد موجود 
والوجد يطرب من ا اتةه والوجد عن حضور الحق مققود 
ومنها ٠:‏ 
ll‏ و جد o‏ فالوجد کالبرق ا E‏ ق البرق a‏ 
التمييز. فالوجد ينطفی سريعاء والغلبة تبقى لادسوان حررا منيعا. 


ومنها :المسامرة : 

وهى تفرد الأرواح بخفى مناجاتها ولطيف مناغاتها فى سر السر بلطيف إدراكيها 
للقلب لتفرد الروح بهاء فتتلدذ بها دون القلب. 
ومنها: السكر والصحو : 

ك اتا طاو الخال ااج الوه 1 د قت ا فال وايب اال 

قال محمد بن خفيف : السكر غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب. 

وقال الواسطى : مقامات الوجد أربعة : الذهول» ثم الحيرة» ثم السكر»ء ثم الصحو: 
کمن سمع بالبحر» ثم دنا منه» ثم دخل فيه» ثم أخذته الأمواج. 

فَعَلى هذا : من بقى عليه أثر من سريان الحال فيه فعليه أثر من السكر» ومن عاد كل 
شىء منه إلى مستقره فهو صاح» فالسكر لأرباب القلوب» والصحو للمكاشفين بحقائق 
الغيوب. ) 


۳۲۰ 


ومنها: المحو والإثبات : 

المحو بإزالة أوصاف النفوس. اا بما أدير عليهم من آثار الحب کوس 

أو المحو: محو رسوم الأعمال بنظر الفناء إلى نفسه وما منه. والإثيات : إثباتها بما 
أنشاً الحق له من الوجود به › فهو بالحق › ل بنفسه » بإثبات الحق إياه اا بعد أن 
محاه عن أوصافه. 

قال ابن عطاء الله : يمحو ا ویثبت أسرارهم. 
ومتها: علم اليقين»ء وعين اليقين» وحق اليقين : 

فعلم اليقين : ما كان من طريق النظر والاستدلال. 

وعين اليقين : ما كان من طريق الكشوف والنوال. 

وحق اليقين: ما كان بتحقيق الانفصال عن لوث الصلصال» بورود رائد الوصال. 

قال فارس : علم اليقين لا اضطراب فيه» وعين اليقين هو العلم الذى أودعه الله 
الأسرارء والعلم إذا انفرد عن تنعت اليقين كان علمًا بشبهة» فإذا انضم إليه اليقين كان 
علمًا بلا شبهة» وحق اليقين: هو حقيقة ما أشار إليه علم اليقين وعين اليقين. 

الد عن الخين ما بت ابد يدك وهو أن شاه اليرت كما شاه 
الموثيات مشاهدة عيان ویحکم على الغيبب فيخبر عنه بالصدق»› كما أختتر الضديق حين 
قال - لا قال له رسول الله 6# ««ماذا أبقيت لعيالك؟) قال: الله ورسوله. 

وقال بعضهم : علم اليقين حال التفرقة gs‏ : جمع 
الجمع بلسان التوحيد وقيل: اسم» ورسم» وعلم» وعين» وحق 

فالاسم والرسم للعوام» وعلم اليقين للأولياء» وعين اليقين a‏ و وح 
اليقين للاأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وحقيقة حق اليقين اختص بها بينا محمد هي. 
ومنها :الوقت : ٠‏ 

والمراد بالوقت : ما هو غالب على العبد» وأغلب ما على العبد وقته؛ فإنه كالسيف 
يمضى الوقت بحكمه ويقطع. 

وقد یراد بالوقت ما يهجم على العبد» لا بکسبه» فیتصرف فيه فیكون بحكمه» يقال: 
فلان بحكم الوقت» يعنى مأخوذا عمًا منه بما للحق. 
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ومنها: الخيبة والشهود: 

فالشهود : هو الحضور وقشا بنعت المراقبة» ووقشًا بوصف المشاهدة» فما دام العبد 
ا بالشهود والرعاية فهو حاضرء فإذا فقد حال المشساهدة والمراقبة خرچ مسن 2 
الحضور فهو غائب. ) 

وقد يعنون فا : الغيبة عن الأشياء بالحق ؛ فیکون م هذا e‏ و ذلك 
راجعًا اى مقام الفناء. ) 
ومنها: الذوقء والشرب» والرئ ‏ 


فالذوق : إيمان» والشرب : علم› والرئ: حال. 

فالذوق لأرناتب البؤادذة: والشرب لأرباب الطوالع واللواشح واللوامع والرئ: لأرباب 
الأحوال. 

وذلك : أن الأخوال هى الث اتتا فما م تار فليس ب بحال» وإنما هى لوامع 
وطوالح . 

وقيل: الحال: لا تستقر لأنها تحول» فإذا استقرت تكون مقامًا. 
ومنها: المحاضرة والمكاشضة» والمشاهدة: 


فالمحاضرة لأرباب التلوين» والمشاهدة لأرباب التمكين» والمكاشفة بينهما إلى أن 
4ھ جوت : 
فالمشاهدة والمحاضرة لأهل 0 والمكاشفة لأهل العينء والمشاهدة لهل اي 


حق اليقين. 
ومنها: الطوارق» والبوادى» والباده» والواقع» والقادح» والطوالع واللوامع واللوائح: 
وهذه كلها ألفاظ متقاربة المعنى» ويمكن بسط القول فيها» ويكون حاصل ذلك راجِغًا 
الى معنی واحد يكثر بالعبارة فلا فائدة فيه . 
والمقصود: أن هده الأسماء كلها مبادئ الحال e‏ وإذا صح الخال استوعب هده 
الأسماء كلها ومعانيها. 


Y۲ 
: ومنها: التلوين والتمكين‎ 

فالتلوين لأرباب القلوب» لأنهم تحت حو ارت وااو ا ن إل الصفات› 
وللصفات تعدد بتعدد جهاتها؛ فظهر لأرباب القلوب بحسب تعدد الصفات تلوینات › 
ولا تجاوز لاقلوب وأربابها عن عالم الصفات. 

وأما أرباب التمكين فخرجوا عن مشائم" الأحوال» وخرقوا حجب القلوب» وبا رت 
أرواحهم سطوح نور الذات› قارتفع التلوين لعدم التغير فى الذات؛ ك 8 ذاته عن 
حلول الحوادث والتغيرات» فلما خلصوا إلى مواطن القرب من أنصبة تجلى الذات ارتفع 
عتهم التلوين » فالتلوين حينئذ يكون فى نفوسهم؛ لأنها فى محل القلوب لموضع طهارتها 
وقدسهاء والتلوين الواقع فى النفوس لا يخرج صاحبه عن حالة التمكين» لان جريان 
التلوين فى النفس لبقاء رسم الإنسانية» وثبوت القدم فى التمكين كشف حق الحقيقة. 

وليس المعنى بالتمكين : أن ل كرو للب ف فاه ري E e a‏ 
ما كوشف له من الحقيقة لا يتوارى عنه أبداء ولا يتناقص»› بل يزيد. 

وصاحب التلوين قد يتناقص الشىء فی حقه عند ظهور صفات نفسه› وتغيب عنه 
الحقيقة قى بعض الأحوال. 


ويكون ثبوته على مستقر الإيمان» وتلوينه فى زوائد الأحوال. 


ومنها: النقس : | 

وال القن اى القت ى وتال وو قان د منهم إلى أن 
امتبدئ يطرقه من الله تعالى طارق لا يستقرء والمتوسط صاحب حال غالب حاله عليه» 
والمنتهى : ضاحب نفس متمكن من الحال لا يتناوب عليه الحال بالغيبة والحضور» بل 
تکون الوا جيذ مقرونة بأنفاسه» مقيمة› لا تتناوب عليه. وهذه كلها أحوال لأربابها. وهم 
منها ذوق وشرب. 


)١(‏ مشائم جمع مشيمة» والمشيمة غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادةء والمشيمة: الغلاف. 


الباب الثالذ والستون 


فی ذکر شیء من البدایات والنهايات وصحتها 

حدثنا شيخ الإسلام اتااخبت السهروردى قال: أخبرنا الشف أبوطالب الحسين بن ' 
محمد الزينى › قال: أخبرتنا كريمة المروزية قالت أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مکی 
الكشميهنى قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن.يوسف العزيرى قال: حدثنا أبوعبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارئ قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان بن 
عينية قال : حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى قال “أخبرنى محمد بن إبراهيم التيمى› 
أنه سمع علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول على المنير: 
سمعت رسول الله ب يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ مانوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله سول فهجرته إلى الله وة ومن کانت هجرته إلى دنياً ضا أو إلى . 
e‏ إلى ما هاجر إليه».. 2 ) 

: أول الل وبحسبها یکون العمل. ‏ 

وا ما للمريد فی ابتداء أمره ف طریق القوم: أن يدخل ا الصوفيةء ویتزیا 
بزیهم» ویجالس طائفتهم لله تعالی» فان دخوله فی طریقهم هجر حاله و وقد ورد 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» وقد قال اله تعالى: وَمَنْ يرج ِن بيه ته مُهَاجرا 
إلى الله وَرَسُولهِ ثم يُذركة المَوْتُ فقذ وَقع جره على ات . 

فالمريد ینبغی أن يخرج إلى طريق القوم لله تعالى » فإنه إن وصل إلى نهايات القوم فقد 
لحق بالقوم بالمئزل» وإن أدركه الموت قبل الوصول إلى نهايات القوم قأجره على الله 
اکل ت کات بدایته أحكم کانت E‏ أتم. 

و ای کی الخ ج 
ابن أبى العباس البغدادى عن جعفر الخلدى قال: 

سمعثف الجنيد: بقل أكثر العوائق اھ والموانع من فساد الابتداء. 

فالمريد فى أول سلوك هذا الطريق يحتاج إلى إحكام النية. 

وإحكام النيّة : تذنزیهها من دواعی ا رک ما كان للئفس فبه e‏ حتی 
کون خروجه خالصا لله تعالی.. 


)١(‏ أية رقم ٠٠١‏ من سورة النساء. 
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وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا عمر أن عون الله للعبد بقدر 
a‏ له› ومن قصرت e‏ قصر عنه عون الله بقدر 

وض الفالن ل اة أخلص النية فى أعمالك كفك قليل من العمل 
ومن لم يهتد إلى النية بنفسه يصحب من يعلمه حُسن النية. ) 

قال سهل بن عبد الله التسترى: أوّل ما يؤمر له المريد المبتدئ: الثبرى من الحركات 
المذمومة» ثم النقل إلى الحركات المحمودةء ثم التفرد لأمر الله تعالى» ثم التوقف فى 
الرشاد» ثم الثبات» ثم البيان» ثم القرب» ثم المناجاةء ثم المصافاة» ثم الموالاة» ويكون 
الرضا والتسليم مراده» والتفويض a‏ حاله» ثم يمن الله بعد هذه بالمعرفة» فيكون 
مقامه عند الله مقام التبرئين من الحول والقوة. وهذا مقام حملة ولیس بعده 
مقام». ا 

هذا من كلام سهل جمع فيه ما فى البداية والنهاية. 

ومتى تمسك المريد بالصدق والإخلاص يلغ مبلغ الرجال» ولا يحقق صدقه وإخلاصه 
شىء مثل متابعة أمر الشرع › وقطع النظر عن الح فكل الآفات التى دخلت على 2 
البدايات لوضح تظرهع إلى الخلق. 

وپلغتا عن رسول اله 4 أنه قال: «لا يكمل إيمان المرء ء حتی یکون الناس عنده 
كالأباعر› ثم يرجح إلى نفسه فيراها افر ضاف إشارة إلى قطح النظر عن الخلق»› 
والخروج مذهم» وترك التقيد بعاداتهم. 

قال أحمد بن خضرويه : من أحب أن يكون الله تعالى معه على كل حال فليلزم 
الصدق ؛ فان الله تعالی 2 الصادقين› وقد ورد فی الخير صن a.‏ الله 5 «الصدق 
یهدیى إلى البر». 

ولايد للمريد من الخروج من المال والجاه» والخروج عن الخلق بقطع ا إلى أن 
يحکم أشاسة فیعلم دقائق الھوی وخفايا شهوات النقس. 

وأنفع شىء للمريد معرفة النفس» ولا يقوم بواجب حق معرفة النفس من له فى الدنيا 
حاجة من طلب الفضول والزيادات › اوي من الهوی بقية. 

قال زید بن آسلم : خصلتان هما كمال أمرك: e‏ لا تهم لله بمعصية» وتمسى 
ولا تهم لله بمعصية. 
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فإاذا أخکة الزهد والتقوى انكشفت له النفس وخرجت من حجبها وعلم طريق وڪ 
وخفی شهواتها ولساسها يداني 

ومن تمسّك بالصدق فقد تمسك بالعروة الوثقى 

قال ذو النون: لله تعالى فى أرضه سيف ما وضع على شىء إلا قطع » وهو الصدق. 

دقل كن في الخد أن عابدّا من بنی إسرائيل رأودته ملكة عن نفسهء فقال: 
اجعلوا لى ماءٌ فى الخلاء أتنظف به» ثم صعد على موضع فى القصر فرمى نفسه» فأوحى 
الله تعالى إلى ملك الهواء أن لزم عبدی» فلزمه» ووضعه على الأرض فقيل 
لإبلیس: ألا أغويقه؟ فقال: E‏ | 

لیس لی سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه لله تعالی. ‏ 

وینبغی للمرید أن تکون له فی کل شیء نیة لله تعالی حتی فی آکله اوشربه وملبوسه» 
فلا يلبس إلا لله ولا يأكل إلا لله ولا يشرب إلا للهء ولا ينام إلا لله لأن هذه كلها أرفاق 
أدخلها على النفس إذا كائت لله لا تستعصى النقس»› ؤتجيب إلى مايراد منها من 
المعاملة لله والإخلاص.وإذا دخل فى شىء من رفق النفس»› لا لله» بغير نية صالحة صار 
ذلك وبالا عليه» وقد ورد فى الخبر «من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيسب 
من المسك الأذفرء ومن تطیب لغیر الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة». 

وقيل : کان أنس يقول: طيبوا كف بمسك»› فإن ثابتًا يصافحنی ویقبل یدی. 

وقد كانوا يحسنون اللباس للصلاة متقربين بذلك إلى الله بنيتهم. 

فالمريد ينبغى أن يتفقد جميع أحواله وأعماله وأقواله» ولا يسامح نفسه أن تتحرك 
بحركة أو تتكلم بكلمة إلا لله تعالى.. 

وقد رأينا من أصحاب شيخنا من کان ينوى» عند كل لقمة» ويقول بلسانه أيضا: اكل 
هذه اللقمة لله تعالى. ولا ينفع القول إذا لم تكن النية فى القلب؛ لأن النية عمل القلب 
Sa aE‏ 

زاف رل ابراه وان ا و ا هان ال اا ا 
شعره. ) 

فقالت له امرأته : أجىء بالدرى والمراة؟ فسكت. ثم قال: نعم. 


)١(‏ الميل: ما يجعل به الكحل فى العين. 
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فقال له من سمعه : سكت وتوقفت عن المرآة ثم قلت نعم» فقال: إنّى قلت لها هات 
المدرى بنية. 

فلما قالت : :ا مرآة ة» لم يكن لى فى المرآة نيّسة» فتوقضت»› حتى هيأ الله تعالى لى نية» 
فقلت نعم». وکل مبتدئ لا يحكم اشتافن بدایته بمهاجره الآلاف با والعارف 
ويتمسك بالوحدة لا تستقر بدايته. وقد قيل: من قلة الصدق كثرة الخلطا 

وأنفع ماله لزوم الصمت» وأن لا يطرق سمته كلام 2 فان باطنه يتغير ويتأثر 
بالأقوال المختلفة. 

وکل من لا یعلم كمال زهده ف الدنيا وتمسكه بحقائق 3 یعرفه أبداء فإن عدم 
معرفته يفتح عليه خيرًا وبواطن أهل الابتداء كالشمع تقیل کل نقش 

وربما استضرٌ المبتدى بمجرد النظر إلى الناس» ويستضرٌ بفضول E‏ وفضول 
الشى» فيقف من الأشياء كلها على الضرورة: فينظر ضرورة» حتى e‏ 
الطريق يجتهد أن يكون نره إلى الطريق الذى يسلكه لا يلتفت يمينه ويساره. ثم يتقى 
موضع نظر الناس إليه وإحساسهم منه بالرعاية والاحتراز» فإن عِلم االناس منه بذلك أخُر 
عليه من قعله, ٠.‏ 

ولا يستحقر فضول المشى» فإن كل شىء من قول» وفعل» ونظر› وسم خرج عن حد 
الضرورة جر إلى الفضول» ثم يجر إلى تضييع الأصول. 

قال سفيان: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول.. 

کل ن کت ار کے ازن ول ۷ و أن ت لے فور ااج ب 
الطعام والشراب والوم ومتى تعدى الضرورة تداعت عزائم قلبه» وانحلت شیئًا بعد 
و 

2 من لم يعبد الله اختيارا يعبد الخلق اضطرااء‎ E EE 
) والاتساع وبهلك مع الهالكين.‎ RET 

ولا ينبغى للمبتدئ أن يعرف أحدًا من أرباب الدنيا؛ فان معرفته لهم سم قاثل» وقد 

د: «الدئيا مبغوضة الله » فمن تمسّك بحبل منها قادته إلى النار». 

. حبل من حبالها إلا كأبنائها والطالبين لها» والمحبين» فمن عرفهم انجذب إليها 
من شاء أو أبى!!. 


YY 

- ويحترز المبتدئ عن مجالسة الفقراء الذين لا يقولون بقيام الليل وصيام النهار؛ فإنه 
يدخل عليه منهم أشر ما يدخل عليه بمجالسة أبناء الدنياء وربما يشيرون إلى أن الأعمال 
شغل للمتعبدين › وان رباب الأحوال ار تقوا عن ذلك. وينبغسى e‏ يقتصر على 
الفرائض وصوم رمضان فحسب!!. E a‏ 

ولا ينبغى أن يدخل هذا الكلام سمعه e.‏ فإنا e‏ ومارسنا ركني 
وجالسنا الفقراء والصالحين» ورأينا أن الذين يقولسون هذا القول ويرون الفرائض دون 
الزيادات والنوافل تحت القصورء مع كونهم أصحاء فى أحوالهم. ) 

فعلی العبد التمسك بکل فريضه ةه وفضيلة ؛ .فبذلك يثبت قدمه فی بدایته» ویراعی يوم 
الجمبة خاصة ويجعله لله تعالی خالصًا لا یمزجه بشیء من أحوال نفسه :وماریهاء وبکر 
إلى الجامع قبل طلوع الشمس بعد الغسل للجمعة. ) ٤‏ 

وإن اغتسل قريبا من وقت الصلاة - اذا كته ذلك فين قال e‏ الله 3 
«يا أبا هريرة اغتسل للجمعة› ولو اشتريت الاء بعشائك»› وما من نيى إلا وقد ا الله 
ال أن تل الح ا ا كفارة للذنوب ما بين الجمعتين»". 

ويشاغل بالصلاة والتضرع والدعاء» والتلاوة» وأنواع الأذكار من غير فتور إلى أن a‏ 
الجمعة » ويجلس معتكفا فى الجامح إلى أن يصلى فرض العصر› Ty‏ النهار يشغله 
بالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبى 34 › فإنه يرى بركة ذلك فى جميع الأسبوع 
حتى يرى ثمرة ذلك يوم الجمعة. ) 

وقد كان من الصادقين من يضبط أحواله وأقواله وأفعاله جميع الأسبوع› لأنه يوم 
المزيد" لكل صادق. 

ویکكون ما يجده يوم الجمعة معیارا یعتبر به اق ا الذى مضى ؛ قإنه إذا 
الأسبوع سليما يكون يوم الجمعة فيه مزيد من الأنوار والبركات. 

وما يجد فى يوم الجمعة من الظلمة وسامة نفس» وقلة الانشراح فلما ضَيع فى 
الأسبوع. يعرف ذلك ويعتبره ويتقى جدا أن يلبس للناس: أما المرتفع من الثياب» 
أو ثياب» المتقشفين ليرى بعين الزهد؛ فى لبس المرتفع للناس هَؤى» وفى لبس الخشن 
ریاء» فلا لېس إلا لله. 


)١(‏ متفق عليه. 


۳۲۸ 


بلغنا أن سفيان لبس القميص مقلوبًا > ولم يعلم بذلك حتى ارتفع النهار ونبهه على 
ذلك بعض الناس» فَهِم أن يخلع ويغيرٌ» ثم أمسك وقال: لبسته بنية للّه» فلا أغيره 
فألبسه بنيه للناس. فليعلم العبد ذلك وليعتبره. 

ولابد للمبتدئ أن يكون له حظ من تلاوة القرآن ومن حفظه» فيحفظ من القرآن من 
السبع إلى الجميع إلى أقل أو أكثر» كيف أمكن. ولا يصغى إلى قول من يقول: ملازمة ذكر 
واحد أفضل من تلاوة القران! ! فإانه يجد بتلاوة القرآن فى الصلاة وفى ا جميع . 
ما یتمنی بتوفیق الله تعالی. 

وإنما اختار بعض المشايخ أن يديم المريد ذكرًا واحدًا ليجتمع الهم فيه. 

ومن لازم التلاوة فى الخلوة» وتمسك بالوحدة تفيده التلاوة والصلاة أؤفى فا ف 
الذكر الواحد؛ فإذا سثم فې بعض الأحايين يصانع النفس على الذكر فضا 0 مسن 
التلاوة إلى الذكر فإنه أخف على النفس. وينبغى أن يعلم أن الاعتبار بالقلب» فكل عمل 
من تلاوة وصلاة وذكر لا يجمح فيه بين القلب واللسان لاأ يعتد به كل الأعتداد؛ فإانه 
عمل ناقص. . 

ولا يحقر الوساوس وحديث النفس؛ فإنه مضرٌ وداء عضال» فيطالب نفسه أن يُصيرٌ 
فى تلاوته معئى القران مكان حديث النفس من باطنه» فكما أن التلاوة على اللسان هو 
مشغول بها ولا يمزجها بكلام اخر هكذا يكون معنى القران فى القلب لا يمزجه بحديث 
الذفس. 

وإن کان ib‏ معنى القرآن يكون لراقبة حلية باطنة فيشغل باطنة بمطالعة 
نظر الله إليه مكان حديث النفس؛ فان بالدوام على ذلك يصير من أرباب المشاهدة. 

قال مالك : قلوب الصديقين إذا سمعت القرآن طربت إلى الآخرة. 

فليتمسك المريد بهذه الأصول» ليستعن بدوام الافتقار إلى الله » فبذلك ثبات قدمه. 

قال سهل : على قدر لزوم الالتجاء والافتقار إلى الله تعالى يعرف البلاء > وعلى قدر 
معرفته بالبلاء يكون افتقاره إلى الله » فدوام الافتقار إلى الله أصل کل خیر › ومفتاح کل 
علم دقيق فى طريق القوم . 

وهذا الافتقار مع كل الأنفاس لا يتشبث بحركة ولا يستقل بكلمة دون الافتقار إلى الله 


۳۲۹ 

وكل كلمة وحركة خلت من مراجعة الله والافتقار فيها لا عقب وا ع 
ذلك وتحققناه وقال سهل : من انتقل من تفس إلى تفس من غير ذكر اله فقد ضَيّع 
E‏ 

وبلغنا أن حسان بن سٺان قال دات يوم : لن هذه الدار ؟ eT I‏ 
مالى وهذا السؤال ؟! وهل هذه إلا كلمة لا تعنینی ؟ ! وهل هذا إلا لأستيلاء ء نفسى وقلة 
أدبها ؟!.وآلى على نفسه أن يصوم سنة كفارة لهذه الكلمة . 

فبالصدق نالوا ما نالوا > وبقوة العزائم - عزائم الرجال - بلغوا ما بلغوا . 

أخبرنا ابو ا أخبرنا آبو بکر بن خلف قال أخبرنا عبد الرحمن » قال 
سمعت منصورً! يقول : سمعت أبا عمرو الأتماطى يقول : سمعت الجنيد ا : لوأقبل 
صادق على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته من الله أكثر مما ناله . 

E aL DE PIO 
فالمبتد ئ صادق » والمنتهى صدیق . ا ا‎ 

قال أبو سعيد القرشى : الصادق الذى ظاأهره مسستقیم وباطنه يمل أحيانا ا حظ 
الئقس , ٠‏ 

وعلامته ٠‏ أن يجد الحلارة فى بعض الطاعة ولا يجدها فی بعض ۰ وإذا اشتغل 
بالذكر نور الروح » وإذا اشتغل بحظوظ النفس يحجب عن الأذكار . 

والصديق : الذى استقام ظاهره وباطنه » يعبد الله بتلوين الأحسوال »› ولا يحجبه عن 
اله وعن الأذكار ولا نوم ولا شراب ولا طعام » والصديق يريد نفسه لله . وأقرب الأحوال 
إلى النبوة الصديقية . 

وقال ابو پزېد : نهایات الصديقين أول درجة الأنبياء. 

وأعلم أن أرباب النهايات استقا میت بواطنهم وظواهرهم لله »> وأرواحهم خلصت عسن 
ظلمات النفس ووطتت ہساط القرب »> ونفوسهم منقادة مطواعة صالحة مح اقلوب »› مجيبهة 
إل کل ما تجیب إليه القلوب› أرواحهم متعلقة بالمقام الأعلى انطفأت فيهم نيران الھوی 
وتخمرنى بواطنهم صريح العلم› > وانکشغت لهم الأخرة» كما قال رسول الله طن فى حق 
أبی بكر - رضى الله عنه : «من آراد أن ينظر إلى ميت يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى 
أبى بكر» إشارة منه ‏ إلى ما كوشف به - من صريح العلم الذى لا يصل إليه عوام 


TY 


المؤمنين إلا بعد الموت حيش قال: ل فكشفتًا عَنْك غطاءك فبصرك الوم ES‏ 
فأرباب النهایات ماتت أهويدهم وخلت أرواحهم. 
قال یحی ن معاذ: وقد سئل عن وصف العارف» فقال: رجل معھم بائ متهم 
وقال مرة: : عبد كان فبان. ) 
قأرباب النهايات هم عند الله بحقيقتهم معوقين بتوقيت الأجل› جعلهم الله تعالى من 
چنوده فی خلقه بهم یهدی› وهم برشد» وبهم يجذب أهل الارادة» کلامهم دواء» 
ونظرهم دواء» ظاهرهم محفوظ بالحكم» وباطنهم معمور بالعلم. 
قال ذو النون : علامة العارف ثلاثة: لا يطفىئ نور معرفته نور ورعه»› ولا يعتقد باطنًا 
من العلم ينقض عليه ظاهرًا من الحكم› ولا يحمله كثرة نعم الله وكرامته على هتك اسار 
محارم الله. 
فا رہاب النهايات كلما ازدادوا نعمة ازدادوا و وكلما ازدادوا دنیا ازدادوا و 
ر ازدادوا جاهَا ورفعة ازدادوا تواضعًا و [أذلة على انين اة على 
الكافِرينَ €7 
وکلما تناولوا شهوة من شهوات النفوس استخرجت منهم شكرا صافيًاء يتناولون 
الشهوات تارة رفقا بالنفوس لأنها معهم کالطفل الذی یلطف بالشیء ویهدی له شیء؛ 
لأنه مقهور تحت الشياسة» مرحوم» ملطوف به» وتارة يمنعون نفوسهم الشهوات تأسيًا 
بالأنبياء واختيارهم التقلل من الشهوات الدنيوية. 
قال يحيى بن معاذ: الدنيا عروس تطليها ما شطتهاء والزاهد فيها يسم وجههاء 
وينتف شعرها ويخرق ثوبهاء والعارف بالله مشتغل بسيده» ولا يلتفت إليها. 
واعلم أن المنتهى» مع كمال حاله» لا يسثفنى أيضسًا عن سياسة النفس ومنعها 
الشهوات وأخذ الحظ من زيادة الصيام والقيام وأنواع البر. 
وقد غلط فى هذا خلق! ! وظنوا أن المنتهى استغنى عن الزيادات والنوافل ولا على قلبه 
من الاسترسال فى تناول الملاد والشهوات. 
وهذا خطا» ST‏ ولكن يوقف عن مقام لزيد 
وقوم لا رأوا أن هذه الأشياء لا تؤ ثر فيهم قسوة» ولا تورثهم حجبة ركنوا إليهاء 


mv 


ية ۲۲ من سورة ق 
رقم o£‏ من اسورة الاندة. 


(1) 


ا 
(۲) اية 


T1 


واسترسلوا فيهاء وقنعوا بأداء الفرائض» واتسعوا فى المأكل والمشرب» وهذا الانيساط منهم 
بقية من سكر الأحوال» وتقيد بنور الحالء وعدم التخلص بالكلية إلى نور الحق. ومن 
تخلص من نور الحال إلى نور الحق يذهب عنه بقايا السكرء ويوقف نفقسه مقام العبيسد» 
كأحد عوام المؤمنين يتقرب بالصلاة والصوم وانوع البر حتى بإماطة الأذى عن طريق 

ولا یستکبر ولا يستنكف أن ب یعود فى صور عوام اين من اظهار الإرادة بکل بر 
وصلة ؛ فيتناول الشهوات وقتا رفقا بالنفس المطهرة المزكاة المنقادة المطواعة ؛ لأنها أسيرته. 
ويمنعها الشهوات وقتا؛ لأن فى ذلك صلاحها. 

واعثبر هذا سواء بحال الصبى» فإنه إن جاوز حدٌ الاعتدال من إعطاء المراد وقثًا ومنغنه 
وقنًا انفسد طبعه؛ لأن الجبلة لابد من قمعها بسياسة العلم» وما دامت الجبلة باقية لابد 
من سياسة العلم, . 

وهذا باب غامض دخل فی الذهايات على امنتهى من ذلك دواخل» ووقع الركون › 
وانسد به باب المزيد› فالمنتهى ملك تاصية الاختیار فى الأخذ والترك. ) 

ولابد له من أخذٍ وتركٍ فى الأعمال والحظوظ, ففى الأغمال لابد له من أخذ وترك› 
فتارةٌ يأتى بالأعمال كآحاد الصادقين كا ك وة الأغتال فا بالنفس» وتارة 
يأخذ الحظوظ والشهوات رفقا بالئفس › وتارة يتركها افتقادا النتن بحسن السياسة »› 
فيكون فى ذلك كله مختارًا؛ فمن ساكن ترك الحظوظ بالكلية › وراه تارك بالكلية. 
ومن استرسل فی أخذها فهو راغب بالكلية. 

والمنتهى شمل الطرفين؛ فإنه على غاية الاعتدال» واقف على الصراط بين الإفراط 
والتفريط. فمن ردت إليه الأقسام فى النهاية» فأخذها زاهدّا فى الزهد فهو تحت قهر 
الحال من ترك الاختيار. وتارك الاختيار الواقف مع فعل الله تعالى مقيد بالحال. 

وكما أن الزاهد مقيد بالترك تارك الاخثيار» فكذلك الزاهد فى الزهد الآخة من الدئيا 
ما سيق إلبه لرؤیته فعل الله مقيدا بالأخذ› وإذا استقرت النهاية لا يتقيد بالأخدذ 
ولا بالترك بل يترك وقتًا واختياره من اختيار الله ويأخذ وقًا واختياره من اختیار الله 
وهكذا صومه النافلة وصلاته النافلة يأتى بها وقنًا ويسمح للنفس وقنًا؛ لأنه مختار صحيع 
فى الاختيار فى الحالين. وهذا هو الصحيح ونهاية النهاية. 

وکل حال يستقرً ويستقيم يشاكل حال رسول الله خة. 


۳۲ 


وهکذا کان رسول الله #& يقوم من الليل ولا يقوم الليل كلسه› ويصوم من الشهر ولا 
يصوم الشهر كله» غير رمضان» ويتناول الشهوات". ٠‏ | 

ولا قال الرجل إنى عزمت أن لا آكل لحماء قال: : فإنى آكل اللحم وأحبه» ولو سألت 
ربی أن يطعمنى كل يوم لأطعمنى. ) 
ولك يدآك على أن رسول الله 8# كان مختارًا فى ذلك: إن شاء أكل وإن شاء لم 
يأکل. وکان يترك الأكل اختيارًا. 

وقد دخلت الفتنة على قوم كلما قيل لهم: إن رسول الله کا فعل كذا. و : کان 
رسول الله غه مشرعًا 

وهذا إذا قالوه» على معنى أن لا يلزمهم التأسى IE IE N EEE‏ 
الوقوف على حد قوله» والعزيمة التأسى بفعله. 

وقول رسول الله ك لأرياب الرخص وفعله لأرباب العزائثم 

ثم إن المنتهى يحاكى حاله حال رسول الله ف فى دعاء الخلق أل الى فكل 
ما کان یعتمده رسول الله 6# ينبغى أن یعتمده» فکان قیام رسول الله ۵# وصيامه الزائد 
لا يځلو: إا انه کان لیقتدی به وما أنه کان لمزید کان يجده بذلك› فان کان لدی 
به فالمنتهی أيضا مقتدی به ینبغی أن یأتی بمثل ذلك. 

والصحيح الحق أن رسول الله 6# لم يفعل ذلك الاقتداء» بل كان يجد بذلك 
زيادة» وهو ما ذكرناه من تهذيب الجبلة. 

ال اله تال خطانا له و اعد ريك خن اتك البقين © لته ذلك إرداد 
استمدادًا من الحضرة الإلهية وقرع باب الكرم. 

والنبى غ6 مفتقر إلى الزيادة من الله تعالى » غير مستغن عن ذلك. 

ثم فى ذلك سر غريب: وذلك أن رسول الله 6# برابطة جنسية النفس كان يدعو 
الخلق إلى الحق» ولولا رابطة الجنسية ما وصلوا إليه ولا انتفعوا به» وبين نفسه الطاهرة 
ونفوس الأتباع رابطة التأليف»› كما أن بين بین روحه وأرواحهم رابطة التأليف. 


(١)‏ ی مأ تشتهيه نغسه من المشتهيات التى اليا الله » والتعبیر فی چاشب رسول الله خوط و سبق بق قام. 
)٣(‏ أية رقم ٩4‏ من سورة الحجر. 


۳ 
٠‏ ورابطة التاليف+ أن النقوس ألفت آثقاء كما أن الأرواح ألفت أولا. 
ولكل روح مع نفسه تأليف e e e E‏ بين N‏ 
والأرواح. 
وكان رسول الله 6# يديم العمل؛ لتصفية نفسه ونفوس الأتباغ: 
فما احتاج إليه نفسه من ذلك ناله» وما فضل من ذلك وصل إلى نقوس الأمة. 3 


وهکذا المنتهى مع الأضحاب والأتباع هذا العنىء > فلا يتخلف عن الات 
والنوافل: ولا یسترسل فی الشهوات واللذات إلا بدلالة تخص النفس» 8 یعطی الاعتدال 
حقه من ذلك إلا بتأیید الله تعالی وتور الحكمة. ا 


وکل من يحتا ج إلى صحة الجلوة للغير لاب له من خاوة صحيحة بالحق» تى تكون 
e‏ خلوته . 

ومن یتراء‌ی له ارقاته کله ا لا يحجبه 2 وأن و 
قصور؛ لأنه ما نه لسياسة الجبلة» وما عرف سر تمليك الأختيار وسا وقف من البيان 
على البيضاء النقية. 


وقد ذقلت عن المشايخ کلمات فیا موضح الاأشتباه» فقد يسمعها الإأنسان ويبنى عليهاء 
والأولى. أن يفتقر إلى اله تعالى فى أى كلمة يسمعها حتى يسمعه الله من ذلك الصؤاب. ٠.‏ 

نقل عن بعضهم أنه ستل تعن كمال المعرفة» فقال : إذا ا .۰ E‏ 
الأحوال والأماكن› وسقطت رؤية التمييز. u‏ 


مدل هذا القول يوهم أنه لذ یبقی تمييز ٻين الخلوة والجلوة و وبين القيام بصور الأعمال 
وبين ترکهاء ولم يفهم مله أن القائل أراد ذلك معنی خاصا» يعنى أن خط العرفة 
لا يتغبر بحال من الأحوال وهذا صحیح ؛ لأن حظ المعرفة لا يتغير ولا يفتقر إلى التمييز 
وتستوى الأحوال فيه» ولكن حظ المريد بتغير ويحتاج إلى التمييزء > ولیس فى هذا 
وأمثاله ما ینافی ما ذکرناه. 


قيل لمحمد بن الفضل: : حاجة العارفين إلى ماذا؟ قال : ق إل الخصلة التسى 
کملت بها المخاسن كلها ألا وھی الاسثقامة ء وکل من کان أتم معرفة کان اتم استقامة ؛ 


T4 


فاستقامة أرباب النهاية على 2 والعيد فى الابتداء فى الأعمال محجوب بها 
عن الأحوال. ٠‏ 

وفى .التوسط محفوظ بالأحوال فقد ا الأعمال. 

وفی النهاية لا تحجبه الأعمال عن الأحوال» ولا الأحوال عن الأعمال. وذلك هو 
القضل العظيم. اا 

سئل الجنيد عن النهاية فقال: هى الرجوع إلى اة 

وقد فسر بعضهم ول الجتيد» فال مناه اله کان فى آبانذاء ای جو ثم 
وصل إلى المعرفة » ثم رد إلى التحير والجهل» وهو كالطفولية: يكون جهل» ثم ۳ e‏ 
حل قال اله اا 3 ِكيلا يَعْلَمّ ِن بَعْدٍ علم شيا . 
وقال بعضهم : أعرف الخلق بالله أشدهم تحيْرًا فيه. 

ويجوز أن يكون معتى ذلك ما ذکرناه: أنه یبادیء الأعمال ثم يرقى إلى الأحوال» ثم 
يجمع له بين الأعمال والأحوال. 

وهذا يكون للمنتهى المراد الساخوذ فی طرق ا تذنجذب روحه إلى الحضرة 
الإلهية وتستتبع القلب» والقلب يستتبع النقس»› والنفس تستتبع القالب» فيكون بكليته 
قائما بالله » ساجدا بین یدی الله تعالی. 

کما قال رسول الله 8# : «سجد لك سوادی e O OI‏ 
مَنْ فى السّمّوات والأْض طَوْعًا وَكرهًا وَظلالمْ بالفدو والآصال)”. 

والظلال: القوالب تسجد بسجود ا وعند ذلك تسرى روح المحبة فى جەيع 
أجزائهم وأبعاضهم. فيتلذذون» ويتنًسون بذكر الله تعالى» وتلاوة کاا ا مخ وو 


فيحبهم الله تعالى ويحببهم إلى خلقه نعمة منه عليهم وفضلا» على ما أخبرنا شيخنا 
ضياء الدين أبو التجيب السهروردی س رحمه الله - قال: أخبرنا أبو طالب لزي 


قال: أخبرتنا كريمة المرزوية»› قالت: أخبرنا أبو الهيثم الكشمهينى» قال: أخبرنا 
اہو عبد الله الفريرى »> قال : أخبرنا پو عبد الله البخارى› قال: حدئنی إسحق › قال: 


)١(‏ من آية ه من سورة الحج. 
)٣(‏ اية ٠١‏ من سورة الرعد., 


o 


حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه› عن 
ابی صالح › عن أبى هريرة رضی الله عنه› قال : 

قال رسول الله 85 : «إن الله تعالی إذا أحبً عبدًا نادى جبريل: إن الله تعالى قد 
أحب فلانًاء فأحبه» فیحبه جبریل» ثم ینادی جبريل فى السماء: إن الله قد أحسب 
فلائًاء فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول فى الأرض). 

وبالله العون والعصمة والتوفيق. 


t0 
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احرء الاخ من تاب . 

عوا مرف المعامرف للإمام السهروم‌دى . 
۱ 

والحمد لله مرب ال الملنن. . 

وصلی الله عل سدتا غم . 

وعلى آله وصحبهأجمعنن. 


(۱) مثفق عليه. 
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